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الشرق والحرب: تواصل الفنون 
ه التأثيرات المتبادلة بين فنون العمارة 


العربية والآسيوية 


د الك عزب (مصر) 


8 التأثيرات المتبادلة فى الموسيقى 
والخناء بين العرب وآسيا 


8 (تحقيق ما للهند من مقوله 
مقبولة في ١‏ لحقل أو مرذولة) 


5 اھت فؤاد 


التأثيرات المعمارية المتباد له بين 
العمارة فى شرف آسیا والعماره 
فى غربها وشمال إفريقيا 


خالد عرزب ٭+ 


تمشل التأثيرات المعمارية المتبادلة بين العمارة فى شرق 
آسيا والعمارة فى غربها وشمال إفريقياء مساحة تكشف 
عمق العلاقات التقافية وات و يةء بل ایا 


هجرة TSE is‏ على العمارة والفنون» أو حركة 
التجارة التي تعد هي الأساس فى التأثير والتأثر المستمر إن 
طرق التجارة البرية وآبرزها طريق الحريرء والبحرية وأبرزها 
الطريق من اليمن مارا بالهند وجزر المالديف وسريلانكا 
فأرخبيل الملايو حيث ماليزيا وإندونيسيا انتهاءًا بالصين. 
لذا فهده الدراسة تنقسم إلى آربعة آقسام :- 
e‏ - الخانات ولوان التي ي محطات e‏ 


آکادیمی من مصر 


فو وا کج الى غ اهتوم اجون 
انا کد کا N ERLE‏ گز فة 
الالام للحياة بل تھے تن ماف الق یک تحتل 
العمارة والفنون الإسلامية بالعمارة والفنون الصينية في 
انسجام ندر آن نجد مثله. 1 

الثاني:- المئذنةء حيث تمتد المآذن على طول الطرق البرية 
من الصين إلى بغداد. فى طراز آسطواني يعكس الاستمرارية 
امانا کن ف مس تمهف وا ها سك وما دا 
فحسب» لكنها دليل للتجار على طول الطرق التجاريةء ورمزا 
لسيطرة المسلمين على التجارة العالمية في العصور الوسطىء 
وهی كما نجدها على طول الطرق اليرية تجدها على طول 
الطرق البحرية في الموانئ الآسيوية. 

الثالت:- هو بلاطات القاشانی التی انتشرت فى آسيا 
گمتضر رهي اعمان لکن تاٹیرها اشد تی مسر 

الرابع:- هو تقديم نماذج من العمارة الإسلامية بدءًا من 
مساجد الصين إلى بخارى وسمرقند أبرز وأشهر المدن التراثية 
في آننيا. 

تتميز الحضارة اللإإسلامية بالترحال الدائمء فقد توارتث 
المسلمين عن العرب فكرة الترحال المستمرء حتى آن اختلاط 
المرب بقباقل آضيا الوسطى الجبة تلترجالء کان اجفلاطا 
تقد تقس اعبات الحهاار ك لووك والكرجال الا سای 
الحضاري تمثل ضي ثلاث طرق للترحال:؛ ٠‏ 

- الترحال في طلب العلم. 

- الترحال في طلب التجارة. 

- الترحال لبيت الله للحج. 


من هنا فإن معطيات التأثر والتآثير في العمارة مابين شرق 
وغرب ووسط آسيا ارتبطت بالرحلة عبر الآراضي الآسيويةء 
من شرقها إلى غربهاء حيث كانت الصين ومازالت إلى اليوم 
تمثل مصنع العالم الكبير» فيما تعد الهند ومازالت موطن 
العديد من المنتجات الزراعية الأساسية كالفلفل الذي يعد 
ا ا ا ت الوب اة 
هذه الأمم والشعوب للتعامل معها ساسا للوصول إليها 
كالبيروني٠‏ في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة». وهو يتضمن بيان عقائد الهنود وكتبهم 
الدينية وآرائهم الفلسفية وأدبهم وتاريخهم وعاداتهم وأحوالهم 
الاجتماعيةء وجملة معارفهم وحساباتهم في التاريخ والفلك 
والتنجيم» مع مقارنة بين ماعند الهنود وعند اليونانء وإشارة 
إلى ماعند الصوفية» وعند بعض آأصناف النصارى مما يشبه 


عند الهنود . 
نحن إذا آمام حضارة الترحال التي سيطرت على حركة 


التجارة بين اشرق والفريه خن جمدت بداد فلي العصتن 
العباسي سوق العالم الكبيرء ثم قاهرة المماليك ودمشق وحلب 
فرك هتا الموق: 

ترتب عن ذلك أن هؤلاء الرحالة من المسافرين والتجار 
وطلاب العلم والحجاج كانوا في حاجة ماسة إلى أماكن 
للراحة والمأوى آكثر استدامة على طول الطرق البرية الممتدة 
عير آسيا من الصين إلى حلب ودمشق» ومن الهند كذلك 
إلى بخارى وإلى غرب آسياء كما كانوا في حاجة إلى مثيلتها 
في الموانن على طول الطرق البحرية من عدن إلى الهند إلى 
سومطرة ومنها إلى الصين. 

هذا أدى على إقامة الخانات على امتداد كل الطرق الرئيسيةء 
حين يكون المسافرين ودوابهم في آمان طوال الليل» وحيث 


۸ 


يتوافر لهم الطعام والماءء كانت بنايات ذات شموخ تعكس قوة 
الدولة والمجتمعء إذ كانت تشيد من قبل الحكام أو الدولة 
أو أحد الأثرياءء تعد وقفا خيريًاء ومن الطريف آن مداخل 
هذه الخانات عادة ما توحي قمتها بشكل الخيمةء كأنها 
تعكس حياة البدو الرحل سواء عرب أو أتراك أو مغول عبر 
دروب آسیا» ضمت الخانات مأوى سكنى للغرياء وآسطبل 
للدواب ومسجد صغير ومطبخ وغيرها من الخدمات اللازمة 
عبر شرق آسيا وفي الطريق للصين كان للأديرة البوذية دور 
كبير في تقديم الخدمات المجانية للمسافرين عبر الطرق» 
بل أن بعضها ذكره الرحالة العرب» ويتكامل معها خط دفاع 
عسكري من آبراج مراقبة وحصون صغيرة بدءًّا من الحدود 
الصينية لتأمن طرق التجارةء فقد كانت الصبن ومازالت 
مصنع العالم الكبيرء كما أنتجت الهند منتجات زراعية كان 
على رأسها الكارم «الفلفل الأسود» والأقمشة وخشب الساج 
وغيرهاء كل هذا جعل المسلمين هم حلقة الوصل بين أوروبا 
والصين والهند» هذا يقودنا إلى المواننْ على طول الطريق 
من عدن والخليج العربي إلى ميناء كانتون الصينى» فالسفن 
کاقة قبسو ى مواسم عة يا رة انرام اة 
كانت تستغرق في سفرتها إلى الشرق الأقصى ما يقارب 
السنتين ذهابًا وإيابًا. 
إزاء ذلك كان لابد من وجود أماكن استقرار يستريح فيها 
التجارء فمن يروم الوصول إلى الصين كان عليه أن يمر 
بموانیٌ کالدیبل «کراتشي» وکولم ملی «کویلون» في الهند. 
وجال في سرنديب» ولامبري وباروس وبالمبانغ في إندونسياء 
اختلط التجار من خلالها بالسكان المحليين اختلاطا وهتيًا عن 
طريق البيع والشراء أو اختلاطا عن طريق الزواج والمصاهرة 


۹٩ 


ۋالكواتك: 
آشارت كتابات مؤرخين صينيين إلى أن العرب وصلوا إلى 
شواطيَ سومطرة قبل ظهور الإسلام» كما أن التقنيات الأثرية 
التى قامت بها وزارة الثقافة الإندونيسيةء كشفت عن ثلاثة 
الاك ركه اشا مدوب :انف الخميري اسا 
البعض الآّخر فهو شواهد قبور عربيةء أقدمها حسب دراسة 
Magutt‏ يعود لشرق جاوة في قرية ليران شمال جرسيك 
G5)‏ تشير كتابأت شاهد قبر فاطمة بنت ميمون المعروفة 
بالأميرة سوارى المتوفاة في عام ٤۷٥‏ ه/ ١١۸۲‏ م. 
عثر في المكان نفسه على شاهد قبر مؤرخ في عام ٦۹۷‏ ه/ 
۷م آي بعد خمس سنوات من زيارة ماركوبولو الرحالة 
الإيطالي الشهير لشرق آسياء ويعود هذا الشاهد للسلطان 
الصالح آول حاكم مسلم لميناء بيرلاك» لقد آدى صعود التأثير 
الحضاري العربي الإسلامي وخاصة هجرة عرب اليمن والمسلمين 
الهنود لجزر إندونسياء إلى تآثر لغة سومطرة كالاتشهتيزيهة 
بالعربية على أن استعملت الأبجدية العربية في كتابتهاء 
فتحولت من تراث شفهي إلى تراث مكتوب» وللحروف العربية 
قابلية للاندماج في الكلمات الإندونيسية مع التغيير الصوتي 
المناسب فالحرف الشين «ش» يقوم مقام حرف الصاد «ص» 
مثل: (صرف Sharaf‏ وصدیق - @5234d1؛‏ وضاحبı-‏ 
ibطSha)».‏ آما حرف الظاء «ظ» فيقلب لام فيقولون: (ظهر 
وظاهر) - (لوهر 010۲[. ولاهر 14۸1۲)» أما العین فتقلب 
کاف مٹل: (إعلان ‏ کلان K2131۸‏ ومعلومات ۔ مکلومات 
J!....(Maklumatخ.‏ 
كان لإغلاق ميناء خانقو «كانتون» في الصين في وجه 


الان الآجاتب کی مستهل العرن اهار :اتو فی کرک 


طرق التجارة البحرية إلى موانى «آأرخبيل الملايو»» وصارت 


| ۰ 


ملقا آخر نقطة تصلها السفن القادمة من الخليج العربى 
وجنوب الجزيرة العربية. ٠‏ 
لكن تبقى الطرق البرية الأكثر استخدامًا خاصة في أوقات 
السلم» وشهد معظم المؤرخين على ا الفائقة للمغول على 
إنشاء نظام آمن للطرق والإتصال كان يلتجاً إليها المسافرين 
8 الإإحساس بالخطر خاصة من الاو فدم مارکوبولو 
شهادته التاريخية حول الإتساع الجغرافي لشبكة الطرق المنغولية. 
فهو يذكر مايلي «يجد رسل الإمبراطور من كمبالوك «بكين 
حاليّا» عند كل ٠١‏ ميل. كل مركز مجهز لراحة المسافرين 
وکان بعضها مزود بعدد من الخيل الجاهزة للإستخدام» قد 
يصل عددها في بعض المراكز ٤٠٠١‏ حصان... ويشير ماركوبولو 
الى أن المسافة المحددة بين المراكز في العهد المنغولي تم 
زیادتها من ۲١‏ میل إلى ۲۵ میل. <9 یا کے ای ال 
مأهولة بالسكانء وفي بعض الأحيان» حرص الإمبراطور 
على إرسال بعض الأشخاص للسكن بتلك المراكز والقيام 
بأعمال الزراعةء حتى تتحول تلك المناطق إلى قرى صغيرة 
ووفرت الدولة وظائف إدارية في تلك المراكز لمنحها قدر من 
السلطات. هذه الخانات الصينية كانت أكثر دعة ورفاهة عن 
عيرها في ایران» وهو مایؤکده مارکوبولو . 
نميزت الخانات على طول الطرق من الصين لحلب» بكونها 
دا بین کبیر وصغیر. کان لکبیر حارس یتم توظیفه 
من قيل الجهة التي قامت بيناء المنشاة» بغرض إدارة المكان 
وحمایتهء ما الخانات الصغيرة فقد تمتعت بخدمات بسيطة 
استوجب قيام أفراد القاظة بخدمة أنقسهم ضي االكات و 
تتبعنا سير أي قافلة في القرن ١٠م‏ نستطيع أن نسقط 
ظووھها على قوافل العصور الوسطىء» فمتوسط سير القافلة 
في اليوم ٠١‏ كيلو متر في اليوم» كانت القافلة تقطع مسافات 


۱3 


قصيرة فى بداية الرحلة» لإعطاء فرصة للمتأخرين للحاق 
باتاطلة واتقمستمت اترلة اليومية إلى مين الأؤلى: ثيد 
بعد الثالثة صباحًاء وتنتهى نحو الساعة العاشرة صباحًاء ليتم 
إكمال الرحلة من انات الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءًاء 
وبالتالي فإن الرحلة اليومية تتراوح بين ٩‏ إلى ١١‏ ساعة. 
هناك مجموعة من العوامل التي تتحكم في قياس متوسط 
سير القوافل, ومنها: السرعة وكمية المؤن وطبيعة الأرضء 
فالبغل على سبيل المثال سرع من الجمل بنسبة ١٤ء‏ ويستطيع 
الجمل الذي يحمل حوالي ٠٠١‏ كيلو من المؤن أن يقطع ٠١‏ 
كيلو متر في اليوم في نفس المدة. وإذا كانت طبيعة الأرض 
صعبة فهي تقلل من المسافة التي تقطعها في اليوم»ء آما في 
المناطق التي تتميز بندرة المياه أو زيادة اللصوص» فكانئت 
لقوافل تقطع فيها حوالي ٠١‏ كيلو متر نتيجة لعدم التوقف. 
يعد حجم القافلة نفسها عامل محدد لمتوسط المسافة التي 
يتم قطعهاء وكانت القافلة المتوسطة تضم من ٠٠١‏ إلى ٠`‏ 
حيوان» ومقسمة إلى مجموعات» كل مجموعة تضم ٠٠‏ حيوانء 
آما قوافل الحج فكانت تضم حوالي ٠٠١‏ آلف شخص» مع 
خود :5 الق لے ١١‏ الت جل 
ماذن اشيا 
تعد مآذن آسيا امتدادًا لتأثر عمارة الشرق بالغرب الآسيوي» 
حيث يعد العراق هو منشاً طراز المآذن الآأسيوية المستديرةء 
تبداً هذه المآذن بمثلين من العصر العباسي المبكر ومايزالان 
قائمين حتى الآن وهما مئذنة مجصة والتي شيدت حوالي 
3 13۷ شري غات مةك جاسم رة والقی کور 
بسنة ٥١١‏ هجرية/ ١١١١‏ ميلاديةء تكشف هاتان المئذنتان 
عن غرام المعماريين العراقيين بالشكل الأسطواني» الذي عد 
ا ا اقوت لى 


ومئذنة مجصةء وهي على هيئة بدن أسطواني يرتكز فوق 
قاعدة مربعة المسقط» وشيدت بالآجر وينقصها الجزء العلوي» 
يبدو انها شيدت في وسط الصحراء لتكون علامة يهتدي بها 
من يقصد فصر الأخيضر الذي شيد بعيدًا عن العمران وعلى 
مسافة نحو ثمانين كيول مترًا إلى الشمال الغربي من الكوفة. 
إذ يحجب القصر شريط من التلال الصخريةء ويرى الدكتور 
فذريد شافعي أن لها وظيفة أخرى هي المراقبة والإنذار بى 
خطر يتهدد صاحب القصر الذي شید حصتًا منعزلاً لما کان 
يحيط به من آخطار ومؤمرات سياسية تهدد حیاته۲ هذه 
الوظيفة هي عينها وظائف المآذن شاهقة الإرتفاع على طول 
طرق التجارة في آسيا إذ كانت وظيفتها تأمين طرق التجارة 
وراک تھا سن ااي اومس کا کا عتما وخ 
من مسافات بعيدة علامة على قرب الوصول لمحطة ماعلى 
طريق التجارةء لذا تميزت عمارة كل مثذنة عن الأخرىء وإن 
تشابهت كل المآذن في طرزها 

أن ما آستطيع تاآکیده آن المآذن الأسطوانية شاهقة الغرتفاع 
لم تكن تأتيرًا أو تأثرا من منطقة إلى أآخرى فحسب» بل هي 
تعبير عن انتشار اللاسلاح | عبر رفعة واسعة في العالم» حتى 
دری هده الماذن في مصر > بسوان هما مندنة المشهد البحري 
عرب الشلال» ومئذنة الطابية على ربوة عالية جنوب فندق 
كتاركت» تعود المئذنتان إلى القرن ٣‏ ه/ ۹م. 

لكن هناك ملاحظة أخرى لابد وأن أشير إليهاء فإنه إذا كانت 
المآذن الأسطوانية انتشرت من العراق حتى آسيا الوسطى. 
قإنها نتش رت نايسن عبر سواحل المحيط الهندي a:‏ 
الملاديف والهند وإندونسيا حتى كانتون في الصين» إذ تشير 
المصادر التاريخية إلى مئّذنة الجامع الكبير في صنعاء سنة 
٥‏ هجريةء ومن آبرز المآذن اليمنية مئذنة الجامع الكبير 


۳ 


بزييد» ومئذنة جامع ظفار» ومئذنة الجامع المظفري٣.‏ 
تعد مئذنة كوتلغ تیمور في جورجنج بخوارزم آعلی 
اسیا . حكم كوتلغ بك جورجنج من قبل السلطان المغولي أوزبك 
خان» والمئذنة عمل هندسي رائع يعود بناؤه إلى الفترة ار 
7 : ٠٣م.‏ يقع مدخل المئذنة على ارتفاع سبعة آمتار 
عن سطح الأرض مما يفهم منه آنه کان يتم الدخول إليها من 
فطع المسجك: والمثذنة قطرها عند سطح الأرض ١١‏ مترًاء 
بينما قطرها عند القمة ا , ۰ مترء ویوجد جزء ناقص منھا 
بدو بحوالي عشرة أمتار» المئذنة مبنية بالطوب ومزخرقه 
به ياء ونها كتابات بالخط الكوفي٤:‏ 

لکن لاك وأن نتوقف عند مئذنة كلان في بخارىء التي آقامها 
أرسلان خان سنة ۷١٠١م»‏ وزينت هذه المئذنة من آسفلها 
حتی آعلاها بالطوب المزخرف بمهارة عالية» ويبلغ ارتفاعها 
aa E‏ > وفي داخل المئذنة يؤدي سلم من ٤‏ 5 اطزحة إلى 
الطرفک المستدق أعلاهاء الذي يشكکل في نهايته ۱١‏ عقداء 
أعلاها صفوف من المقرنصات التي تبرز ككورنيش يحلي 
نهاية المئذنة وكذلك آسفلها صف من المقرنصات ينبي عن 
SA‏ والذدې نادي من خلال العقود الستة عشر 
آهالي المدينة إلى الصلاةه» و کل ساف ن جواتب الد 
ومن أبعاد كبيرة يستطيع الزائر أن يشاهد المئذنةء وهو مايؤكد 
دورها كعلامة ودليل على قرب الوصول إلى بخارى. 

تتواصل سلسلة المآذن شاهقة الارتفاع شرقا حتى كاشغر 

في الصين› وجتویًا حت دهلی في الضين» ومن آڊرز ماذن 
الجنوب منارة قطب الدين يبك المشهورة بقطب منارء وتوجد 
هذه المنارة منفصلة عن المسجد الأصلي على بعد حوالي 
مترًا إلى الجتونب الشرقي من المسجدء وهي منارة ذات 
مسقط مستدیر قطره من آسفل حوالي ٠١‏ متراء وتستدق 
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كلما اتجهنا إلى أعلى. 
تتكون هذه المئذنة من خمسة طوابق يفصل بينها أربع شرفات 
مستديرة تستند على كوابيل مشكلة بطريقة زخرفية. 
الطابق الأول: مضلع بتضليعات بارزة على شكل نصف 
إسطوانة والثاني على شكل مثلث بالتبادلء ويمتد على هذه 
التضليعات اقاريز من الكتابات القرآنية المحفورة على الحجر 
ا اچ 
الطابق الثاني: وتتخذ شكل مضلع بتضليعات بارزة نصف 
إسطوانيةء ويمتد على بدن المئذنة شريطان كتابيان بالخط 
التنشخي اللحفور. حفرًا يبارز على الجر الأحهز. 
الطابق التالث: وهو أقل قطرًا من الطابق الثاني مضلع 
بتضليعات متجاورة مثلثة بارزة» ويدور حول هذا الطابق 
رة اة 
الطابق الرابع: أسطواني غير مضلع أملس خالي من الزخارف. 
وهو أقل قطرًا وارتفاعًا من الطوابق الثلاث السفلى. 
الطابق الخامس: آسطواني آملس يفصل بينه وبين الطابق 
الرابح شرفة تستند على كوابيل أقل زخرفة من الشرفات 
الثلاث السفلى» وينتهي من أعلى بشرفة يتوسطها بدن صغير 
يعلوه قمة المئذنة. 
واف تلك المئذنة مثل فريد لم يتكرر طرازه في العمارة 
الهتدسية يعد ذلك» ولا في آي بلد اتخون . 
تميزت عمائر آسيا بالإقبال على زخرفتها بأشكال الفسيفساء 
الخزفية والقاشاني الملونء ومن أقدم النماذج المعمارية التي 
اتتقد ها الأ سلوب فى الزخرفة فة الجه ةيذغا 
١٠ه/‏ ۸١٠١م‏ وقوام زخرهتها إطار من البلاطات القاشاني 
تحمل كتابات كوفية لها حروف بارزة ومغطاه بالطلاء الزجاجي 
الأزرق الزاهي» والمناطق المحصورة بين الحروف خالية من 
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الطلاءء كما وجدت تزخرف ضريح الحيدريةه في ا 
مۋرخ بعام ۰ش / ٠م»‏ فقد زخرفت بعض آجزائه الداخليه 
بمربعات صفيرة من القاشاني ذي اللون الأزرق: 
ويحتوي مسجد الجمعة بقزوين سنة ^ °ھ/ ۱۱0م 
على حجرة لها قبة ضخمة بها نقوش كتابية تشمل التاريخ 
كاملا مع الزخرفة في شريط أفقي من النقوش الكتابية على 
ارتفاع ۸,٥‏ مترًا من سطح الأرض يصاحبه إطار مكون من 
قطع الفسيفساء الزرقاء الزاهيةء ومن أجمل آمثلة الزخرفة 
المعمارية بهذا الأسلوب الفني الجميل البلاطات التي عثر 
عليها تزخرف حجرة ضريح السلطان سنجر في مرو وتحمل 
تاريخ سنة ۲١۵ه/‏ ۸ م» واسم السلطان «ستجر ابن ابو 
الفتح محمد» كما زخرفت مئذنة سين بالقرب من آأصفهان 
ه/ ١١٠۱م‏ بشريط كتابي كانت حروفه بارزة هي الملونة 
بالطلاء الفيروزي . 
كما عثر على إحدى عمائر كرمان المؤرخة من سنة ١٠٥ه/‏ 
0مم على زخارف بهذا الأسلوب من القاشاني الملونء 
ایا عثر في مراغه في أذربیجان على آول مثال لاستخدام 
الفسيفساء الخزفية في زخرفة نفيس يعلو المدخل الرئيسي 
للضريح البرجي سرخ «كمبد قرمز» المؤرخ سنة ١ء‏ 4 ھ/ «a4۱٤۷‏ 
في شكل زخرفي قوامه وحدات هندسية متعددة الأضلاع 
متداخلة ومتقاطعة من عمل «بندانه بن بكر بن محمد» من 
مراغه في آذربیجان؛ > وفي ضريح جلال الدين في آوزكند في 
التركستان الروسية على بعد مائة ميل من شرق سمرفند؛ 
ومۋرخ بسنة ۷٤0ھ/‏ ۲“ ورغم آن هذا الأثر يقع بعيدًا 
خارج إيران. إلا آنه يقع في نفس دائرة التطور المعماري 
وطراز المبانى المشار إليها فقد زخرفت كوشات العقود فوق 
عقد البوابة الرئيسية للمقبرة بقطع صغيرة من الفسيفساء 
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الخزفية ذات الطلاء الزجاجي الأزرق الزاهى» ومن المعتقد أن 
الزخرفة بالبلاطات الخزفية قد ازدهرت ازدهارًا عظيمًا فى 
عمائر السلاجقة في بلاد الأناضول بوجه خاص» ويعتقد إنها 
متآثرة فى ذلك بالآأساليب الفنية الوافدة من وسط آسيا فى 
هذا المجالء فمن الدلائل المشيرة إلى ذلك» العثور على توقيع 
أ حد الصتاع في الفسيفساء الخزفية التي تزخرف مدرسة 
بن محمد بن عتمان مهندس طوس»» ومن الراجح أن هذا 
الصانع قد فر من غزو المغول لخراسانء إلى آسيا الصغرى 
حيث واصل العمل في مجال حرهفته الفنيةء ويمثل الأسلوب 
الفني الذي سبق واتبعه فى خراسان لأن النشاط الفنى قد 
توقف هي إيران تقريبًا بسبب غزو المغول لهاء وظهر امتداد 
Sr‏ الأسيويين في قونية عاصمة السلاجقة بقفضل 
ابتعادهم عن غزو المغول. 

وفيما يبدو آن ظهور هذه الطريقة الزخرفية في العمائر 
باستعمال الفسيفساء الخزفية فى قاهرة المماليك كان أيسًا 
بتأثڻير من عمال وافدين من وسط آسياء فقد أشارت المصادر 
التاريخية إلى ذلك صراحة عندما أردا الأمير قوصون أن 
یشید جامعًا سنة ۷۲۹ه/ ۱۳۲۸م خارج باب زويلةء فقد 
آ ق عمارة متارته إل رجل :من آهل تبریز أ حضره الآمير 
آبتھش المحمدي معه فعملها على متۆال مآذن تبريزء فجاءت 
على غرار المئذنة التي عملها خواجا شاه في جامعه بمدينة 
تبريز آوتوريزء ويلاحظ آن الأمير قوصون كان من آمراء 
الناصر محمد» كما شيد جامعة فى عصر الناصر محمد 
الدي قاح دنتسه وافتتح هنا الجامعء وقد نصت الكتابات 
التأسيسية بالجامع على نفس المعتى» فيما يلي «شید في آيام 
مولانا السلطان الاف التناصر آعز الله أنصارهہ»» لذا فيحتمل 
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أن يكون هذا الصانع الآسيوي الأصل قد ساهم أيضا في 
بتاء سبيل الناصر محمد الملاصق لمجموعة قلاوونء وقي 
بناء مآذن جامعة بالقلعةء ويزيد الرآي شو أن الفسيضفساء 
الخزفية في زخرفة العمائر بمصر لم ينتشر بنتشر استخدامها إلا 
يعد سنة ۰ ه/ ۱۳۲۰ م» وزاد استخذامها حتى نة ١٥۷ھ‏ / 
۰م 9و ومن القرائن الواضحة على وجود تأثيرات في هذا 
المجال متذنتي جامع الناصر محمد بالقلعة»ء فنهاية المئذنة 
الواقعة بجوار الباب الغربي لها بدن آسطواني وفمتها مغطاة 
بالقاشاني على غرار المآذن الإيرانية السلجوقية. أما المئذنة 
التانية الواقعةه في نهاية الباب الثاني من الواجهة البحرية 
وهي مربعة القاعدة قد زخرفت دورتها التالثة بالقاشاني 
الذي يحتوي على نقش كتابي نصه: :«الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم»» كما يحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بقطعة 
من القاشاني من لون واحد أصلها من كسوة للمنارة البحرية 
من جامع الناصر محمد بالقلعة. 
ومن القرائن أيضا التي تدل على وجود صناع وافدين ساهموا 
في نشر الأسلوب الزخرضي في عمائر المماليك في مصر؛ قلة 
حجه القاشانى الذي استخدم في عمائر المماليك البحريةء 
مع قلة المساحات التي زخرفت بهذه الطريقة إذا قورن ذلك 
بما تلاه من عصور» وهذا يعني أن العمال الوافدين إلى مصر 
كانوا من القلة فقي هذا المحال بحيث لم يتمكنوا بمفردهم 
من العمل في زخرفة عدد أكثر من العمائر التي وصلتناء ولم 
یتمکنوا مسن رة مساخات آگبن مما آنجزوه. 
من القرائن التي کوش الور ال ت اعا الآسميوي 


ا aaa BE‏ الخزفيةء تزکزت ھی االو 
الفيروزي آو اللازوردي مع السود والآبيض» وهي نفس 
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الآلوان التي استخدمت في زخارف الفسيفساء الخزفية 
والقاشاني في عمائر المماليك البحرية. 
هكان اللون الفيروزي مستخدمًا في زخارف النهاية العليا 
خانقاة بیبرس الجاشنکیر ۷۰۹ه/ ١٠۳١م»‏ وضى الرقة 
E:‏ النا 3 NT‏ 
تعلو سبیل صر محمد بمجموعة فلاوون» وفی مئذنتی 
جامع الناصر محمد بالقلعة. : 
| 6 . تخ E:‏ -~ > 
art‏ آل ملك الجوکندار ۷۱۹ھ/ ۱۳۱۹م إِذ 
وتوجد ایشا اا ء الخزضية في متذنة قوصون بالقرافة 
عراب 2A۵‏ / ۵ كى الجا حجاب تقلاث نوافد 
الزخارف النباتية المفرغة بالألوان الخد 
e‏ بالالوان الاخضر والآبيض والأسود 
n‏ لأطلاء الشفاف. كما زخرفت نهایات المياخر المقلوبةء 
فرشت یا رقبة صلم السلحدار ببلاطات القاشاني 
اشتاقرة بطر اتيا السا 
لکن روع النماذج الآسيوية التي امتزجت فيها العمارة 
الإسلامية بالعمارة الآسيوية: هى مساجد الصبنء حتى أن من 
Fp‏ 2 في بعض الأ حيان لا يدرك آنه مام منشأة 
5 و اقترب يستطيع آن يميز بعض الملامح 
رايت أن آفرد بعض الأصفحات لهذه التماذج من العمارة: 
مساحجد الصبن: 
وصل الإسلام إلى الصين بطرق ثلاثة: 
- عن طريق الفتع بالتسنبة لقاطعة التركستان التضيصة: 
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- عن طریق الدعوة في المناطق الداخلية. 

- (ج) عن طريق الد لدعوة والتجارة في المناطق الساحلية. 
كانت بداية انتشار الإسلام في هذه البلاد سنة ١1۵م‏ في 
عصر آسرة (تانغ)» وأخذ ينتشر شيئًا فشيئًا في عصر آسرة 


(سونغ)ء ثم قوى وازدهر في عصر (يوان) أو المغول وعصر 
منغ آما عصر مانشو فكان عصر المصائب والكوارث على 
المسلمين لقد هلك فيه الكثيرون والباقون كانوا متقلين بقيود 
ذلك العصر. لقد ظل المسلمون يعيشون بعد ذلك في الصين 
فضترات متقلبة العلاقات مح السلطات الحاكمة في الصين؛ 
ومنها ما تعرضوا له أشاء الثورة الثقافية حيث آغلقت المساجد 
واضطهدواء ولكن بعد انتهاء عهد هذه الثورة تحسنت نسبيا 
معاملة السلطات لهم وأعيد فتح وبناء بعض المساجد . 

» عمارة المساجد بالصبن 

جاعءت عمارة المساجد الأولى بالصين بسيطة على غرار 
مساجد الإسلام الآأولى بالمدينة المنورة والكوفةٍ واليصرة 
اق کقلووت بعد ذلك اة لكالا معاة 
متميزة تأثرت فيها من ناحية الشكل العام بثلاثة عوامل 
نستطيع أن نجملها على النحو التالي: 

-١‏ التآثر بروح المعمار الإاسلامي: 

مثل الحاجة إلى وجود محراب للصلاة يتميز بالبساطة 
وهو ما نراه في العديد من المساجد التي تخلو من الزخارف 
وهو أمر حث عليه الدين الإسلاميء وإن كانت بعض المساجد 
ويصفة خاصة كبيرة المساحة أو و التي آنشئت من قبل كبار 
ا لة غنية بالثراء المعماري والزخرفي . 

- التأثر بالطابع المعماري المحلي: 

وذلك باستخدام الأسقف الصينية ذات الأشكال المعروفةء 

ونتج عن هذا التأثر في بعض المساجد طغيان للطابع المحلي 
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مع مراعاة متطلبات العقيدة الإسلاميةء وأحياتًا امتزاج بين 
الطابع المحلي والطابع المعماري للعمارة الإسلامية ونتج عن 
هتا الدمج طابع معماري متميز. 

- التأثر بعمارة المساجد هي آسيا الوسطى 

نرى ذلك بصفة خاصة في المعالجات المعمارية للمبانى من 
استخدام المداخل والمآذن ذات الكتل الضخمة التى توحى 
بالثبات والاستقرار. 

الحقت بالمساجد الكبرى في الصين مبان عديدة منها 
ما خصص كمكتبات لحفظ المخطوطات» ومنها ما خصص 
كخزانات لأدوات المساجد. وفصول تعليميةء ومساكن للطلبة. 
وهو ما نستطيع أن نطلق عليه مجمعات معمارية إسلامية. 

كما مرت مساجد الصين بخمس مراحل منذ وصول الإسلام 
إلى تلك البلادء ومن خلال هذه المراحل نستطيع أن نتتبع 
عمارة المساجد في هده البلاد وهي كما یلى: 

#المرحلة الأولى: 

مسجد هوايتشنغ في مدينة فوانغشو: 

بلغت العلاقات الإسلامية الصينية أوجها في عهد أسرة 
تانغ -٦۱۸(‏ ۹۰۷م)» حیث آصبحت قوانغشو مرفقا لعدد کبیر 
من التجار المسلمين» وقوانغشو هي إحدى المدن الساحلية فى 
الصين وأبرز ثغورهاء ومن هؤلاء التجار جماعة استوطنوا هذه 
المدينة فبنوا مساجد لأداء الصلاة ومعالجة ار المتعلقة 
بالدين والعبادات» ويعتقد يأن مسجد هوايتشنغ (الحنبن إلى 
التبي)ء من المساجد التي بنيت بواسطة المسلمين المهاجرين 
إلى الصين لنشر الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم» 
ويؤكد هذه الرواية نقش تاريخي على لوح رخامي بالمسجد 
جاء فيه : 


«هذا هو آول مسجد هي الصين بتاه سیدنا وقاص وای 
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الله عنهء إذ دخل هذه الدار لإظهار الإسلام بآمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ثم جدده المتأخرون مرة بعد مرةء قد 
حفظه الله تعالى إلى الآآن سليمًا من الآفات» وهو في الصين 
ا الإسلام ومنبع العلوم» فينبغي لمسلمي الصين آن يزينوا 
کا بإقامة الجماعة» وعلى مسلمي هذا البلد خصوصًا 
إنشاء مدرسةء فاغتبرةا يا آولي الأبضار:+: 
التوقيع: الوصي سليمان عبد الكريم». 
كلمة جددهہ المت خرون مرة بعد مرة» الواردة هي النص تدل 
على أن تسجيل هذا النص قد جاء متآخرًاء وهو ما يعني عدم 
صحة القصة المختلقة التي لا تتطابق مع الواقع التاريخيء 
والمرجح أن وقاص الوارد ذكره في النص قد يكون آحد 
التجار أو الدعاة المسلمين الذين قدموا إلى الصين في فترة 
ميكرةء دمر هذا المسجد في سنة ۳ م في عهد تشیتشینخ 
(آسرة يوان)» وآعيد بناؤها مرة آخرى سنة ۱۹۲۵م وهي 
كبيرة المساحة.. حسنة الإضاءة.. مميزة بخصائص القصور 
التقليدية الصينية آيصًاء ثم أعيد ترميم المباني المحيطة بهء 
وأصبح بذلك هذا المسجد ضمن قائمة الآثار المحمية بالصين؛ 
وتتجلى قيمته الآثارية في أفقدم أ جزاته» فمئذنته ما زالت 
بحالتها القديمةء وهي أسطوانية الشکل» ترتفع ۲١‏ مترّا عن 
آدیم الأرض. أما جدرانها المبنية بالطوب فتتكون من طبقتين 
داخلية وخارجيةء حشر بينهما تراب لتقوية الجدران» وفي جوف 
الئذنة لمان لولبيان؛ لا يتشابك أحدهما مع الآخرء ولكل 
منهما ٠١١‏ درجةء وظاهرة وجود سلمين بالمئذنة شاهدناها 
أيضّا في مئذنة الغوري بالجامع الأزهر وهي تتميز بوجود 
نلم بيا لا يرى الصاعد فيها النازل من السلم الآخرء 
وفى مثذنة هوايتشنغ نوافذ صغيرة على جدرانها لتسريب 
الت ا اتا تخل 
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مسجد تشيغجیينع: 

مسجد كبيرء يشغل مساحة تقدر بهکتار واحد» ویتکون من 
ثلاثة مبان رئيسيةء هي مكان الصلاة والدعوة والبوابةء وقد 
بنيت مساحة الصلاة بأحجار الجرانيت البيضاء المختلفة 
الأحجام وهي تشغل مساحة ٠٠٠‏ متر مربع. وعلى قبتها 
وجدرانها نقوش من الآيات القرآنيةء وتهدمت القبة بفعل 
الزلازل الشديدة سنة ١١٠۷‏ م. وبوابة المسجد يبلغ ارتفاعها 
عشرين مترًا وعرضها يقارب ٠‏ أمتار» وهي مبنية من الجرانيت» 
وواجهتها معقودةء والبوابة من الداخل تتميز بممر رباعى 
العقود تفصل بين ثلاث فسحات» وهذه البوابة بديعة الهندسة 
متناسقة الآجزاء جميلة النقوش» وهي جديرة بآن تعد من 
رواتع الفن الإإسلاميء ويغلب على هذا المسجد بصفة عامة 
الطابع المعماري الإسلامي. . ومسجد تشیغجینغ عتر به على 
نصین تآسيسيبن تذكاريين أ حدهما بالصينية ويرجع بناء 
المسجد إلى بناء المسجد إلى سنة ١١٤٠م‏ والآخر بالعربية 
ويرجع بناء المسجد إلى سنة ٠۹‏ ۱م وقد جری ترمیمه 
بعد ٤٠١‏ سنة على يد آحمد بن محمد المقدسی.» والنقشس 
العربي يذكر آن المسجد اسمه مسجد الصحابةء وآن مسجد 
تشيغجينغ الذي جدد سنه ١١٣١١م‏ قد دمر ونقل نصه إلى 
مسجد الصحابة الذي غلب عليه اسم المسجد الآخرء والرآى 


الأخير تم ترجيحه بعد ما عثر على بقايا مسجد تشيغجينغ في 
الناحية الجنوبية من المدينة حسبما جاء في النص الصينى» 
وما زال المؤرخون مختلفين حول هذا الأمر وإن كنا نتفق مع 
الرأي السابقء وأدرج هذا لمسجد ضمن قائمة الآثار المحمية 
بالصين سنة ۱٦۱۹م.‏ 

ومن مساجد هذه المرحلة آيضا بالصين: «مسجد تشنجياو 


أو مسجد العنقاء بمدينة هانفتشوء ومسجد شبانخه بمدينة 
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والمساجد الأربعة المذكورة تختلف عن بعضها البعض في 
أسلوب العمارة وزمن البناءء غير أنها تشترك في نقطتين: 
إحداهما: ظهور هذه المساجد في المراكز التجارية بالصينء 
وأن مؤسسيها كانوا من الجاليات التي وفدت على الصين 
من العالم الإاسلامي. 

مسجد نیوجیه ببکین : 
يعتبر هذا المسجد من أقدم مساجد شمال الصين» فقد 
بنى سنة ٦۹۹م‏ حسبما جاء في (تاريخ قانغشاتغ)» وتفيدنا 
الاد التاريخية أن أحد العرب ويدعى الشيخ فوام الدين؛ 
جاء من بلده إلى الصين»ء وكان معه ثلاثة أبناء آتقياء هم 
صدر الدين» وناصر الدين» وسعد الدين» وكانوا أذكياء وآكفاء 
رفضوا الوظائف في البلاط الصيني» وقام ناصر الدين ببناء 
مسجد في ضاحية بكين الجنوبية . آي ناحية نيوجيه اليوم . 
بأمر من الامبراطور. 

هذا المسجد يعرف باسم مسجد نيوجيه» وقد كان صغير 
الحجم في بادئ الأمرء ثم أصبح على الصورة التي نراها 
اليوم بعد توسيع بنائه مرارًا في عهد آسرتي مينغ وتشينغ 
(۱۳۹۸- ١٤۱م).‏ 

وفي سنة ٤١١٠م‏ آطلق الإمبراطور عليه اسم «لي باي سي» 
أى دار الصلاة: وما تم ترميمه سنة ۱۹۹١‏ على حساب البلاط 
الإمبراطوري منح لوًا مكتوبًا عليه «دار الصلاة الإمبراطورية» 
IE‏ هذا المسجد حوالي ستة آلاف متر مربع. ومع 
أن مبانيه لا تختلف عن القصور الكلاسيكية الصينية شكلا 
وتوزيعًا إلا أنها مميزة بالزخارف إسلامية الطراز. 

ما قاعة الصلاة في المسجد فتواجه الشرق وهي تغطي 
مساحة قدرها أكثر من ستمائة متر مريع» وتتسع لقرابة آلف 
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ملو آلقيرت نظرة على حرم المسجد من الخار» لوجت 
مبنیا کلاسیکیا صینيًاء غير آن زخارفه الداخلية لإسلامية 
الطراز تمامًاء ويشكل المصلي مع الحرم المقابل له Te‏ 
المسجد الجنوبي والشمالي دارا مريعة» (أي دارا تحيط بيا 
المباني من الجهات الأربع وتتوسطها ساحة رحبة). 
وآما بوابة المسجد. فهي مفتوحة إلى الغرب» وأمامها حاجز 
طوبي کبیر. ووراءها برج لمشاهدة الهلالء سداسی الأضلاع 
مزدوج الأفاريزء وتبدو مباني المسجد منسجمة ومتتاسةة 
ومحكمةء فهي مجموعة كاملة من المباني الرائعة. 
٠‏ المرحلة الثانية 
هاجر العديد من المسلمين من ديارهم على أثر الغزو المغولى 
له» واستقروا في الصين في عهد أسرة يوان (۱۲۱۷-١۱۲۸م)‏ 
وتزوج الكثيرون منهم من صينيات وتحولوا بالتدريج إلى 
مواطنین صینیین. وعملوا بصفة خاصة في استصلاح وزراعة 
الاراضي البور وفقا للنظام العمسكري السائد فى الصين 
آنذاك» وعمل بعضهم في التجارة والحرف اليدويةء وتقلد 
القليل من المسلمين في عهد أسرة يوان مناصب عسكرية 
وحكومية هامةء ونتج عن ذلك كله تشييد العديد من المساجد. 
فقيل إن السيد شمس الدين أحد السياسيين المسلمينء قد 
نم له بناء اثنى مشر مسجدًا في شانتشان (كونمينغ اليوم) 
وحدهاء ومن المساجد التي ترجح إلى هذه المرحلة: 
مسجد دینفتټشو 
تقع دينفتشو (ولاية دينغشيان اليوم) وسط مقاطعة خبى 
وهي من المناطق المأهولة بالمسلمين ويتواجد داخل المدينة 
مسجد هديم»ء يؤكد المؤرخون أنه من عهد أسرة يوان ذللف 
آن تلاثة مشر نصًا کتابيًا قائمة أمام المسجد تفيدنا بمراحل 
بنائه وتوسعته في ذلك العهد والفترات اللاحقة به من ذلك 
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نص يعود إلى سنة ۸١١٠م‏ والكتابات الموجودة بهذا النص 
تعتير من أقدم كتابات المسلمين الصينيين الباقية حتى الآنء 
وبعد مرور آكثر من مائة سنة على ذلك أعيد بناء المسجد 
مرة ثانيةء ونعرف ذلك من نص كتابي يعود إلى سنة ١١١٠م‏ 
وذلك بمساعدة من الجنرال تشن يو الذي كان يتولى رتثاسة 
الشئون العسكرية ببكين آنذاك» وبعد أكثرمن ٠٠١‏ سنة أعيد 
ترميم المسجد مرة ثالثة حسبما جاء بنص كتابلي بالمسجد 
يعود إلى سنة ١١۱۷م.‏ 

وصفوة القول أن مسجد دينفتشو الذي تطور على آساس 
ثلاث قاعات قد تكامل إلى ما هو عليه الآن بعد ترميمه ثلاث 
مرات خلال أريبعمائة سنةء ومما يستحق الذكر آن تسليط 
الأضواء على المساجد على نحو متسلسل في ثلاث فترات 
تاريخية . عصر. يوان ومينغ وتشينغ . كما رآينا بالنسبة لمسجد 
دينفتشو آمر منقطع النظير في تاريخ الصين. 

: مسجد سونفجيانغ في شنغهاي‎ ٠ 

كانت سونفجيانغ بلدة ذات موقع استراتيجي هام في الدفاع 
البحري في عهد آسرة يوان . وقد عبن عليها حاكم مسلم اسمه 
ناصر الدین فی عهد تشیتشنغ ( ۱۳۶١۱١‏ - ۸٣۱۳م)ء‏ ليعمل 
حاكمًا .. وفى عهده زاد تعداد المسلمين بهاء وبنت حكومة 
أسرة يوان مسجدًا إمبراطوريًا في سونفجيانغ. 

يقع هذا المسجد في شارع قانغينغهاينغ من بلدة سونفجيانغء 
وتشتمل مبانيه على مصلى ومئذنة ودورة مياه للوضوء وقاعة 
للدعوةء وجلرى ترميم هذا المسجد وتوسيع بناثه آربع مرات 
حسبما جاء فى التدوينات التاريخية المتوفرة هناك في سنة 

۱و ۲و ۷و ۱مم 

ورمم آخر مرة في سنة 0٠.ح.حم»‏ وأآدرج في قائمة الآثار 
القار ية ية فى شنفهان. 
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٠‏ المرحلة الثالثة: 
تمثل هذه المرحلة عهد أسرة مينغ ٤٤ ٠١١۸(‏ م)» وي 
عهد هذه الأسرة آنشئت مساجد كثيرة ومنها: 
* مسجد هواجيويه بمدينة شیآن 
کانت شیآن تحمل اسم تشانفان وهي عاصمة الصين في 
e‏ سرة تانع (1۱۸- 3۰۷م) كما هي بدأية طريق الخرير 
وسکتها العديد من المسلمين المهاجرين إليهاء وتذكر 
در لعريية أن إمبراطور الصين لي يو من أسرة تانغ قد 
بنى مسجدا في المدينة سنة ۲٣۷م‏ > ويوجد بالمدينة اليوم بضعة 
ا وجامعاء ولكن جامع (هواجیویه) (التوعية) هو 
من نوعه حجمًا. ٠‏ ويجمع آغلب المؤرخين أن تاريخه 
یرجح إلى آوائل عهد آسرة مينغ . 
yk‏ الأستاد ان ا 
ات المسجد مصمم على الطراز الصيني» وعمره أكثر من 
> ومنشاته موزعة على مساحة ۱۳ آلف متر مربع» 
وقاعاته يبلغ عددها ۰٠ء‏ وهو لیس مكانًا للصلاة فقط, ولكنه 
مصمم بحيٿث يودي عدة وظائف دينية وتقافية واجتماعية 
في آن واحد» وللمسجد قاعة للصلاة ومتذنة وقبة وسبيل 
يروي عطش العابرین» ولكن و و 
صيني صرف» وموزع في أبنية متتابعةء بحيث لا يمكن أن 
کر ار و إلا SE ES E‏ 
لوظيغةء والغريب أن توزيع أبنية المسجد يمكن القادم من 
آن یری المحراب من على بعد آلف متر وآن يظل متجها نحو 
لقبلة وهو في طريقه إلى قاعة الصلاةء بحيث يسلك بابًا 
من وراء باب وقوسًا وراء قوس ليجد نفسه في النهاية واققًا 
آما المحراب» ومضبوطا على الكعية. 
وعلى واجهات المباني المؤدية إلى قاعة الصلاة نقشت نات 
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الرآن الكريم» ولفظ الجلالة باللغة الصينيةء وكل مبنى 
هذه المبانى يعد تحفة معمارية بحد ذاتهء أما قاعة الصلاة 
من الداخل فإن جدرانها المغطاة بالخشب الذي حفرت عليه 
آیات من کتاب اللهء والنقوش البديعة التي تكو السقف» 
والأعمدة المرمرية التي حفرت على جنباتها الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويةء هذه العتاصر تضشى على اكان اجمالا 
آخادًا وهيبة لا مثيل لها . 

لى جانبى فناء المسجد رصت حجرات عديدةء تصم 
بيت الإمام ومكتبةء وقاعات كبيرة مليئة بالأثاث الصيني 
الفاخر ثم متجر لبيع العاديات!. وفي ركن جنوبي حمام 


من 
من 


یقصده المسلمون يوم الجمعةء حيث يغتسلون بالماء الساخن 


ويتعطرون ويتوجهون إلى الصلاة. 

والطريف آنه قد آقیم حالف المصلى تان توایی مرتفع» تکسوه 
الحتشائتشن الخضراءء وقد خصصس قي التصميم الآأصلي 
ليصعد قوقه الإإمام أو من يمثله لرؤية الهلال خاصة ون 


ذاتية الحكم» وترلک قتيبة ين مسلم الباهلى آثار قدميه فيها 
سنة ١١۷م‏ فأصبحت مركزا إسلاميًا ذائع الصيت للداني 
والقاصى؛ ما » عیدکاه» فھی كلمة مركبة من العربية والفارسية 


وتحمل معلنی «مکان اجتماع هي الآعياد ¢“ وتبلخ منناحة جامعح 


عیدکاه الوافح في شمالي غربي میدان عیدکاه هي قاب مددنة 


( ا كبر 


کاشغر کتثر من سبعة عشر آلف متر مربع؛ ویعتير بلك 
8 حل الصىين 9 
وقد فيل : انه i‏ دهن حتمان سکسیر مرزان حاکم کاشغعر 


تة 0 (ھ» کا E WEE.‏ صعير دجا MES‏ ویره؛ و اصیحست .0 
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البقعة مقبرة عامة لحكام كاشغر ويارقند فيما بعد» وفي سنة 
۷۸م تم توسيح راء امسجة السفين بتبرهاة سيدة مسا 
تدعی قوليريراء وأطلق عليه منذ ذلك الوقت «عید کاہ» آما فی 
نة ۰۱م فقد كان هناك سيدة مسلمة أخری تدعی بورو 
يريبيارء عدت نفقات سفرها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج» ولكن نيران الحرب اعترضت طريقهاء فاضطرت إلى 
العودة من حيث أتت» ثم تبرعت بنفقات سفرها للإعادة بناء 
e‏ كما وقفت أربعين هكتارًا من الأرض علهن وغد فترة 
ڪا المسلمون هناك بحفر بحيرة اصطناعية وشق ترع 
ورین شجيرات المنطقة المحيطة بالجامع» وفي سنة ١۱۸۷م.‏ 
اضيفت إلى الجامع دورة مياه للوضوء ومئذنة وحجرات 
للدراسة والسكن من شأآنها استيعاب آربعمائة دارس» كما 
بنيت قبة على سطح مبنى المصلى» الأمر الذي زاد من روعة 
المسجد إلى حد كبير» وحين ضربت الزلازل مدينة كاشغر 
٠‏ م» تعرض جامع عيدكاه لدمار شديد. فلجاً المسلمون 
هناك إلى جمع التبرعات لإعادة بنائه»ء آما المئذنتان اللتان 
ترتفعان على جانبي بوابة الجامع حاليًاء فقد تم بناؤهما في 
أثناء ذلك بالضبط, وقد ودم المد قي خصرة لسارم 
وهو يعتبر من آهم الاثار المحمية بالصين. 

ه المرحلة الرابعة: 

هذه المرحلة تقع في عهد آأسرة تشينخغ التي كانت تتبع 
سات قاس فة تاماه وان تدر ٠‏ ياق إلى 3ة 
المسلمين لدواعي سياسيةء وفضي ظل محاباة المسلمين أنشأت 
العديد من المساجد» ومن مساجد هذه المرحلة: 

۰ جامع تونغشین 

تقع ولاية تونغشين في المنطقة الجبلية الجنوبية بنيغشياء 
ويمتثل المسلمون فيها ۸٠١‏ من مجموع سكانهاء ويوجد بها اليوم 


تلاثمائة مسجد ويعتقد أن المسجد الجامع بتودغشين يرجع 
إلى عهد أسرة تشينغ. وقد كان مقرًا للثوار المسلمين وذلك في 
اأفترة من ۲۳- ١١۱۸م»‏ وتعرض المسجد لأضرار عديدة 
وحرائق علی يد القوات المعادية سنة ١١۸٠م‏ بعد احتلالها 
للمدينة ريسك آريعان سنا قا اللسلمون بإعادةبكاكة احتادا 
على تبرعاتهم» الأمر الذي جعله يحتفظ بالكثير من ملامحه 
الأصلية» وآعلن في سنة ١١۱۹م‏ عن تأسيس حكومة ولاية 
يوهاي ذاتية الحكم لقومية هوى . 

E 

هوهيهوت عاصمة منطقة منغوليا الداخليةء ويوجد بها 
ثمانية مساجد» أقدمها وأكبرها هو جامع هيهوت خارج بوابة 
المدينة القديمة الشمالية وقد بني سنة ۱۷۸١‏ م. عرفت مباني 
جامع هوهيهوت بفخامتها وروعة هندستهاء آما مبنى المصلى 
فيه فمن طراز القصور الصينيةء تعلوها خمس مقصورات 
جميلةء سداسية الشكل متفاوتة الارتفاع» مما جعلها تتفرد 
بأسلوب معماري خاص. 

# المرحلة اا 

تمتد هذه المرحلة من سنة ١١۱۹م‏ إلى وقتنا الحاضر وقد 
بنى فى هذه المرحلة العديد من المساجد ومنها: 

مسجب دو توان فی مسین شیا ة: 

شينينغ هي عاصمة مقاطعة تشينغهاي» حيث يقطن المسلمون 
بكثافةء وقد بني مسجد صغير هناك في مطلع عهد أسرة 
مينغ (۱۳۹۸ - E‏ الجنرال المسلم موينغء لكنه 
دمر على آيدي سلطة تت تشینغ ۱۲٤ ٤(‏ - ۹۱۱١۱م)»‏ فقام المسلمون 
بإعادة بنائهء ثم هدم ثانية.٠‏ 

وبعد سىنة ١١۹٠م‏ تهياً للمسلمين إعادة بنائه واستغرق هذا 
العمل سنتبن» ولكنهم فكوه سنة ١١١۱م‏ بسبب انحراف قاعة 
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صلاته عن القبلةء ولما تم تحديد القبلةء أعيد بناء المسجد على 


نطاق واسع» في المدة بین ٠١۹٤٩‏ و ۷١٤۹م‏ وآضيف إليه جناحان 
آحدذهما جنوبي والآخر شمالي مكونان من طابقين. 

كما آضیف له بوابتان ومئذنتان وآکثر من ثمانین غرفة 
إضا 

فية حنی آصبح جامعًا کل الصورة التي نراها اليوم. 

يشغل جامع دونغفوان مساحة تربو على ٠‏ 0 ۰ متر مریع» 
N 0 E e‏ 
ê‏ ما کو عیدکاه ET‏ 
هواجيويه بمدينة شیآن . 

وهو يجمع في عمارته بين فن العمارة الصيني التقليدى 
وسلوب العمارة الإإسلاميةء والمدخل الأول للجامع يبلغ ارتفاعه 
عشرة آمتار وعرضه خمسة عشر مترًا وآعلی عقدہ کتابات 
تة تفا 

«جامع دونغقوان في شينينغ» ويىن المدخل الأول والمدخل 
الاد 1 ESE‏ 7 چ ۶ ۰ Ds‏ 
ي ياه تلاثون متراء ولدی دخول الزائر من هذا 

خل یجد نفسه آمام صحن تبلغ مساحته 2 ٤,‏ آمتار 
مريع ونصضف المترء الى جانيه جتاحان جتوبي وشمالي 
مکونان من طابقبن» آما الجناح الشمالي فمخصص للاستقبال 
وخزن الكتب والاجتماع العام بينما الجنا- ح الجنوبي مخصص 
لسكن طلاب العلم والبحوتث التعليميةء > وتنتصب هي غربي 
e‏ الصلاة وهي تغطي مساحة قدرها SK‏ 
ITT‏ الصيق وطروها اللماردة 
وعصور إنشاتهاء وهي مساجد ما زلنا فى حاجة إلى المزيد 
من الدراسات للتعرف عليها وعلى التراث الإسلامي وتاريخ 
المسلمين بهذه اليلاد. 


التآثيرات المتبادلة 
فى الموسة > والغناء بين العرب وآسيا 


(اليمن والهند نموذجا) 


د. نزار غانم ٭ 


الباب الأول: 
مقترح منهجي للورفة الحالية 
ذا گنا يدد كامل مسار التلاهف الموسيهى بين 
العرب وآسياء فإن الاستتاد إلى منهج متماسك ر خير 
ا سکن أن قله دم لإلقاء الضوء على هذه التأثيرات 
المتبادلة. وعلينا فى هذه الورقة تحديدا آن نستصحب 
فكر تىن التاليتن : 
mT‏ الرحلات ودوره هي التآثير ااي 
لخادل من خلدل هراعد ذاق دة للتصضوص الهمة في ادب 
الرحلة في الاتجاهين معّاء عسى أن نسهم في الكشف 
الأكمل عن نصوص وأعلام هذا الأدب» وما يختفي خلفهما 
من نصوص مجهولة أو مهملة وسير أعلام ناقصة. 
۲- إن الرقعة الجغرافية بامتدادها الطبيعي» لم تكن وحدها 


٭ آكاديمي من اليمن 


ج نپ نقوة الهرتى 


سببًا في نشاة الأواصر العريقة بين عرب المغرب والمشرق 
من جهه وبلدان الشرق الأقصى ووسط آسيا من جهة أخرى 
ذلك أن هناك من عوامل التاريخ والثقافة والتجارة والحضارة 
والدين ما يدعم حضور هذه العروة الوثقى أو استمرارها 
بين آطراف الشرق الأقصى والأوسط والأدنى. 

والواقع أن المناهج التي يمكن أن يّبنى عليها في البے: 
الموسيقى لاسيما المقارنات التي تعقد بين ثقافة موسيقيه 
معينة وثقافة موسيقية أخرى - تكاد تتحصر فى ثلاثة 
آسالیب: 

-١‏ الأسلوب العلمى: 

ذلك أن الصوت في حد ذاته طاقة كهرومغناطيسية. 
ومن ثم يعمد الباحث إلى مقارنات فضي الأنغام ممثظلة فضي 
الأبعاد الفيزيائية للأصوات. كآن يتحدث عن طول الموجةء أو 
درجة التردد في الثانيةء آو فوة الصوت نفسه محددة بمعیار 
«الديسييل»» فمتلا ذا كانت الموسيقى العربية تستصحب 
أبعادًا صوتيه فيزيائية مثل ربع التونء وثلاثة أرباع التون. 
أو ما يعرف ب «السيكا»» والتي تدل الأدبيات التاريخانية 
على آن الفنان العباسي منصور زلزل كان أول من نظر إليها 
حنى عرفت ب «وسطى زلزل»» فسنجد في المقابل أن الأبعاد 
الفيزيائية للموسيقى في حضارة آسيوية عريقة كالموسيقى 
الهندية فيها ما يمكن أن يعرف بثلث التونء إضافة إلى أن 
بناءها المقامي المعروف ب «الراجا» يمثل المعادل الموضوعي 
للمقامات المستخدمة في الوطن العربيء وإذا انتقلنا بغرض 
#التعدجة إلى الحضارة الصينيةء فسنجد أنها بدأت أول ما 
بدأت محصورة في السلَّم الخماسي» وهذا السلّم سائد فضي 
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اطق رة کف رة سوء لك اتی هی (فریجیا کانسی دان 
آم ات التي قي آسيا كاليمنالكن الخساسية الضيتية تقاير 
اة المداتية من خلال استخدام مسافة نصف 
الوت لمرو فة ب «البيمرل أو انز ماف 
والمهزة هي المدجل الفلمي آلفيزيآئي عن مقارفة مرسیقات 
EE‏ تخضع للتحليل المعملي المخبري التجريبي. 
منطلقة من الجزء إلى الكلء فمثلاً تُعتبر كل من نغمتي ربع 
التون عند العرب وثلث التون عند الهنود نشازاً في الموسيقى 
الغريية التي باتت تسمي بد العالمية»والسيب بسيط. ذلك 
أن آووظ جد أن أسقطت عنها تركة «السلالم القريقورية» 
التي طالما احتفت بها الكنيسة طويلاً في صلواتها لم تعد 
لورت عن السا اة سر السام اكير اجو 
والسلم الصغير(ماينور). أو البناء «الكروماتيكي الملون» الذي 
يجمح بينهماء وكلاهما - الكبير والصغير - يتمتع بثبات 
الذبذبة الصادرة عن التون الكامل أو نصف ذلك التون ضفي 
مختلف درجات الأوكتاف (السلم كاملا من القرار بالإضافة 
إلى دة اترات 
اذا ریما جاز تتا أن تست في هذه المرحلة المبكرة من 
استقرائنا للأواصر الموسيقية بين الآسيويين والعرب» أن 
ک3 الطرشة تضفف زاء غير يسيرة ممه هتد العربيت 
کنا 
- الأسلوب الإثنوميوزيكولوجي: 
ما هذا الأسلوب» فيتناول العمل الموسيقي أو الغنائي في 
سياقه الاجتماعي والأنثربولوجي» ومعنى هذا آن الفنون 
الموجودة في المشهد الموسيقي المعين تآتي لتحقيق أغراض 
اجتماعية معينةء يرتبط بها ذلك الفعل الموسيقي في الشكل 
ES‏ وال ذلا تج کے الام الضاحية افاصل 


e 


دورة الحياة من ميلاد وختان رخطية وذواج وو فام 15 
بالقدر ذاته في آغاني العمل سواء آكان زراعيًا کما ھی حال 
معظه البلاد العربية والآسيوية حتى وقت قريب E‏ 
يترافق مع الصناعة الخفيفة مثل الحرف اليدوية وأعمال 
البناء في المدينة والريف» إضافة إلى غناء البحارة وهى مي 
تقليدية مازال لیا حضور اقتصادي هنا وهناك» والواقع أن 
الإنسان في مختلف سلوكياته الإجتماعية وحيث ما كان تطر 
الأغاني تمثل بالنسبة له نشاطاً مكملاً لنشاطه الاقتصادي 
والاجتماعي والثقاضي. ويتبغي آلا یغیب عن دهنتا فی هده 
ألحانة ان الغناء الديني قد يفوق أهمية الغناء الدنيويء خاصة 
في حضارة كالحضارة الهندية الهندوسية أو البوذية. 

اة الدخل الاجصدني الي يركن سيد الا ري 

'إشوميوزيكولوجي يتيح أيضاً فرصة المقارنة بين التراتى 
الاجتماعي» الذي يقع فيه المشتغلون بالموسيقى والغناء والرقص 
والفنون الأدائية في مجتمع ما مقارنة بمجتمع آخرء وهنا 
نجد أن أعمال الإطراب تُوكل في المجتمع اليمنى إلى طائن 
تقليدية تمثل شريحة اجتماعية مغلقة هي آبناء «الخمس» 
او «المزينين» أو «الدواشين» أو «الأخدام» ونجد أن هنالف 
رصمة اجتماغية تراق الاشتقال بهذ اهن مذكرة إيان 
بالوصمة التي يتقاسمها معهم أبناء طائفة «المنبوذين» في 
الهتد. 

وبالقدر الذي يهتم به الأسلوب الإثنوميوزيكولوجي بالمكون 
الاجتماعي في الفعل الموسيقي فإنه لا يغفل الوقوف طويل 
مام قضايا ترتبط بصورة غير مباشرة بالنسق الاجتماعي. 
متلا : 

آً- المقام: نوعه وأبعاده ووجود التلوين المقامي آو غيابه. 

ب الإيقاعاليزان الوسيقي وضور الاد اج ب 
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و غيابها . 

ج الآلات الموسيقية: من يستورد من مَنْ وأي عائلة 
تتسيد المشهد : اللات الميلودية كالوترية والهوائية آم الاآلات 
«الإيقاعية» كالآلات ذات الغشاء أو اللات المصوتة بذاتهاء 
آم هناك خليط أفقي لمختلف الآلات؟ 

د- العقلية الموسيقية: هل هي تعبيرية.ء آم طربيةء آم 
تجريدية؟ وهل هناك حضور ملموس للموسيقي البحتة 
وما الدور الذي يمكن للقصيدة أن تلعبه؟ وما مدى وجود 
الظواهر الجمالية المميزة مثل «الهرموني» و«الكاونتريوينت» 
مالو اغى ما 


بناء مونوفوني میلودي لا ٠‏ باء بولفوني تجريدي 
د N E‏ واللحن متعدد الخطوط 
عن التغني بال واللحر 
آحادى الخط 
الذي يبدا بالاستجابة 
العضلية 
مصاحبة 
إيقاعية (بولرتمى 
تنفيذ أوركسترالي وتمدد توزیع اورکسترالي عمودي 
أفقي غير موظف هدي اكاب 
والتأآليف لآلة معينة 


إافكانية للارتجال والحاورة | التزام سر ا 
المحدودة وتعليمات قاتد الاوركسترا 


: الفكرة تتطور وتنمو باطراد 
لأتضمن الوحدة العضوية موحية بتقلات 
للحن وتؤكد وأاحدية الخالى فى الصور والمعانى. 
کبافی الجمال الاسلامیى 


۳ - الأسلوب «التاریخانیى»: 

كما هو معمروف أن التاريخ - سواءً بحقبه الحجرية 
والبرونزية والحديديةء أو تقسيماته: القديم والوسيط 
والحديث والمعاصر - لا يستقيم إلا بوجود الوقاكق فلا 
تاريخ بلا وثائق ولعل أهم العلوم التي تنهض لتقدم دليلاً 
ماديا على الظواهر الموسيقية الآثار سواءٌ أكانت من خلال 
وجود آلة قديمة أم نقوش على شواهد القبور والمعابد. 
ثم علم لا يستغني عنه التاريخ وهو الجغرافياء إذ قيل إن 
الجغرافيا تصنع التاريخ. 

وختامًاء فإن ما سنستعرضه من معلومات تاريخية عن 
الأواصر الموسيقية بين بلاد العرب وآسياء عبر النموذج اليمنى 
- الهندي» سيخضع لإحدى النظريتين التاليتين مرجكًا 
a‏ الموجات ي لما ريط البلدين منذ القدم من 
علاقات من خلال الأنشطة الملاحية والتجارية ... إلخ. 

-١‏ نظرية الموجات الثقافية أو الدوائر المنداحة. التى 
جاء بها الألماني إريك فون هورنبوستيل في منتصف القرن 
التاسع حشر الميلادي. ۰ 


۲- نظرية التتاص. التي لها حضور قوي في الأجناس الأدبية 
والقتية وليس فقَط في المو سيقى والغناء كفنون آدائية. 


الباب الثاذي: 
مسودة كرونولوجية للتثاقف الموسيقي بين بلاد الهند 
وبلاد اليمن 


عبدالله بامخرمة السيبانى 
الذي عرفت له أغنية تدعو الناس إلى 
مقاومة إغراء الهجرة إلى الهند وترك 


يذكر المؤرخ الحضرمي محمد عبدالقادر 
بامطرف (ت ۱۹۸۸م) أنه في هذا العام 
كانت مدينة الشحر بحضرموت تحتضن 
مرقصًا تجلب راقصاته من الهند. ليقدمن 
عروضًا فنية لستة أشهرء ثم ينتقلن إلى 
مدينة عدن ومدن الحجاز, أو يعدن لوطنهن. 
ويحل محلهن راقصات من جزيرة «لامو» 
ESN‏ 


في هذا العام توفي العلامة الحضرمي 
محمد بن عمر بحرق في الهند. وكان 
يتمتع برعاية مظفر شاه الثاني سلطان 
كجرات ولهذا العالم رسالة في تحليل 
السماع الموسيقي. 


محمد عبدالقادر 
بامطرف في 
کتابه «الشيداء 
السبعة»» ويذكر 
بامطرف آنه 
وفف على وثيقة 
عن الربان سالم 


الوطنء كقوله: 
ما نبا الهند لو تمطر علينا بفضة 
ما نبا ل الوطن لو عضنا الجوع عضة 


في هذا العام توفي الشاعر والملحن المغنى 
اليافعي يحيى عمر المكنى «أبو معجب» 
المولود بيافع جنوب اليمن عام ١۵٦١م.‏ 
عاش یحیی عمر قسطا من عمره فی 
عمان والبحرين والبصرة وفارس وانتهى 
إلى الهثد حیٿث آقام ۱١‏ عامًاء وتكررت 
زيجاته فيها وقیل إنه کان جندیا في جیش 
إحدى الإمارات الإسلامية هناك. صاغ 
أغاني عن الهند نورد بعضها في ملحق 
في الباب الثالث أدناهء كما أجاد الأوردية 
وغنى بهاء تجول في الهند ما بین کلكتا 
ومدراس وحیدر أباد وبرودا وبونا ودلهی 
وبومبي» وترك من الأثر في الهند ما جعل 
المستشرقین آزو وفیلوت ینشران عنه مقالا 
مثیرا بعنوان «یحیی عمر عازف القیثار 
أو المقنيس. عام ۱۹۰۷م والقنبوس هو 
العود اليمني رباعي الأوتار. 


انظر لأزو وفيلوت 
مقالتهما بعنوان 


في هذا العام توفي الشاعر الغنائي والصوفي 
الحضرمي عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس 
ودفن بمصرء وله رسالة في تحليل السماع 
الموسيقي. عاش طويلا في الهند وكتب الشعر 
فيها حنينا إلى حضرموت. كقوله في أغنية «قال 
اين الأشراف»: : 
هنا وما حل قلیی عند من لا آو الف 
وسط أرض الهنود 
بيشرحه وابل دموعي الهاتنان الدوارف 
فوق متن الخدود 


ظهرت صورة في كتاب لجند حضارمة وعمانيينء 
كل بعمامته المميزة يعملون كقوات غير نظامية في 
إمارة حيدر آباد اللإسلامية وهم يرقصون رقصة 
«الشرح» التي تتطلب آن يرقص الناس أزواجا 
ويصفقون. يومها كان رئيس الوزراء لالامارة هو 
نواب وقار العمارة الثاني (ت ١۹۰٠م).‏ 


الشاعر الغنائي الحضرمي عبدالله باحسن(ت 
۸م) يحتفي بالفنان الحضرمي عبدالرحمن بن 
حسن بن الشیخ أبوبکر بن سالم (ت ۱۹۰۲م) إثر 
عودته من مهجره في بوميي بالهند إلى مسقط 
رأسه مدينة الشحر. ويورد في قصيدته الترحيبية 
ما يدل على باع الفتان في العزف على العود: 
ونغمته تحكي الأوتار في المزهر. 


Claude A 


Campbell. 
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في هدا العام توفي المطرب الحضرمي سلطان 
بن صالح بن الشيخ علي بن هرهره بالسم على 
يد عشيقته الهندية الغيورة في مدينة بومبى التى 
قضى فيها قسطا من عمره القصير إذ توفي عن 
۵ عاما. عرف عن هرهره» المولود بالشحر, أنه 
كان يعزف على القنبوس ويردد الألحان الهندية 
بطلاقة. وفي رحلاته إلى الخليج العربى على 
الأقل كان يرافقه الفنان الحضرمي سعيد على 
با معیبد(ت ١۱۹۲م)»‏ الذي کان عضوا بجوقته 
الموسيقية في مدينته الشحر بحضرموت. 


في هنا العام زارت فرقة «جملت شاه» المسرحية 
الغنائية الهندية مدينة عدن وقدمت عرضًا أدهش 
الناس مسرحيًا وموسيقياء وأصبح يؤرخ به فن 
المسرح في جنوب اليمن . 


العازف الهندي «عدن» واسمه - باري - يستخلص 
من إرث غناء الجمت الهندي أغنية نالت شهرة هى 
«ما مع المحبة سلام يا خليل السلام»» وتطورت أكثر 
بعزف الفنان العدني أنور أحمد قاسم لها. ثم نظم 
الشاعر الحضرمي حسين أبوبكر المحضار على 
منوالها قصيدة غناها الفنان علي الخنبشى 


في هذا العام توفي الشاعر الغنائي الحضرمي سالم 
عبود بانبوع ومن شعره في مهجره بالهند: 
دخلت بستان له دایر 
بوش على الباب وعساكر 
الترك جمله والهتود هنود 
يا الله عسى نبلغ المقصود 


في هذا العام توفي الأمير الشاعر الشعبى والغنائى 
حسين بن عبد الله القعيطي» وکان قد نقی من 
حضرموت للهند. وله ديوان من الشعر الغنائى 
الحميني» أن اديب سيت القعيطى.؛ ` 


عبدالرحمن 
عبدالکریم 
الملاحي في 
مقالته «الریان 
بامعیبد 
ورزنامة 
الطريق» مجلة 
«آفاق التراث 
العدد الأول 
المكلاء يناير 


المصلح العدنى أحمد محمد سعيد الأصنج ينتقد 
السلوك الاجتماعى:«من العادات المسيحية التي 
اعتادها بعض الناس من العرب في عدن أن الواحد 
منهم إذا نال مطلبًا أو فاز في قضية أو نجا من 
مکروه أو ززق مولودا أو ما شابه ذلك فإن عليه أن 
يغيم حفلة يجمع فيها أصحابه وأحبابه للمقيل أو 
السهر على صوت الآلات المطربةء فمن رقص إلى 
غناء إلى الشرب من بنت الكروم» إلى غير ذلك. 
وبعضهم يفيم ما يسمى عند الهنود ب«الجمت» 
يجمع فيه المغنين فيغنون على الآلات الموسيقية. 
ثم يخرج فتى بلباس النساء الجذاب وعليه الحلي 
یتکسر تائها دلالا لا تستطیع أن تمیزه أنه ذکر لا 
هو عليه من الأنوثة التامة فيرقص رقصا خليعا 
یدع القوم حیاری؛ أو قل سکاری» 

كان السلطان الحضرمي صالح القعيطي يعلم 
الكثير عن الموسيقى, فاهتم بالفرقة الموسيقية بامكلا 
التابعة للجيش النظاميء وهي الفرقة التي شاركت 
فی احتفالات تتویج الملك جورج السادس عام مم 
وانتزعت إعجاب الحضور. وقام السلطان بدعوة 
موسیقي من البنجاب اسمه - سوندې خان - لیکون 
قائدا للفرقة فوضع لمساته التحديثية عليها من 
إدخال للآلات الموسيقية الغربية وتدريب للوطنيين 
على استعمال الآلات وقراءة النوتة فنجح الكثير 
منهم وأظهروا مقدرة وكفاءة فائقتين حتى عدت 
أكبر وأحدث فرقة موسيقية في جنوب الجزيرة 
العربية. وتولى قيادة الفرقة بعد ترك سوندي خان 
لها الفنان الراحل عبدالقادر جمعة خان شقيق 
القنان الحضرمي محمد جمعة خان. 

فنانون في عدن يغنون ألحانا ذات إيقاع هندي. 
وبنصوص عربية مخلوطة بالهندوستانية أمثال 
الفنان يوسف عبدالغني وعبدالقادر بامخرمة 
وأحمد عبيد القعطبي وحمودي عطيري وصالح 
العنتري وآنور أحمد قاسم.. إلخ. خاصة بتأثرهم 
بأغاني الأفلام السينمائية الهندية. 


أحمد محمد سعید 
الأصنج فى كتابه 
«نصيب عذن من 
الحركة القكرية». 


۵ م. 


محمد سالم 
باحمدان في کتابه 
(عهد السلطان صالح 
بن قاب اف). 
المکلاء ۲٠١۸‏ ص 

۳و 


خالد صوري في 
کتابه «خلیل محمد 


وفنه»» عدن ٤‏ م. 


في هذا العام توفي الشاعر الغنائي اليافعى 
الان صلاح بن أخمد الأحمدي» بحيدر أباد 
الدكن. وهو الذي أطلق في مهجره بالهند الأغنية 
ذات المدلول السياسىء التالية: 

آبديت بك وأدعوك 

يا جيد وغيرك ما یجود 


وهي فقصيدة تنتقد معاهدة الاستشارة بين 
نح يز وسلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري في 


والهندي الأب محمد جمعة خان. ولد بالكلا 
عام ۲ وتشبع منذ الصغر بالإيقاع الهندی 
والمقامات الهندية الى تأتلف مع المقامات العربية 
الخالية من درجة ربع التون أو السيكاء مثل الكرد 
والعجم والنهوند . وكان في الآن ذاته عارفا بمکامن 
الأصالة هي الغناء الحضرمى. وفن انشا دجت 
موسیقیا بدیعا وآصبح لخان معجبین من فنانی 


حضرموت وعدن والخليج العربي» فأسهم في 
تذوق جمهور هذه المناطق لطريقة التوقيع بالهندية 
وتذوق مقامات موسيقيه لم يآلفوهاء ووضع له 
الملحتون ألحانا منقولة 

نصوص عربية رفيعة. إ 

في الاأعراب 


البحاثة العدني محمد عبده غانم» ينال الدكتوراه 
من جامعة لندن عن أطروحته في شعر الغناء 
الصنعانيء ويورد في مقدمتها عن حالة الغناء في 
مدينة عدن في العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
العشرين (والواقع آن الموسيقى الصنعانية كانت 
يومئذ محاطة بهالة من الاستعلاء قابلها الجيل 
الحديد برد فعل اتخذ شكل الاهتمام بالأغاني 
المجلوبة كالأغنية الكويتية والمصرية والهنديةء فلم 
تلبت الأوساط العربية أن زخرت بهذه الأغانى 
المجلوية). 3 


في هذا العام توفي الفنان اليمنى عبدالله عوض 
مصيقر والشهير بعبده اليماني المهاجر بالبحرين. 
وكان له دور في إدخال رقصة «التحريك» التي 
افتبسها من فن - الجمت - الهندي من حيٿ 
الرقصة والإيقاع الرباعي المعروف ب«البنجابي» 
وحينا «البهيروي» وبعض الألحان كذلك. فراجت 
في ساحل حضرموت وأصبح الفنانان الشقيقان 
محمد جمعة خان وآحمد جمعة خان يسايرانها على 
آلة العود عند الأول وآلة «الأرمونيا» الهندية عند 
الثاني . والمعلوم أن عددا من أغاني محمد جمعة 
خان التي يبرز فيها «الهنك» الهندي قبل الغناء 
مع إعطاء فرصة لالة الكمان للبروز والتجاوب 
الهتروفوني إنما كان يلحنها له شقيقه المولع بالغناء 
الهندي آحمد جمعة خان. 


المستشرق الفرنسي جان لامبير يشير إلى دور 
هندي في ظهور فن الصوت في الخليج واليمن: 
«الصوت کان موجودا في منطةقة الخليج» بل وهي 
الهند منذ آواخر القرن التامن عشر الميلادي» 


محمد عبده غانم 

فى كتابه «شعر الغناء 

الصتقان ٠٠‏ نروت 
1۹۸0 


وة فن اناك 
صالح الحداد» 


° 


جان لامبير 
ف اده 2ة 
الموسيقى أم آلية 
للتبادل قصة 
التقاطعات الموسيقية 
بين اليمن والخليج» 
مجلة «حوليات 
يمنية».العدد ۸ء 
صنعاء» ۲۰۰۱ 


الباب التالث: 
ملحق بآغنیات یحیی عمر 
نقلا عن د .علي الخلاقي 


یحیی عمر قال لا بندرعدن 


یجیی عمر قال لا بندر عدن 
تجمل اليوم خذ زايد ثمن 
عاشق بلي في هوی حمر الوجن 
ثلاثة أعوام راحت بالزمن 
الخمر لي واإعسل لي واللين 
ما عاصي الا توطی لي ودن 
والليلة القلب يتذكر وحن 
قالین یا یحیی ان عاد لك وطن 
وقلت يا ليت انافوق المزن 
با داوي الروح من جو اليمن 
يافع حلالي له الوجه الحسن 
وکیف با انساه حبّه قد سکن 


وار مركب الهند ليتك عازمی 
وشل عاشق مولع هایمى 
يغفطريني ولا انا صايمى 
بالهند لا برده راسي حمی 
في الرضا شل آو في صارمي 
ولا بيقدم آمامي قادمی 
قلبي وعيني وعقلي حاكمي 
حيث الوفاء والكرم باسمه سمى 
باطير وأهبط على حيد أصْيمي 
منه علاجى ومنه بلسمی 
حلاوة اسمه حلا يملا فمی 
داخل فؤادي ويجري في دمي 


ليت الهند في يافع 


يا الله يا من على إلسبع السماء رافع 
يا عالم الحال جد من كفك الواسع 
وازکی صلاتي على من هُو لنا شافع 
يحيى عمرقال ليت الهند في يافع 
ما کان أنا شي من أهلي والبيد ضايع 
وكم ونا بالمراکب نازلا طا 

ما شي لبحرالمحبه والهوی رادع 
به همت من صغر سني خط لي جازع 
والیله انضقت وامسی نومها فازع 
ذکرت واشتاق,قلبی لا جبل یافع 
للأرض ذي حلها كمن نمرشاجع 
آهل النصضل والسلب باروتهم والع 
وبعد بلغ سلامي يا قمر طالع 


٥ 


ترى مناظر يعانقها الهواء ساقع 
ولو ترى الواد زارع والجبل زارع 
سام من فلب عاشق مبټلي طامع 
سلام يملا البلد ذي حدها واسع 
وقل لهم ما فؤادي منهم قانع 
محکوم بالھنب با شارع وبا مانع 
منين لا قلت شفني للوطن راجع 
وازکی صلاتي على من هو لنا شافع 
کريم رحمن يا الله يا عظيم الشان 
واشفق بمن ذاق أقداح العذاب ألوان 
يشفع لنا جنب حورالعين بالرضوان 
أو لیتکو بأرض یافع یا اهل هندستان 
وان سبتكم قال لي ذا القلب عود الآن 


تلعب بي آمواج بحراللول والمرجان 
لو هاج ري به العاشرق عجب ونهان 
بالحب رخال ما بالحب شي نکران 
كيف الخبر كيف يا ذا الهندي النعسبان 
مشتاق للآهل والأحباب والخلان 
لضيفها نور وهي نار للعدوان 
ااهتانت الأرض ما من يافعي يهتان 
على الجبال العوالي وانزل الوديان 


سقاها الله هطل الغيث من مزان 
ترقص غصونه على شبابة الرميان 
لكل غاني مولع سَمُهلي فتان 
ا أبین ومن ردفان لا ردمان 

چع إليهم بعونه ذي سمي رحمان 
سلوا ها وان قمرشعبان 
کحل عیونه وسا نقطه على الأوجان 
يشفع لنا قرب حورالعين بالرضوان 


ما قصدي إلا راحتك 


یحیی عمر قال يا الله لا نموت 
واجعل لنا عند رضوانك ثبوت 
واذکر نبي دي غشاه العنكبوت 
من بعد دا الحبن يا حالي صموت 
يا موزیا لوزیا عنبا وتوت 
ما جاز لك یا حبیبى ذا السكوت 
خليت أبو معجب الشاعر يفوت 
انته من الهند أو من کاتکوت 
ان کنت تفهم کلام الرزابوت 
والا نجهز لكم مركب وبوت 
لو كان بيتك وسط بین البيوت 
وادخل بك البحرواسبح بك سبوت 
لو كنت في بحر أو في بطن حوت 
ادل بك اروم ما بين التخوت 
بلاد فيها سلا شربه وقوت 


4 وندخل بواسع رحمتكف 
نأكل ونشرب نعايم جنتكف 


وانته بطول المدى في تركتك 
جاوب عَليْ قال ما افهم رطنتك 
ارطن وباتنقضى لك حاجتكف 
واسري بك الليل داخل حافتك 
باشلك الليل من بين اخوتكف 
اليوم انا مبتلي في عشقتكف 
وان كنت في القبربا شل تریتاک 
من ميد تحكم وتمشي كلمتك 
والله ما قصدي إلا راحتكف 


و ن 
وشكلك بالحلاشَكَدَّ 

من علمك يا كَحيُل العَين 
قات واتحدین 


وأانت ياب ارزالنهدّين 
ا فود شە سى اتخدن 
ئي شهر في و کی شهرین 
4 ڈت حبّه ولا ثنت 


٤٦ 


ب اج شي اج اف ا 


وأهل الشوش والدرك ميتين 
والخلق صفين في صفين 
والحسن معقود لك ثلثين 
يامَرْكبً‌الهند أيبو دقل 

یا اذخل بك الشام والبّحرّين 

اة يتا نهد 

لك قشم في قسْم هي قَسْمَين 
يا ليت لي في حياتك دين 
لو نقسم القرش والقرشين 
یا و الححجل في الساقين 
ختم القصيدة بذكر الزين 
عالمصطفى نذكره الف 

سالك بمَنْ کل أعباناك 
وشك تولك ومرجانكف 
من ذا الذي خت أبتاتاف 
فديت حستك واحساتكف 


وققتانا تحت روشانكف 
وهومُّطرَح على اوجانكف 
قاتا مناظرلبستانك 
ما شفت وزدك ورمُاناف 
يا من جعيدك على امتانك 
وصارتعبان من شانك 
وآنت باشه على اخوانكف 
من غيرعبدك وغلمانكف 
تفي تبارزيميدانكف 
شيت واه على اخوانك 

ياريتني كنت انك 
ال نال شی د 
ارخ اللة من خاتاف 
وقسشم زايد على اخوانك 
با سيْرواجِيٰ على شانك 
سمحت بالدٌين من شانكف 
فضه مصفى بميزانك 
بُكکره ذنقَيّلبديوانك 
ما ناح قمري على أغصانكف 


أمانه یا هنود 


بشراك يا قلب بأيام السعود 
الله يعطي ومن جوده يجود 
ل تحسب الرزق ياتي بالطرود 
یحیی عمر قال بالله یا هنود 
هل هي من الهند والا من زود 


قالوا إتها بتت سلطان الهنود 
عبرت یلد ود آسمع صوت عود 
قریت اس على زین الخدود 
وقفت عالباب وهزيت العمود 
وقلت والله والله ما نعود 


قالوا تريت بجتات الخلود 
نسعت على امتانها سود الجعود 
يا تي قبدةمدوك الهنود 
یحیی عمر قال آمانه یا هنود 
أيام فيها الحوائج مقضيه 
والرزق يأتي مع حسن النيه 
ولا المموده تجي بالزنديه 
قولوا لنا بنت من ذه الهندیه 
وا عجِبَتَيْ وین کانه ملقیه 


تفهم كلام العرب بالأورديه 
في قصر عالي والأحان ساريه 
ونا رييع العيون الساجيه 
قالت » کیاهي خبرکم غاویه 
إن کان بتنا بلیله هانيه 
خرجت ورضوان عینه ساهیه 
میتین سيْنّه ضفایر ملويه 
وا سی في ديار الباديه 
قولوا لنا بنت من ذه الهندیه 


ذا الهندي عليه العلامه 


يا رب سالك بمن ظلت عليه الغمامه 
أغفرلمن تاب يا تواب حسّن ختامه 
بحيى عمرقال ذا 
الهمتدي عليه ‌العلامه 
یعرف کلام الهنود یرطن بهندي کلامه 
یصیح يا باطله يا دولته يا مامه 
اقبل علینا بخلخاله وعاصر حزامه 
أدمجمغختجغنج 
لا شافه العالم المغتي رجم بالعمامه 
قاق ان قة يه ستة 
صايم فطرمن صيامه 
محلاه فتان يمشي مثل فرخ الحمامه 


لا هوالتزم لي ولا انا 
عر ج تة 
ا“ ع باادلاتمرمه 
برحمتك وارحمه 
ب قاو هة 
حااقان فو اتو ك ية 
بالعقد واأحرمسه 
EEE.‏ 
وو ااا و 
وا ىپ للاخات 
ياسعدمنيلزمه 
ولا سخيت ارجمه 


۸ 


طولت البعود 


سبحانك الله يا منشي الرعود 
یحیی عمرقال طولت البُعُود 
وتي إن عمادك با تعود 
واليوم شَمَيتٌ بي شر الحسود 

والله لا أنهبك واهلك رقود 
وأطوف بك بحر خانه والسنُود 
وادخل بك الهند والعالم شهود 
وادخل بك اليوم مابين الهنود 
يا ليت أنا خادمك في ذا الوجود 
یا لیت أتا لك «دمالج» بالزنود 
آو ليت قبري يقع بين النهود 
راجي وصالك لبو معجب تجود 
ااذ أنا ما طعمت العنبرود 

بَكَعَّاب يطوین من بین الزنود 
اسمح بوصلك لنا قبل اللحود 
والفين صلوا على زين الوجود 


يا مالك الملكف تخضر زلتي 
مةمَةياكحيل الق 
وتنقضي بالمحبه حاجتي 
وامسيت تخلف بعهد الذْمَتي 
وأقول هدا حبيبي متو 

وآرض و إلى کنبايتي 
ا يوته واققكه بت 
طول المدى وآنت لي في خدمتي 
ونت محص ذهب في زلتي 
مابين‌هذا وھهدذا تربتي 
تفضلوا نو ٿي حصتي 
تالاحقوا ما بقی من شبتي 
یا ناس > حل جتن حځجتي 
صبّك مسیکين إرحم حالتي 
محمدا هُوشفيع الأمتي 


الهندي الفتان 


يارب سالك إلهي ياعمظيم الشان 
تغفرذنوبيوتسمح كل ماقلته 
بحرمة المصطفى أحمدولد دشان 
طه الذي عن جميع الرسل فضلته 
يحيى عمرقال صادف هنديا فتان 
عابرسويقەهنهارالسبت قابفلته 


۹۹ 


ي 4 | . ون د خطرمتل غصن البان 
و ود ٠‏ 1 واد ایا من شاهدته 
< ا ` E‏ صباحك باشة الغخزلان 
أرحم لصبّك سقيم الحال سمسمته 
مبب ّ 4البدرليلةمنتصف شعبان 
وحاجبه قوس والإسهام من تحته 
والأذ وكامل زهرةالأفنان 
ت نت شخصه بذكراللهواحرزته 
والفم خاتم وريقه من عسل جردان 
واحدوصف لي وإنا بالفضم جريته 
وا شو ھن شارد من أذى القنتصان 
نر عیىی ا لحيا في ١‏ لخا لا ن شفمته وجتبت 
والصدربستان فيه الخوخوالرمان 
والبطن طاقة حريرأحمرعلى قطان 
هتنداستهثمتوهابأربعين بيته 
والخصربندق خماسي شرط بالميزان ِ 
لوكان عمندي كماهاقمت حاريته 
وا % حر مركب شحن من أرض هندستان 
شے ا اصب وشاحن بزللكهان 
به ين مدفع رماهاالعلقبي تحته 
واف خادذ م رمر ولا قد مسها إنسان 
ومن كشفةها يشوف الساقيهت 
طهالرسول الذي في الحشرشفعته 
اظ امي لكم بل افهموايااخوان 
ومن مكذب يروح عمندا لقضايفته 


ات شرف هيا تفضل واعطف 
قال لي ناه ولا اعترف لي معناه 


یا باباه» نفسي لك الجلا باه 


یحیی عمرشل الدّان 
بسم الله أول کلامي بالله يا آهل الله 
ما لله الاجزيل الحمد 
سبحانه» کریم ما أعظم شانه سلطانه» من یقصده ما هانه 
بإاحسانه» ما یختلف بالوعد 
يا مسكين»الزم بحبل التمكين قو لذن من قبل تنزل في الطين 
والتكفين» بين الثرى واللحد 
كن واثق» الزم بحبل الخالق هو الرازقء يغفر ذنوب الفاسق 
والعاشق» ما له سوی الله هدي 
یحیی قال یا ناس انا زاد الحال 


قولوا معي شي لله 


کیف احتال من هجره دمعي سال 
ما یحتال» عزيزذاك الهندي 

آن» یحیی عمرشل الدان في الفتانء هندي ملك هندستان 
ما يتان لله من ذا الهندي 

سيد آهل في الناس ما خد مثله طاب أصلة؛ کم لي تمنی وصله 
کیان ما یوم جا لا عندي 


حاضرباش» هندي برابر شاباش مثل الشاش» أبيض منقرش نقراش 


عقلي طاش» مسکين آنا ما جهدي 


هاویته» من يوم آنا لاقیته ناجيته» من يوم عيني ريه 


قي بیته» یغلب وساعه يدي 


لا تقلت »انزل ليحيى وأطرف 
دا انف هايم بحبك وحدي 


یا غبناه کم ذا یعدب مَْتَءُ 
كيف أشناه ومَسْكنۀ في بدي 


مصطاباه» لو کان هي مضراباه 


منهاباه» كون آلزمك في يذي 
قلت اسم ضاحب شوه قم اطلع لا تمنع» من العرب لا تفزع 
لا تفجع» هذه بلاد الهندي 
جوب قال» صبر کروه یا رجال كيف احتال» ذا الحين زوجي وصال 
TT‏ 
جي بُکره» شافعل لزوجي مَکره في السْكره» نسمر ونرقد مره 
في الحجره وأَعَوْصَكُ يا جندي 
قلنا َم بُکره یکون اخختم شاتلتم دلحين هات الجسم 
شانطعم» من ذا الرضاب الشهدي 
يا الغانيء اسْقي محبك باني کن هانيء وانظر لجسمي ضاني 
بك ماني عليك رادف نهدي 
يا بختي لو کان ساعد وقتي 
في بيتي شاجعل فراشك زندي 
شی اعرا یب مشل الشتعار 


في المنظرء يا ريتك الا تسكر 
مستقطر,؛ وریح طيب رندي 


قال لي ول رقره معي لا تعجل لا تجهلء لابد لك ما تغففل 
با توصل» الى مرادك ودي 
قلت اسعد» ذلحين ولعّاد تبعد لا توعد بکره وترجع تجحد 
في ذا الود الآن تمم وات 
کیف اسر والقلب فیکم یطمح ما يفرح» إلا بوصلك تسمح 
لا تجرح» يا معضدي في زندي 
رد حسك» وقزبما في نفسك مد خمسّك» ومن عذابي بسك 
قم إمسّك» حلوی وسنکر قندي 
ما شاقوت» منك ولا ذقت القوت شافرتوت» من مبسمك ذا الیاقوت 
والُلتّوت» علی مصفی زبدي 


o۲ 


انعم لي يا قرط مُذهب مَجلي من أجلي» صاحب سلامه تجلي 
[ قم هب لي» كاسك يصفي وجدي 
ديرالراح» على الصفا والأفراح بالأقداح» واسق اللبيب اراح 
روحي راح» من الجفا والصدي 
خف ربك واشفق على من حبك ما عتبك یحیی مراده قريك 
يسمريك)» هذا الذي هو قصدي 
ما قصدك تحرق حشا من ودُك خل صدّك» واعطي لنا من شهدك 
من خدك» نقطف ثمار الورد 
یا فتانء حيطك بساکن عدنان والفرقان والجاثيه والدخان 
لا تهتانء روحي لروحك يفدي 
من يسعد» صلوا على ذا الأمجد باهي الخد طه محمد احمد 
ما غرد قمري وحن الرعد 


قراءة اویه کي ستاب (البیروتی) 
(نحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة) 


د. هالة أحمد فؤاد + 


کتاب لافت ومٹیر للانتباه سواء من حيث موضوعه 
RN ET‏ 
اکسرواتی المولود سنة ۲١۳ه.‏ والذى ضسر ياقوت 
الحموى فى چ الأدباء نسبته بانها تعنی «البراني» 
بالقارسية اف الغريب» وذلك لأنه ولد وقضى صباه في 
RR"‏ که اغترب عنها في شبابهء ولم يعد إلى بلده 
[لا فی آ خر کمره اذوه مشتریا . u‏ 
وقد آجمح كل من ترجموا للبيروني» في و 
د. محمود علي مكي في تحقيقه القيم لانص» على أنه نبغ 
في كل علوم عسوت فر مع قبحو کے اکت واف 
جل اختمامه باتقکر الطلبي من وتاضیات وغلی یاک 
% وفلك» فضلا عن إتقانه العديد من اللغات القديمة 


3 آکادد يميه من مصر 


= ن توانر 


(اليونانية والفارسية والهندية السنسكريتية) إلخ. 

ویروی في التراجم الخاصة بالبيروني الكثير من المواقت 
قالماوسات كه وعن علاقته بأصحاب السلطان,» لعلي 
ل تخلو من المغالاة والإلتياس وامفارقة إذ تيون رتا عستو 
الرجل بوصفه عالمًا راهَّبا مخلصا للعلم وحده» مستغنيا 
عن الال إلا سا یکقی مات لا يمل الاستزادة من العلم 
حتى الرمق الأخير من حياته .٠‏ لخ وهو ما قد يصل 
بنا الى تلقي صورة مثالية للرجل تجعانا نثير العديد من 
التساؤ لات حول مدى المخايلة السردية التي تمت عبرها 
صياغة هذه الترجمات القديمة حول البيروني. 

بالرغم من أن e‏ 
لها بالسؤال الأساسي لهنه الورقة البحثيةء أو هذا ما يطرا 
على الفهم للوهلة الأولى. فإاني تڪاد. تکون في آلعمق من 
إشكالية هذا البحث. 

ذلك آن السؤال المحوري غي هذا البحث يدور حول 
كيفية قراءة الحضارة العريية الإسلامية في القرن الرابم 
الهجري» قرن الازدهار التقافن في ظل,عغصر الندويلدت 
العباسي» وبعد تفكك مركزية الخلافة العباسيةء وزلزلة 
خيلاتها القداسي. لمنجز الحضارة الهندية القديمة بكل 
ا وتجلياتها. وذلك بعد أن كانت قد أعملت تاثيره 
في الحضارة الإسلامية في اتجاهات متتوعةء وبرزت 
تجلیات هدا التآثير هي نصوص متعددة منها نصوص 
السرد القصصی والرمزی كألف ليلةء وكليلة ودمنة..إلخ 


فضلا عن بدايات لافتة وحيية للتأثيرات المهمة المنسربة في 
تصورات ورؤى الفلسفة الإسلاميةء والتصوف الإسلامىء 
والرياضيات والفتون ..إلخ. 

ومن هناء يقدم لنا كتاب البيروني قراءة مهمة ومتفحصة 
للحضارة الهندية القديمة بكافة مستوياتهاء وعبر مرايا 
تود ية نة فاق قتا نواجة حقیدا واسها مدد 
البؤر والزوايا لهذه الحضارة القديمة الثرية الوافدة» وكيفية 
تفاعل العقل الإسلامى معها. 

والأمر هنا لا يتعلق بمحض مسألة تأثير حضارة الهند في 
الحضارة الإسلامية وفقا لتصورات المدرسة الاستشراقية 
کل ك اة قر نة لای وا ای ال رة آق 
لنقل أننا نواجه مشهدًا تفاعليًا جدليًا شديد التعقيد 

تقف تفاصيله عند حدود التشابه الفكري بين حضارة 
سابقة وأآخرى تالية لهاء فلم يعد الأمر محدودا بانتقال 
فكرة آو ظاهرة أو ممارسة من حضارة لأخرىء» وفور 
إدراكنا لهذا نسعى لاهثين للبحث عن آسانيد تاريخية تؤكد 
حدوث الانتقال أو النقل الحرفي لهذه الفكرة أو الظاهرة 
ر الحكتاوة الادقة قافا اظن اقا ویر شرا تسن 
البيروني» نستطيع أن نكشف عن علاقات التفاعل الخفية 
العميقة التي تمت صياغتها عبر بنى تاريخية حضارية معقدة 
مَتفاوخة الخضخى وألقياب دا خل المكهن. عا يتن خضارة 
مستضيفة أو مستقيلةء و حضارة مستضافة أو واضدة. إن 
اللجضارة الست غالبا ما تمارس بتورها تارا لا يستهان 
به في إعادة إنتاج وتشكيل إبداعي شديد الخصوصية )ا 


و عليها من الحضارات السابقةء والمؤثرة فيها 
آو المتفاعلة معها. وكثيرًا ما تأخن التفاعلات الحضارية 
e‏ مبتكرة وغير متوقعةء ولا يمكن اكتشاضيا 
بسهولة عبر التشابهات الشكلية الظاهريةء وحسب. ولا 
یمکننا إنكار آنه في حالات كثيرة يحدث أن تتكر الحضارة 
5 فكرة آو تصورًا آو نصا ما وافدًاء لکنه یتسلل 
اسو في عمقها عبر مسارب خفية حیث يعاد احتواؤه 
باشکان متوارية ومراوغةء بل ماكرة في الأغلب» بما يتطلب 
بحثا متأنيًا في هذه الصياغات دون الانخداع بما اا 
لنا على المستوى الظاهري المعلن والمخايل. 

ن ا س کو فراءتتا لنص البيروني قراءة تسعى 
س امات التحايل الخفي المتوارى في أعماق النص. 
أو بعبارة اخری. البحث عن آليات التفاعل الأكثر مراوغة 
داخل المشهد النصي بين الحضارة المستضيفةء والحضارة 
المستضافةء وكيف صاغتها عين السارد المخايلة بدورها 
من خلال مراياه الذاتية. وعبر موقعه الثقافي والمعرفى 
والعقائدي» بل وانتمائه الطبقي والعرقي. وت د المعقدة 
المليئة بالمفارقات الخصبة داخل واقعه الحضاري الذي لا يخلو 
:“وره من خصوصية شديدة التتوع والثراء والتعقيد. 

ومن هنا ستغدو إشكالية حضور الذات الكاتيةء وما 
ا عتھا من حکایات وتصورات في الترجمات القديمة. 
أحد المرتكزات المهمة في هذه القراءة الاستكشافية لنص 
البيروني. 

يضعنا هذا النص الفريد إزاء مخايلة سردية معقدة ومركبة 


تتراوح ما بين مخايلة الذات الكاتبةء وإشكالية الكاتبة 
دذاتهاء وهو ما يطرحه البيروني نقفسه في مقدمته الفذة 
من وجهة نظرنا. ذلك أن الكاتب يوضح في هذه المقدمة. 
والتی ستکون حجر الزاوية في قراءتتا لنص البيرونيء 
إبشكاليات هذا النوع من الكتابة السردية وعواتق التصدى 
لهنذه الموضوعات المتعلقة بحضارة الآخر المختلف والمغاير. 
فضلا عن کونه یحاول طرح آلیات واستراتیجیات مختلفة. 
ومتجاوزة لما سبقها من محاولات كتابية هي هذا الصدد 
من آجل تحقيق ما يبلوره بوصفه السرد الأكثر موضوعية 
وتحريًا للصدق بصدد الآخر المختلف وحضارته وعقائده 
وممارساته وعاداته وتقالیده.. إلخ. 

تری هل سينجح البيروني هي هذه المحاولة الفريدة الجادة؟ 
آم لعلنا نكشف ما يكمن في العمق أو اللاوعي النصي 
المضمر من انحيازات والتباسات في الرؤى والتصورات. 
ریما لم تکن الذات الكاتبة البيرونية هي نفسها واعية بها 
آو قاصدة إليها . ولعل البيروني وهو يصوغ مقدمته اللافتة 
کان على غير وعي وقصد. يحاصر القارئ بآليات دفاعية 
نحمیه من هواجس القارئ وشکوکه حول مدی موضوعیية 
الكاتب» ومصداقية سرده الذي يخايل بالصدق تحايلات 
القارئ الذي قد يكون آكثر مراوغة وتلاعبًا من الكاتب في 
علاقته بنص الآخر الذي يقف حاترا بين الكاتب والقارئ 
المتربصين بالاختلاف والمغايرة الصادقة! 

وآخيرًاء سأختتم ورقتي بضميمة صغيرة حول أحد الأشكال 
الواقعية للتفاعل الجدلي بين التراث الهندي الصوضي. 


ونظيره الإسلامي» وهو ما يتوقف عة البیرونی ھی ہا 
کامل في نصه» علتا کشت عن مس ر آخری لالتباس 

الكتابة ومراوغة القراءة لأعقر نصوص الحضارتين الهندىة 
وا وهو النص الصوفى الذيء وهخ الاستض., اختزلته 
:صوص المستشرقين في کونه نكا تجميعيًا لمصادر وافرة 
متعددة» مو اوسن والوتن واا واليهودية إلخ. وهو 
ما يعني أننا ستوجه نرا لمدرسة اليحث عن المصادر 


التي تختزل آكثر النصوص تعقيدًا a‏ 


1 


۶ 
لخا 
مسه 


قاقات الجلسة الخامسة: اشرق والعرب: تواصل الئفنون 


عیدهہ وازن : 


لم جذ اسم آأففانستان اليه ضمى اتدوات وهدا 
يطرح سؤالا : لماذا تغيب أفغانستان بالرغم من أنها تملك 
تاريخا كبيرًا جدا» سأخرج قليلاً هنا عن التاريخ والجغرافيا 
والمقاريات الاستشراقية التي سمعتاها هتا وآدب الرحلات 
وساتناول الادب الأفغاني الحديث الآن كما قرآناه بالأجنبية. 
OT TEE E‏ العرب الأدب الأفغاني الذي 
يلقى ولقي اهتماما في الغرب وتحديداً في فرنسا وبريطانيا 
لا سيما بعد الآحداث المتوالية منذ أكثر من عقد والتي 
جعلت أفغانستان في واجهة العالم الحديث عندما حاز 
الروائي الأفغاني عتيق رحيمي جائزة كونكور الفرنسية 
وهي من أرقى ألجوائز الروائية التي تمنح للروايات ضي 
فرنسا عن رواتیه حجر الصبر عام ۲۰۰۸ تذکرت أن 
أفعانستان لم تنجب فقط حركة طالبان وأبطالها المجهولين. 
اتا اتی انض أبطالا مازال معظمهم مجهولاً ضفي 
عالمنا العربي» وما كان مؤلما في فوز هذا الروائي الشاب 
آن الجائزة منحت لروايته الأولى المكتوية بالفرنسية وكان 
قد أصدر قبلها أعمالاً بلغته الأم الأفغانية «الفارسية» 
ولم تحظ اعماله هذه بکثیر من الاهتماح النقدي لأآنها 
مكتوبة بالأفغانيةء وهذا ما يذكرنا أيضا بالروائي الأفغاني 
الذي آصبح بریطانیا وهو المشهور خالد حسيني وهو 
أصبح مشهورا جدا وباتت أعماله تحظى برواج في العالم 
الأنجلوفوني وهو يكتب دوماً عن أفغانستان ولكن باللغة 
الإنجليزيةء أما في شأن عتيق رحيمي فكانت اللغة الفرنسية 
فی الطریق إئى الشنهرة ونافذة طل منها الأدب الأفغاني 


عت الات چ ما قبع في محلیته أعواماً طوالا. ولکن 
ا یمکن تناسیه أق الشركة هذه كانت سباقة إلى 
ا ا الأفغاني ممتلا في صوتىن آخرین علاوة 
على عنيى رحيمي» هما الشاعر بهاء الدين مجروح. 
e‏ سوبج ماي زوریاب» وکان على قراء القرنسة 
في فرنسا والعالم أن يكتشفوا هذا الأدب الفريد ا 
على الاي الكبير مجروح الذي لم يذع اسمه عالميا 
حتى الان لأسباب التة قر الثقافي الذي نحیاه آفغانستان. 
کان القرنسيون إذا سباقين إلى ترجمة هذا الشاعر 
واعدیمهء وباتت آعماله المتميزة بالفرنسية فى ترجمة 
مي“ فكان يجيد الفرنسية مثل عتيق رحيمي» حتى الآ 
لم يترجم من نصوص بهاء الدين مجروح إلى العربية 
سوی شذرات لا تفي الشاعز تة ول تمت القرإء ضور 
عن آديب وفي عريق»ء وكان يمكن أن تترجم إلى العربية 
غاي غرار الشعراء الفارسبين آ ق را تین فا واخ 
الفارسية هي لغته الأ لكن المترجمين العرب عن الفارسية 
ا يولوم یری يبدو کثیر اهتمام وربما آي اهتمام» وهذ| 
نامل يوما أن يقبل الدكتور جابر عصفور في المركز 
القومي للترجمة, آو دكتور فيكتور في مركز الدراسات 
ال#إيرانية آن یعمدوا على اصدار ترجمات له لأنه ضعلا 
شار کبیر جدا چی8 قرا الفریون ویون (یی رچ 
عن افغانستان بعيون الكتاب الغربيين أكثر مما قرأو 


١ء‏ ووصفوها بالعين والمخيلة 
ادادوا آن یروا منها لکن آفغانستان 


1۳ 


قاقات الحلسة الخامسة: 


تلك كانت افغانستان المستلبة آو المغتريةء ومن يرجع إلى 
نصوص بهاء الدين مجروح يلمس للفور كيف أن الكتاب 
كبار كذلك عجزوا عن لمس روح هذه البلاد وعن التقاط 
جوهر وجودها آو كينونتهاء وكان مجروح نجح في نسج 
وة اتانس كان تفيطى باتسجر والبواة وترتکر إل 
حكاياتها الشعبية وأساطيراها وحكمتها وتراثها الشعري 
العظيم. سأبداً بالكلام عن بهاء الدين مجروح كنموذج 
لعل المآسى التى بدآت تحل بأفغانستان والمشاهد المأساوية 
الأفغانية الگی ما ضتات فتكرر تعيد إلى الذاكرة قلاف 
الملحمة الأفغانية التي كتبها بهاء الدين مجروح بالحير 
والدم معاء الشاعر الذي سقط قتيلا آمام باب داره عام 
۸ء في مدينة بیشاور. في منفاه في باکستان» کان 
شاعر المنفى الأفغاني بل شاعر الأفغانيين الذين تركوا 
ديارهم وآراضيهم في الثمانينات هرياً من القبضة 
السوفيتية التي هيمنت على البلاد من عام ۷۹ إلى ۸٩‏ 
والعودة إلى هذه الملحمة التي كتبها بهاء الدين مجروح 
تكشف القدر المأساوي الذي يبدو كاللعنة التي تطارد 
الشعب الأفغانى جاعلة من تاريخه الحديث تاريخا من 
الاس واتمة اب وألف م سل عة اة عفاوين عة بقل 
مسافر منتصف الليل» آغاني التيهء وسواهماء والعنوان 
الشامل للملحمة هو الذات المسخ» يدل هذا العتوان على 
البعد المأساوي الذي ذخرت بهء لكن المأساة بدت ممزوجة 
باليس الحكاتي الڌى فيز يه القضضن االخرافية ويالقن 
لمرن ,و امرف آتروائي والجي الصوقى, ما كرا هلا 
بسغږئ الشیرازي الشاعر القازسی الگبیرء فالشاعر 


مجروح الذي ڪان خير وارت للتراتث الشعري والذاكرة 
الشعبية والأدب الصوضي جمع بين حكمية جلال الدين 
الرومي»ء وشعرية عمر الخيام ورمزية جال الذين 
العطارمتفتحا في ذات الوقت على الأدب الحديث فهو 
کان درس الفلسفة غي جامعة مونبلييه وحاز درجة الدكتوراة 
وء بالفيلوسفیين الفرنسيين مونتان وديدروء واستطاع 
عبر لغته الفرنسية التي كان يجيدها أن يطلع على الحركة 
آلآذبية المباصرة في فرنسا والعالم» فضلا عن الاغة 
الفارسية التي كانت لغته التعبيرية الرئيسة إضافة إلى 
لغته المحلية البشتون وقد کان کتب بها جزْءٌا من اعماله» 
تصعب حقا الإشادة الكاملة بهذا الشاعر الكبير الذى 
استطاع آن يخترق الحصار المضروب على الثقافة والأرن 
الأفغانيين وأن يصرب صورة ولو موجزة عن الحركة 
ييه في الداخل الأفغاني والمنفضىء» فما نقل له من 
اعمال إلى الفرذ يه لا يكفي لتقييم كتاباته كاملة. على 
ان بعض كتبه مثل المسافر منتصف الليل صدرت فى 
مطبوعات شعبيةء وبات له في فرنسا قراء يتابعونه. 
ويحتاج عاتم بھاء الدین مجروح أن يقرا فی مزالحله 
كاقةء وفسي اترات التي طرات سره اليما ير 
انامه ا المنفى الأفغاني» أما في العربية فلم يبرز 
آي کتاب» حتی لا یمکن القول انه مابرح شبه مجهول 
عربیا إن لم یکن مجهولا تماماء کان بهاء الدين مجروح 
هي الستين من عمره عندما فتكت به أيدي القتلة ولم 
تحسم ی الان هوية الذين فتلوه في منفاهء وان زعم 
اليبعض انهم الطلاميونء فهو كان أحد رموز المشاؤمة 


تقاشات الجلة الخامسة: 


الأضغانيةء التي كانت تواجه الاحتلال السوفييتي رافضة 
في آن والحد الانسياق وراء ألحركة الأصولية التي كانت 
بدت تتشكل وتتنامى في الداخل كما في المنفى الباكستاني 
كان بإمكان مجروح أن يسافر إلى فرنسا بسهولة وآن 
یقیم فیها ویعمل لکنه آثر أن یبقی علی تخوم بلاده» 
ويشارك في النضال على طريقته إعلاميا وآدبيا وتقافياء 
وفي العاصمة الباكستانية والمدن والقرى التي شرعت 
آبوابها آمام اللاجئين الأفغان»ء راح مجروح يناضل من 
اکل افقاهماق رة واا كانه لوا خو وولا لاون 
يؤمنون بالحق والعدل»ء ولم يتوان مرة عن نشر حصيلة 
استفتاء كان آجري حول مستقبل أفغانستان في النشرة 
الإعلامية التي كان يشرف على إصدارهاء وأفادت الحصيلة 
حينذاك آن كثيرين من الأفغان المقاومين يؤيدون عودة 
الملك المنفي» ولعل هذا ما لم يرق لبعض الأصوليين 
المتعصبين» وقيل إن مجروح بات مستهدفا عقب تلك 
البادرة التي قام بهاء غير أن كراهية السوفييت له. وغضبهم 
منه وحقدهم عليه كانت تضاهيها كراهية الأصوليين 
لهء اللاضت في تجربة مجروح آنه لم يكتب خلال سنوات 
المقاومة شعرا سياسيا في المفهوم الرائج ولا أدبا ملتزما 
كما يفهم الالتزام» بل هو أغرق في عالمه السحري العجيب 
الذي يوازي بين الحكاية الشعبية والخرافية والأسطوريةء 
وبين الحكمة والشعر وشرعت لغته تزداد صهارا وتبلورا 
منفتحة على غموض الشعر الرمزي» وعلى التجرية 
الصوفية وعلى بساطة اللغة اليومية الأليفةء ولعل مترجميه 
الفرنسيين فلرتاغ وتروء أصابا حينما قفالا عنه كان شاعرا 


آفغانیا ملهماء یکتب مجروح قصائده کما لو انه رکد 
حكايات معتمدا النفس الملحمي» كتابه مسافر منتصض 
الليل حافل بالقصص والحكايات والأشعار حتى المسافر 
ذلك هو شخص حكائي في الكثير من الملامع الصوضية. 
والملامح الملحميةء إنه المسافر في الروح كما فى الزمن, 
في التاريخ كما في الواقعء إنه المسافر الراوي الذي لم 
ينفك يحذر شعبه من خطر التنين أو الوحش. يقول في 
إحدى القصائد آيها الأصدقاء الميتسمون الأصدةا 
السعداء ظلوا على يقظة وتأهبوا للمعركة الشرسة لكل 
التنين کان أسرع فإذا به يحل ببطشه وإذا أظفاره مغروسة 
في قلب المدينة كما يقول بهاء الدينء لم يكن المسافر كم 
تجلى في معظم أجزاء هذه الملحمة الفريدة إلا قناعا 
للشاعر نفسه الذي خاض التجرية كاملة. فالمسافر هو 
ذلك الواصف الذي يجعل من التاريخ مرتكزا لتأمله. 
ويجعل من المطلق وحدة جوهريةء حالما بالحرية والحب. 
وعلى طريقة بعض أبطال ملحمة منطق الطير يجتاز 
المسافر الصحراء والجبال وتيه من مدينة إلى آخرى. 
محرضا على اليقظة والرفض» على الرغم من إدراكه 
ان الكارثة حلت بالناس والخراب عم البلادء هكذا يصب 
المسافر محكوما بالتيه. ويصبح العالم كله منفاه الكبير. 
يفول مجروح عندما دمرت مدينة الروح 0 تدافع 
الاستبداد حتى آخر نفس تهاوى المسافر كأملود ضفل 
الإعصار إلى طرف الصحراءء التي بلا طريق نحو الرحيزل 
الذي لا غاية لهء كان بهاء الدين مجروح شاعر المنفى 
الأهغاني والمنقى الإنساتي المطلق؛ وهن يقرأه اليوم أو 


تقاشات الحلسهة الخامسة: 


يعيد قراءته يدرك آن قصائده وحکایاته تعبر خير تعبیر 
عما يحصل الآن في أفغانستان» فالمشهد نفسه يتكرر. 
اللاجئون هم آنقسهم الضحاياء الأسباب نفسها والنتائج 
كذلك» تقول إحدى الشخصيات وهي امرأة عجوز في 
الكتاب هل ترى الرابية هناك فوق المخيم في أسفلها 
مخبرة تكبر وتتسع وتسحقنا ويتحدث المسافر نفسه عن 
المنفى الذي يتجلى في الكتاب كهاجس ملح» من يعلم إن 
كان المتقى هذا لا يصبح إذا مفتاح تيهناء کان بھاء الاح 
مجروح صاحب رؤية ورؤيا وقد أبصر جيدا ما حصل 
حولهء واستبصر ما سوف يحدث من مآسي وویلات. إلا 
آنه لم يستسلم لحظة وظل يكتب حتى آخر رمق فالكتابة 
كانت آداة المقاومة لديه» وكانت طريقه إلى الحياة وما 
وراءها مثلما كانت السراج الذي يضيىٌ الغيمة وظلم 
الموت» كان بهاء الدين مجروح راويا ملهما أولا كما يقول 
فولتیر مترجمه» لکنه کان راویاً محترفاً يدرك کیف ينسج 
الحبكة بمتانةء كان مجروح كذلك شاعرا متليسا قناع 
الراوي فكان قادرا دوما إلى الاستماع إلى حكاوي المشردين. 
واغاني الرحل» وقصص الرعاة والمزارعين والصوفيين. 
ولم یکن يستمع إليها إلا ليجعل منها حكايات أخرىء 
وقصائد منصهرة كل الانصهار بلغته الباهرة. وشكرا . 

کے سليمان عید المنعم: 


شرا اهاد ميتم وازن اشن ادا كن بها اين 
مجروح الشاعر الأفغاني» اسم سلس بالنسبة لى على 
الأقل ليس بغلظة التشكيل الحرفي للسهراورديء» الذي 


A 


سب 


e‏ 5 پا هالةء لكن بهاء الدين مجروح فی 
الواقع هدا الفتاصر الذي فرج كا قان اساد ج 
اللحمة بالصوفية والحكاية بالثورةء إشاراتان مهمتا 
غي E‏ الاستاد عبدہ عن بھاء الدین مجروح. وکل 
ا تستحق حدیٹا خاصاء الإشارة الأولى أن الآخرين 
والغربيين تحدیدا يعرهون بهاء الدين مجروح بأكثر مما 
رده نحنء هذه إشارة مهمة لأذنا أصبحنا في الواقع 
رة نانفا من خاذل الغرب باش مم نعرفه نحن 
عن أنفسناء تقرير العريي الثالث للتنمية الثقافية الذى 
ادر و الفكر العربي آخيراء 44٠‏ من الأرقام 
وا گعطیات التي تضمنها هذا التقرير مع الأسض أخذت 
عن وات ومراكز أبحاث وجهات أجنبية كلهاء وبالتالى 
مشكلة الرقم والمعلومة في العالم العربيء ومشكلة العمل 
اابحثي والتوثيقي تطرح السؤال المرة تلو الأخرىء مت 
نستطيع نحن آن نعرف عن انفستا مثلما يعرف الغرب 
ثانية في حدیث عبده وازن آنه حکی بشجن 
مؤثر وملحوظ هذه العلاقة الملحمية بين بهاء الدين مجروح 
والثورة: إذا كانت الدكتورة هالة تحدثت عن العلاقة الات د 
بين البيروني والسلطانء فالأستاذ عبده تحدث أيضاً عن 
العلاقة الملتبسة بين بهاء الدين والثورةء فلا نحن كمثقفين 
هي علاتا لا بالسلطة ولا بالثورةانجستاء هذا مصیر ڪر 


۶ 


مثقف مستقلء شکرا للأستاذ عبده وازن. 
دکتور جاير عصمصور : 


ی ا 
المتحدثين واود آن آستزید بعض النقاط رغيبة 


۹ 


في التعلم»ء كتاب البيروني اسمه «تحقيق ماللهند من 
مقولة مقبولة للعقل أو مرذولة» آنا مغرم جداأً بالوقوف 
عند كلمتي تحقيق» وعند كلمتي مقبولة في العقل أو 
مرذولةء آنا لدي انطباع من دراسة التراث العربي أنه 
لا يوجد من يهتم بأحد من غير الأمة العربية ويتوسع 
إلى العاالم إلا من الذين ينتمون إلى التيار العقلاني, 
وآهل النقل والسلفية القديمة وحتى الحديثة هؤلاء 
يتمتعون بدرجة كاملة من الإنغفلاق التي لا تدضعهم 
ر ن اي هقی کے یاک اکا 
هو العدوء هذه نقطة أود الاستزادة بالإيضاح فيهاء 
بالنسبة للأستاذ عبده وازن لا تفضب ولا تحزن لأني 
أدكر تجيد ادها دعت الميةة ا لصرية انخامة لكات 
برهان يابوق وحضوره القاهرة وعندما تحدث كانوا 
يترجمون عن الإنجليزية فغضب الرجل وقال لهم انا 
تركي واعرف ان هنالف عشرات المراكز البحثية وضي 
الجامعات المصرية التي تدرس وتدرس التركيةء فلماذا 
ل تترجمون لي عن التركية مباشرةء وغضب وقال 
بقية الكلمة باللغة التركيةء فوقعوا في حيص بيص 
وبحتوا له عن مترجم يتقن التركيةء ووجدوه آخيراء 
فلا تحزن لأننا مقصرون في هذا الجانب إلى أبعد 
سے اوی (کان لی عن می 


لدي ملاحظة سريعة للدکتور نزار غانم وهو أشاع 
بعض العطر والطراوة لهذه الندوة التي تجاهلت الفتون 


¥ 


ن سے ےی E‏ 


تجاهلاً تاماً تسس“ ن تمت 
3 ينم هي تستطيع ان تمثل جسراً بين الشرق 
او و قفعل سکاف کیت وکن ترا ج نے چ 
کال ااوسیقی کر الدریید الیة و(ئح خا ہن کے 
تا ٤‏ ر د 
رس في اليمن وهدا بالطبع امر محزن, ولکن آریر 
ات ازید من احزانه وأاضیف من معلوماتی إذ| 
اني منذ شهر تقرييا رأيت على القنوات | فح 
على جميع الاطقال 
من جمیع الجنسيات التي تقطن بريطانياء ورأيت صورة 
حقيقة تكاد تدمي القلب عندما انظر إلى اطفال من جميع 
۳ تسات يوين وافريقيین وبداخل کل طفل منهم 
رهرة نخمل آلة الكمان الخاسة به تدر نیاخ ی 
الأطفا eT‏ 8 
ل المسلمون ينسحبون ويحرجون إلى ظلام هذه 


۶ 


ب فیکتور الكيك: 
yS‏ 


آود اولا آن آتوجه إلى السيدة الدكتورة المحاضرة حول 
کتاب تحقیق ما الوت او الام وهر انیو و 
کر اد ل ی کے ا ےہ و کے 
بیرون الفارسية التي تعني خارج» بيرون خوارزم 
يعني في ضاحية خوارزم» وقد ولد البيروني فى ضاحية 
و و و و 
کما زعم بعض الكتاب على آلإطلاق. آما تفسیر تحقيق 
ما للهند من مقولة معيولة للعقل آو مرذولة: فمرذولة ليس 
مها ٭ اخلایدسی فی مار برد ای مر ی 


۷1 


تقاشات الحجلسة الخامسة: 


يقبلها العقلء هناك ما يقبله العقلء وهناك ما لا يقبله 
العقلء ولا علاقة للأخلاق بذلك. أما فيما يخص لاذا 
قبل البيروني لأن ينضم لبلاط السلطان محمود» فهو لم 
یکن مستیدا کما کان قابوس الزیاري» کان مستبداً أکٹر 
من قابوس لکن ابن سينا استطاع أن يهرب منه کان في 
أخشنةء بينما هو قبض على البيروني والمصادر العربية 
والفارسية تذكر ذلك» أما ما قيل انه لم يكتب بالفارسية 
وكتب كل كتاباته بالعربية فهذا يحتاج إلى تعديل لأنه كتب 
كتابا عنوانه عربي لكن محتواه بالفارسية التفهيم لأوائل 
صناعة التتجيم» اسمه عربي لكن مضمونه فارسي» أما 
في الحقيقة كان هناك صراع بين العريية والفارسية في 
كتابة الدواوين في إيران في القرن الرابع للهجرة» بعض 
الإيرانيين كانوا يتناصرون العربية وبعضهم الفارسية التي 
کان مر على ازدهارها قرن ونيف من الزمانء الميموندي 
الوزير كان من انصار الإبقاء على العربية في دواوين 
السلطان محمود ولكن ما يهمني هو السؤال الكبيرء لم 
آسمع ما كان تصور البيروني للهندء كيف فهم الهند ما 
تصوره وموففه من عاداتهم وتقالیدهم» اما عن تکبرهم 
وانزوائهم على نفسهم الذې ذکرته المحاضرة وهو صحيح 
فقد عبر عنه بعبارة يقول کانوا يتبضرمون آي يظهرون 
خاتمهم وتظهره للناس . 

محاضرة دكتور نزار غانم محاضرة تقنية جداً في 
الواقع تقارن موسیقی آسیا بالغرب» لکن لم نسمع كما 
أشير من طرف خفي للأستاذ التوني إذا ما هو الحل؟ 
هل نبقى على ما نحن آم نقتبس من الموسيقى الشرقية آم 


الغربية: كنت آتمتی آن تحصل علی حل ما آوجة کاوین 
للدکتور عبده وازن نحن العرب لم نهتم إلا بالسیاس: 
ولم نهتم بالأدب الأفغاني وغيره» ولكن أبشره بان أعر 
مختارات مترجمة من الشعر الفارسي في افغانستان 
ونوک تظهر قرییا آما اسافو الذي تحدت عته فير 
رمز للسفر الصوفي كما في ملحمة العطار عندما r.‏ 
اق إلى اكتشاف العتقاء في نهاية المطاف وشكراً. 


هي حدينه آن التندوة آغفلت القنون غير صحیح وإنما 
خزلها الفنانون والنقاد الذين دعوا ووعدوا وآرسل بعضهم 
ملخصات ثم لم يآتوا في العمارة والفن التشكيلي واعتقد 

نا مهمين مثل الموسيقى وسيجد ضيوف 
الندوة ان هتاك إبدالا وإحلالً للضيوف لأننا وجدنا 
لديهم مواد غنية تستحق العرض ولكي نعوض النقص 


سد فضل شبلول (مجلة العريي): 


هي الحقيقة صدمتني عبارة من الدكتورة هالة عندم 
قالت إن الهتود يكرهون المسلمين منذ آيام الغزنوىء ضى 
الحقيقة إن استطلاعات مجلة العربي خلال الستوات 
الماضية والتي تحدت عنها زملاؤنا بالأمس تقول عك 
ذلك لآ اعتقد آن هتات مئل هذه الكراهيك ریما کات 


تقاشات الحلسهةه الخامسه: 


موجودة قديما لكن الآن لا توجد آي كراهيةء من خلال 
الاستطلاعات الشهرية التي تنشرها مجلة العربي»ء فهل 
هذا التراث من الكراهية ممتد حتى الآن خاصة أذنا 
نعرف آن هناك آكٿثر من ٠۰‏ مڪتب تجاري کويتي فضي 
الهند منذ قرون عدةء ومازالت العلاقات ممتدة حتى 
الآنة ترجو التوقف عثد هذه النقطةء وأطلب التوضيح 
من الدكتورة هالة حول هذه النقطة. 


فيما يخص ما نسب للدكتورة هالة فؤاد فهي أقتبست 
مما ذكره البيروني وأنا شخصياً استمتعت بالأوراق الثلاث 
المقدمة في هذه الجلسة ولدي سؤال مع الإشارة فيما 
ذكره الدكتور سليمان فيما يخص الاستشراق, فنحن 
نعلم عن العالم العربي وآسيا عبر الغرب» وبالصدفة 
اتخ فتانا يمنیا اسمه عوض الشحري ورد اسمه 
في کتاب وبعض من آدائه في وثائق لمستشرق سويدي 
هي نهاية القرن التاسع عشر. وهذا الفنان كنت آريد أن 
آستوضح عما إذا كان الدكتور نزار قد تتبع حياة هذا 
الفنان وآسآل هل هناك تآثير هندي على فنه أو اغانيه؟ 
لآنه على حسب المؤرخ الكبير بندنبرج و محمد عبد القادر 
فإن الفنان الشحري سجل في برلين وباريس في بداية 
القرن العشرين» سؤال يتعلق بالفنان محمد جمعة خان 
وهو فان آعتقد آنه مؤسس بالأربعینيات بحضر موت وله 
جذور هندية أحب أن أسأل هل هناك فنانون خليجيون 
تآثروا بمحمد جمعة خان وبالتالي موسيقى الهند؟ 


V٤ 


دکتورة هالة فؤاد: 


شكرا لتصحیح دکتور کون ول البیرونی ولم کی 
هدفي ان آقول ماذا قال عن الهند وإنما کان هدفی 
طرح مجموعة من التساؤلات حول كيف قدم هذا الرجل 
استراتیجیات قراءة لحضارة الآخر وما قاله عن الهند 
موجود بالکتاب» الشيء الآخر فيما يتعلق بالعنوان هل 
هناك وعي مضمر غیر معلنء دائماً الکاتب یکون شخت 
معلنا وغير معلن وآحيانا الكاتب المعلن يتناقض مع الغير 
معلن دون آن يددري» فخطاب الحضارة العربية الإسلامية 
خطاب معقد وعلينا أن نتوقف قلي غت مص الة ظاه 
الخطاب الديني لأنها مسألة إشكائية. 

باس اکور جا مفو الجمرت اتك جا 
نقبه إلى شيء مهم جدا وهو أنني عندما كنت اعمل عل 
السهراوردي المقتول في عهد صلاح الدين الأيوبى بفتوى 
من الققهام كفت اعمل على عاتم الكال ,مين اترو 
وحكماء الإإشراق. فكان يشغلني مفهوم النور وعندما 
اطلعت E TOT‏ 
والأرض» اكتشفت ان الفلاسفة وآخوان الصفا وكل من له 
علاقة بالمفاهيم العقلية ا 


کتابا بعنوان مشکاة 

لسلفيون أو المفسرون الأصوليون الحرفيون 

لم يقتربوا من هذه المنطقة بالفعل علينا ان نحاول أن نرى 
کیف تمثل هؤلاء حذارة الآخر الذي كان في الأغلب العدو 


نقاشات الحجلسة الخامسة: 


الشيطاني بالمعنى الديني والعقيدي» فهي منطقة مهمة 
رکاج الي عمل كبر وش كرا طي قد كرت با ة 
للأستاذ شبلول کنت آتحدتث عن كلام البيروني لکن هل 
شاد ملكتا اهرب السو ية فة خا مئ العكت 
لا آنا آظن انه هناك مشكلة وخاصة في بعض الدول 
العربية ونحتاج إلى درجة من المصارحة. 


دکتور نزار غاتم: 


باختصار آبدآً بالموسيقى العسكرية آنا ذكرت مجموعة 
آشياء بخس وص اقام وتصوسية اكام فالفامات التي 
تستخدم في الأناشيد العسكرية خالية من آرباع التون 
ولذلك تتشابه حتى لو كانت تركية آو آوربية وأكثر شيء 
المقام العجمي مثل لحن بلادي بلادي ء والإيقاعات 
اتن قخدمة فيها مئل إيقاع تارشن اث ان ,على أزبسة 
والآلات فهناك آلات مستبعدة في الموسيقى العسكريةء 
والطبلاخانة في الفرق الموسيقية العسكرية منذ مئات 
الستين وتتشابه. 

بالنسبة للأستاذ سامي لم نكن نعرف عن الشحري 
لولا كتابات المؤرخ لاندبرج وهو سجل آقدم تسجيلات 
الموسيقى اليمنية عام ۱۸۹۸ء وفعلا ذهب إلى نيس وآماكن 
بالمانيا لأن لاندبرج كان كونط رجلا ثرياء وقابل عبده 
الحامولي بالقاهرة وحصل بينهما موقف ساخر ورفقض 
کا کک راکد 
ستان يغني بالهندية. 
اة سال مستقيل اقوسيقى اة با كار 


آقول إنه يستدعي نقاشا آدسم» > لدينا مشكلة بالمراكز 
والأطراف. فالمراكز أفلست لكنهم ليس لديهم استعداد 
للقدوم لليمن او السودان او موريتانيا لکي يقدموا هذه 
الفنون التي قد تكون مغايرة في كثير جدا لها وبالتالي 
لا يوجد عمل استراتيجي يعمل علی تجدید دم الموسیقی 
والغناء في الوطن العربيء الشيء الثاني القوالب فقد 
مسحنا كل القوالب الموجودة في الغتاء العربي من قصيدة 
وموشح ودور» واکتفینا بالطقطوقةء فهذا أدى إلى إفلاس 
لأن القالب يحمل معه المستوى الذي ممكن أن تحمله حتى 
بما فيه الكلمةء والشيء الأخير هو التربية الفنية وإذا 
ماراهنا عليها فصعب أن يبدا إبداع الإنسان بدون علم 
ووا بعد العشرينيات من عمره فلا بد آن تعود إلى 
موقعها كا لا آدري لماذا العرب قاقسا يفهمون أغانينا 
عن الحب من الناحية السلبية ريما تحتاج هذه المسألة 
إلى وقفة وعندئذ ممكن أن يكون هناك بديل. 


الجلسة السادسة 
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الشرق الأسيوي يقرا الأدب العريى 
# ترجمة الادب العريى إلى الصينية 
الدكتورة تشانغ هونغ يي (الصين) 
#8 حركة ترجمة الأدب العربي إلى قراء 
الهند ) 
شاهجهان مادمبات (الهند) 
# مكانة الأدب العريى فى الهند 
وترجمته إلى اللخات الهندية 
داهن رحمة الله (الهند) 
# ترجمة الأدب العريى إلى اللخة 
الفارسية 
د. نسرین شکیبي ممتاز (إیران) 


۷۹ 


ترجمة الأدب 
العربي إلىالصينية 


د. تشانغ هونغ يي (زاهرة) ٭ 


بادئ ذي بدء» نحن نعبر عن شكرنا الجزيل لجميع الأصدقاء 
الذين كانوا يؤيدون الصين في استضافة دورة مؤتمر 
الترج ن الاتى سم ا١٠‏ توخي ياسع جعية اتن 
للمترجمين ترحيبا حارا بحضوركم وزيارتكم . 
ترجا آلى تارجح الحوجمة اام تال انكلذ فكافت اة 
بين الصبن وبلاد العرب قد نشات منذ بداية العلاقات المقامة 
بينهما التي ذكرها سجل التاريخ الصيني آول ما ذكر في تاريخ 
اس هان القرميةالكى يةد الى ها شل الى ,تة فشن ووو 
في «الأخبار التاريخية - سجل داوان» يقول: «تياوتشي دولة تقع 
غر ان شى يعدة الاف مئ اللات الأمال.وجظل على البخر 
الغريي حي يميل الجو الى الرطوية صيفا. وتارس الزراعة 
ليما الآرز, وها ظيرر خم يها یر وا حذهه گالیرنق, 
سكانها كثيرون»ء وغالبا ما يحكمهم شيوخ. وآنشي تخضع لسيادتها 
# عميدة كلية اللغة العربية في بكين - الصين 


ندوة العربي 


باعتبارها دولة آجنبية» وكان الذكر مختصرا جداء والوصف ليس 
مضبوطا مائة في المائة. 

وبالتالي ازداد ذكرها اكثر فأكثر في تاريخ كل عصر من العصور 
الصينية التالية الى عام ٠٠١‏ ميلاديء حيث بدأت التبادلات 
الرسمية بين الإمبراطوريتين الصينية والعربيةء فقد ورد فى 
الملصادر التاريخية «أن سلطان داشي أرسل مبعوثا الى الصين 
بهدية من الدرر واللآلىٌ في السنة الثانية من عهد يونغ هوي 
(عام )٠١١‏ امبراطور قاوسونغ لأسرة تانغ». وهذه السنة تعتبر 
بداية دخول دين الاسلام الى الصين بعد ذلك. وهكذا لاح وجه 
العرب واضحا شيتا فشيتًا أمام عيون الصينيينء وفي كتب الصين 
التاريخية. وبالمقابلء لاحظنا أن الإدريسي الجغرافي العريى المشهور 
)۱١١-١ ۰)‏ ذكر في کتابه «نزهة اشاق قى اجتیاز الآفاق» 
ملامح الصبن» فقال: «ان الصبن كانت وفتذاك دولة مترامية 
الأطراف كثيرة السكان» إمبراطورها يدعى ابن السماءء ويتمتع 
بهيبة وسلطة عظيمتين. وأنها كانت تشارك الهند فى ديانة واحدة 
باستشاء اختلافات طفيفة... الخ. ۰ 

جدير بالذكر أن حركة ترجمة بين لغات القوميات الصينية واللغة 
العريية كانت تزدهر داخل الصين خلال حكم أسرة يوان الماكية 
(عصر الحكام المنغوليين)ء نتيجة اتساع الأراضي المنغولية ودخول 
عدد ضجم من التجار الفرس والترك والعرب اليهاء وتوجت الحركة 
بانتشار دين الاسلام في غربي الصين» ونشأة فومية هوي . وکانت 
القوميات التي تدين بالاسلام أعلى منزلة من الصينيين بعد المنغول. 
فقد وصل بعض العرب الى مناصب عالية في القصر, وقيل منهم 
من وصل الى درجة الوزيرء ونذكر منهم اسم عالم يدعى جمال 
الدينء خضع لهولاكو خلال الحملة العسكرية على بغدادء والتحق 


بالحرس الامبراطوري المنغولي» ووضع تقويما لهولاكو كما عمل 
سبعة أجهزة فلكيةء وأقام مرصادا فلكيا ملكياء وبالتالي أصبح ما 
وضعه من التقويم آهم مرجع لوضع التقويم الصيني» وما عمله 
من الأجهزة آأصبحت نماذج لصناعة هذه الأجهزة. 
والمهم فقد نقلت كثير من الكتب العربية الى اللغة الصينية خلال 
الحركةء منها مؤلفات الرياضيات والفلكيات والطب والصيدلة. 
وکن آشهر اتک «جامع المبادئ والغايات» للفلكي العربي العظيم 
علي آبو حسن المراكشي. وكتاب «وصفات مفيدة لقومية هوي» 
> وكذلك نم نقل «القرآن الكريم» و«الحديث» وغيرهما من كتب 
العلوم الاسلامية. ولكن كل هذه الترجمة قام بها أبناء القوميات 
الأقلية الصينية من التركية أو الفارسية أو غيرهما من اللغات 
التي كانت تكتب بالأبجدية العربية لتقارب أجناس البشرء وتشابه 
اللغات فيما بين هذه الأقليات مع الأتراك والفرس. وجدير بالذكر 
أن أول قصيدة عربية تم نقلها الى اللغة الصينية هي «البردة» 
للشاعر الكبير البوصيري الصنهاجي المغربي في هذه المرحلة. 
وفي عام ١٤۱۸ء‏ شن الاستعمار الانجليزي حرب الأفيون على 
الصينء فاضطرت الإمبراطورية الضينية إلى أن تفتح سواحلها 
لاستقبال السفن الغربيةء بينما تفتح عينها على العالم الخارجي. 
وعقلها على الأفكار الغربية الجديدةء فإذا حركة ترجمة جديدة 
قامت ونشطت. لكن أصحاب الحركة هم العائدون من الدول 
الغربيةء ومن الطبيعي أن الترجمة حدثت بين اللغات الغربية 
واللعة الهيتية اعمان الترجمة هي المؤلفات الغربية الفلسفية 
والفكرية والأدبية وغيرها. وهذا مظلما حدث في بلاد العرب في 
القرنين الماضيينء لكن علينا أن نذكر منها كتاب «النبي» الذي 
کتبه جبران خلیل جبران > ودقلته الى اللغفة الصينية من اللغة 
الإتجيايرية إحدى رائدات كتاب النهضة الصينية الكاتبة الكبيرة 
شیه بینغ شین عام ۱۹۲۹ . 


فيما آرى أن الاقتصار آساس الثقافة. بالرغم ن :ان الصينيىن 
يحبون العرب ويحترمون تقافتهم مند القدم» ولم يحدث أى سور 
تفاهم هي التاريخ المديد بين البلدين. لکن همهم الكبير حینئذ کان 
وجود الصينيين كجنس» وظروف الوجود لعامتهم» وتخلف التطور 
الاجتماعي يۇدى الیئ فلة التبادل وعدم الاهتمام المتبادل. الى جانب 
ذلك» اللغة أساس الترجمة. وما دام لا يوجد تبادل تعليم اللغتین 
قان اد الترجمة الصحيحة بين اللغتين؟! 
وعندما دارت عجلة التاريخ ووصلت الی آربعینیات القرن الماضىء 
ارسلت هيئة دينيه صينية أول بعثة طلاب الى الأزهرء وقضى 
هؤلاء الطلاب في القاهرة ۸ سنوات متتالية وأجادوا اللغة العربية 
اجادة جيدة. ثم عادوا الى الصين وبدأوا يقومون بالترجمةء فقر 
لاحظنا ترجمة صينية لكتاب «ألف ليلة وليلة» وكتاب«كليلة ودمنة» 

بر هقد ترجمت كل هذه الكتب من اللغة 
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ھؤلاءِ ادن وچوا سن ,الأزشي سرا ون دزن البذرة الأولى 
لشجرة أسرة تعليم اللغة العربية بالصينء فقد دخلوا الجامعات 
کمن الجمهورية وفتحوا أقسام اللغة العربية وأدبهاء وأعدوا 
الطلاب جلا بعد جيل» فأصبح تلاميذهم دبلوماسیین و أساتذة 
وباحٹین و عاملین في مجالات التبادل الأخرى وبدأوا حركة ترجمة 
من العربية الى الصينية بكل معنى الكلمة. 

كانت الترجمة من العربية هي الصين قبل اتباع الصين سياسة 
الاصلاح والانفتاح حركة نطاقها ضيق» فقد فتحت الدولة هي 
تدعی «دار نشر الكت الأجفية وجمعت عددا من المترجمين 
يباشرون عمل الترجمة من الصينية الى اللغات الأجنبية ومنها 
العربية جسشب خاجة القعاية الرس وبالتخطيط الدقيق» وقر 
آگالت ترجية مؤلفات الرئيس ماوتسي تونغ والوثاثق والمستتدات 
الرسمية ومختارات الأدباء الصينيين. منها قصص لوشین» ومسرحیات 
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تساو يوي» وقصص الأطفال لييه شينغ تاو وغيرها. والترجمة من 
العربية الى الصينية أيضا مخططة يقوم بها عدد ليس كبيرا من 
دور النشر الرسمية. أما الترجمة من الجانب العربي فقلما نجد 
کتابا صینیا قام بترجمته العرب» كما لم نقرآً قط كتابا عربيا تمت 
ترجمته الى اللغة الصينية على يد العرب. 
بعد بداية شاقة طويلةء آخذ برعم حركة الترجمة ينفتح 
مع نسيم الاصلاح» فقد أصبحت الترجمة عملا حرا منفتحا على 
الجميع» ونضج صف بشري صيني يقوم بالعمل» كما كثرت دور 
النشر التي تهتم بالترجمة › سواء أكانت رسمية أم اكاديمية. وبالتالي 
ظهرت نتائج مرموقة لهذا العمل وما يلي إحصاء جمعية بحوث الأدب 
العربي بالصين في نهاية القرن الماضي: 
جمعية بجوت الأدب العربي'بالضين تاسنست عام ۹۸۴١ء‏ وهي عبارة 
عن منظمة أكاديمية» فقد حشدت تحت سقفها من يحب الأدب العربي 
أو يدرس فيه أو يعمل على ترجمتهء فتطورت باستمرار إذ كان في 
البدء ينتسب اليها حوالي عشر وحدات و٠٠‏ عضوا شخصياء الى آن 
أصبحت اليوم تضم عشرات الوحدات وحوالي ٠٠١‏ عضو شخصي»› 
وقامت بثمانية مؤتمرات على نطاق البلادء تتناول المواضيع التالية: 
«الأدب العربى - ماضيه وحاضره» (١۱۹۸)؛‏ «ألف ليلة وليلة» و«الأديب 
نجيب محفوظ وأعماله» (4)۱۹۸۷«الأدب الغربي والعالم» «الأدب 
العربى بين التقليد والتجديد» (١١۱۹)؛‏ «الأدب العربي والحضارة 
الالامية: (١۱۹۹)؛‏ «النساء في الأدب العربي وأدب النساء العربي» 
(١۱۹۹)؛‏ «اعادة النظر في الأدب العربي في القرن العشرین» (۱۹۹۹)؛ 
كما تنظم في كل سنةء باسمها أو باسم الجامعات أو الهيئات الأخرى 
فعاليات مختلفة » مثل الندوات والمقابلات والمحاضرات بالاضافة 
الى حفلات الأفلام العربية ومسابقات الترجمة. 
وفي الوقت نفسه» ارتفع مستوى الترجمة والبحث فيها ارتفاعا 
سريعاء فالترجمة بدأت تهتم أكثر فأكثر بدقة اللغة من جهة وبلاغتها 
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وروعتها من جهة آخرىء رغبة في القرب الى العمل الأصلى وتقليل 
الأخطاء على قدر الاستطاعةء وإظهار مهارة الكاتب بكل ما يمكر. 
حتى يشوق العمل القراء الصينيين كما كان يشوق القراء العرب. 
والبحث فيها بدأ يتوسع ويتعمق. منه البحث في التاريخ: النشا: 
والنمو والمراحل, والبحث في الأدباء: سيرة حياته وأعماله وأسلوبه 
اللغوي والفنيء والبحث في أوجه الاتفاق والاختلاف سواء أكانت 
بين الدول آم بين الكتاب آم بين طبعات الكتاب» والبحث فى التيارات 
والتأثير والتأثرء والبحث في النظريات الجديدة من إيهاب حسن الى 
آدوارد سعيد» بعد ان كانت تقتصر على التعريف البسيط والتعلية 
السنطحي... إلخ. 
يسرنا سرورا عظيما أننا وجدنا الجهود نفسها من الجانب 
العربي فلاحت هناك مبادرات لفتح أقسام اللغة الصينية فى بعض 
الجامعات العربيةء وفتح مراكز كوفوشيوس في بعض الدول ووضع 
برامج ترجمة الكتب الصينية الى اللغة العربية. فقد قرأنا «مختارات 
الشعر العربي القديم» بالصينيةء و«مختارات الشعر الصيني القدي» 
باللغة العربية تمت ترجمتهما بالتعاون بين الأستاذ يانغشياو بوم 
الصيني وأساتذة وطلاب قسم اللغة الصينية لجامعة عين شمس. 
كما قرأنا قبل أيام كتاب «المقهى» للكاتب الصيني الكبير المعاصر لاو 
شيه باللغة العربية وقام بترجمته عميد كلية اللغة الصينية فى جامه: 
الأزهر المصرية عبد العزيز حمدي» كما سمعت أن كتاب «الفنون 
الحربية الصينية» لسونشيوس وكتاب «علم التغيرات» للاوشيوس 
القديمين تحت الترجمة » وأن في مصر مشروع ترجمة أكثر من 
کل هذا ان دل على شيء فانه يدل على أن الشعبين بدأوا يستيقظون 
ويفهمون أننا أخذنا وانتفعنا وسننتفع بالحضارة الغربية إلا أنه لنا 
ما عندنا من تراث قیم وثسین, وان مررنا بمراحل ضعف» لينا 
الحفاظ على هذا الكنز والاغتراف منه. 
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إلى القراء في الهند 


شاهجهان مادمبات (الهند) ٭ 


لا شك آن لقاءات ونقاشات مثل هذه تلعب دورا جوهريا 
في الرد على أصحاب الأفكار المعاصرة مثل صامويل 
انتغتون ألذين لا يرون بين ألشقافات واتحضارت أك 

الصراعات والخلافات. والموضوع الذي طلب مني أن أتحدث 
فيه هو حركة ترجمة الأدب العربي إلى القراء في الهند. 
ودعوني آبدآً بالقول إنه لم تكن هناك حركة من هذا النوعء 
قلي الرغم هن أن حفاكت عدد كب من الترجمات العرية 
زل اللغات الهندية خلال الألف ومائتي سنة السابقةء فإن 
غالبيتها كانت لأغراض دينية بحتة. ومن هذا ا 
القول بإن الدافع الديني كان الأساس وراء الترجمة الأدبية 
: ظم الأحيان. 
iS €‏ الدين الذين قاموا بترجمة الأعمال الأدبية ريما 
كانوا يهتمون بأغراضهم الدينية وراء هذه الترجمات» ولكن 


٭ كاتب من الهند 


-o————“ “e.‏ ن ر ندوة العربي 


الأثر لم يقتصر على ذلك وإنما امتد ليخدم مصلحة الأرب 
عموماء لأآن الأدب والدين يتشاطران مساحة كبيرة مشتركة 
قن کاو ریکل قو الخال کی الوق ایض یں ب 
النصوص الدينية تكتسي طابعاً أدياً واضحاً مثل رامایانا و 
مهابهاراتا. 

وقيما يتعلق بالأدب العربي الكلاسيكي» نجد أن جزءا كبيراً 
منه موجود في الترجمات الهنديةء ولكن الآأدب العريي المعاصر 
والحديث قلما تمت ترجمته إلى اللغات الهندية. 

ان اللغة العريية وصلت الهند قبل الإسلام عن طريق التجار 
العرب» ولكن بعد دخول الإسلام إلى الهند أصبح هذا التواصل 
منظما بشكل أفضل لأن الدعاة المسلمين احتاجوا إلى تعريف 
التراث الأدبي العربي للهنود حتی يجذبوهم إلى الإسلام. ففي 
التاريخ كما في الأسطورة نجد أمثلة كثيرة تثبت أن التواصل 
القافي بين الهنود والعرب لم يكن محدوداء على سبيل الال 
اعتتق شیرمان بیرومال -أّحد ملو جنوبي الهتد - الإسلام فيل 
وة النبيء وسافر إلى مكة المكرمة للقائه. وتقول الأسطورة بأنه 
توفي لدی رجوعه من مكة في مدينة صلالة العمانية. وما زال 
صریحه موجود حتی يومنا هذا هي زاوية مهمشة في صلالة. 
وقد قمت بزيارة ضريحه هناك» ريما يكون من الصعب إثبات 
هذه القصة بأدلة تاريخية. ولكن كثرة ذكر هذا الملك فى كل 
الوثائق التاريخية والشعبية في ولاية كيرلاء تشير إلا أن التواصل 
چين الشعبين العربي والهندي كان اا پا القدم. 

ا ی کی ر لے ا ا 
تسيطر فيه العمالة الهندية على كل النقاشات والحوارات بين 
العرب والهند . ويبدو أن معظم الهنود والعرب ينظرون إلى هذه 
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تأر لأسف اسل حمق الرابط الشاةة رالا حصا‎ 
الى كريط جين القعبين. ولعلی هتا آذك ر مثالا شخصياً بکد‎ 
عمق ورسوخ هذه الروابط» فآنا من قرية صغيرة في ولاية‎ 
یرواکیر اھ کاک کاک کے دو‎ 
العربية لأريعة أجيالء وما زلت أتذكر حتى اليوم أن آبي لم‎ 

يویخني قط إلا عندما كنت أخطى في الإعراب. 
ودعوني أعود الآن إلى موضوع الندوةء لأقول أن ترجمة 
الأدي المربي إلى اللات اليندوة لسك على تقس اويةخ 

کن اا کو وها خت ن فة ا کو وک اة و 
نصيب الأسفد فى هذا المجال لعدة أسباب أهمها أن غالبية 
اللسلمين في شبة القارة الهندية يتحدقون بقك اللفة بالإشافة 
إلى أن التشابهات بين اللغتين الأردية والعربية هي أكثر منها 
مع اللغات الهندية الأخرى. وتآتي اللغة المليبارية في المرتبة 

الثانية من حيث الترجمات من اللغة العربيةء حيث تمت ترجمة 
اليد من الال الدردة الكااسيخة تدك كر متا 

على سبيل المتال مقدمة ابن خلدون وقصائد محمود دوريش 
رها كفي 

مما لا شك فيه أن اهتمام المسلمين انصب بالدرجة الأولى 

لے ترجا لعن الكریی وكهورن إن اقغات اهتيا رة 

المصادر الموثوق بها آن عدد تراجم القرآن الكريم إلى اللغات 
الهندية تربو على مثتي )۲٠١(‏ ترجمة وتفسيرء منها خمسون إلى 
اللغة الأردية فقط. كما اعتتى الهنود بترجمة الأحاديث الشريفة 
إلى اللغات الهنديةء حيث يتجاوز عدد ترجمات الأحاديث إلى 
الأردية “ل ترجمة ما بين صغيرة وكبيرة. هذا إلى جاب ألفنون 
الإسلامية الأخرى مثل الفقه وأصول الدين والتصوف وغيرهاء 
حيث تقل الهنود أمهات الكتب في الفقه والشريعة الإسلامية 
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إلى لغاتهم المختلفة. أما فيما يتعلق بترجمة الكتب الأدبية فى 
الماضي فأهم الكتب المترجمة هي مقامات الحريري التي قا 
بترجمتها إلى الأردية وشرحها مولوي أوحد الدين البلغرامى 
ومولوي روشن على الجونبوري والمفتي إسماعيل بن وجيه الدين 
المرآدبادي وعيرهم» وديوان المتنبي الذي ترجمه وشرحه بالأردية 
مولوي اجار علي الديوبندي ومحمد بن أحمد الطوكى وحسن 
جيد وعيرهم»ء وديوان الحماسة الذي ترجمه وشرحه مولوي 
د علي الديوبندي والشيخ فيض الحسن السهارنبورى 
وغیرهماء و السبع التي ترجمها وشرحها بالأردية أكثر 
من مترجم على رآسهم فيض الحسن السهارنبوري. أما فى 
فن التاريخء فقد نقل الهنود إلى اللغات الهندية مذكرات رحلة 
ابن و وابن جبير وابن خلدون وتاريخ الطبري وابن الأثير 
والبيروني؛ وقصوص الحكم» وحكمة الإشراقء» والملل والنحل. 
ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق لالإدريسيء وغيرها الكثير 
من آمهات الکتب في التاريخ والطب. 
ويجدر بالذكر هنا أن بعض الجمعيات والمؤسسات قامت 
بدور عظیم في نقل التراث العريي إلى اللغات الهندية قبل 
أستفادر الوقد في عام ۱۹٤۷‏ ومنها كلية فورت وليم (تأسست 
عام ۸م( ومن آهم الكتب التي قامت بنقلها إلى اللغات 
الهندية هي فصوص الحكم, وألف ليلة وليلةء وهداية الإسلام 
ولوامع الإشراق في مكارم الأخلاق: وإخوان:اتصفا کا فقا 
دار الترجمة العثمانية بحیدرآباد (تأسست عام ۱۹۱۷) بدور 
کبیر في نقل العلوم والفنون من اللغة العربية إلى اللغة الأردية 
وذلك تلبية لحاجة طلاب المدارس والجامعات إلى المقررات 
الشراسة غي شتى العلوم باللغة الأردية لأن الأردية كانت لنغة 
التعليم الرسمية في ولاية حيدرآباد المسلمة قبل الاستقلال. 
وججت الوسسة وي فضون لان سةد في اتید وان 
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١‏ كتاباً. ومن أهم الكتب التي تناولتها هذه المؤسسة للترجمة 
إلى الأردية الملل والنحلء والإحاطة في أخبار غرناطة للوزير 
لسان الدين بن الخطيب» والتاريخ الكامل لابن الأثيرء وتاريخ 
اليعقوبي وتاريخ الطبريء والطبقات الكبرى للوافدي» وفتوح 
البلدان لأحمد بن يحيى بن جابر البغدادي» وكتاب الوزراء 
للصابي» والمباحث الشرقية للرازي» ومروج الذهب للمسعودي» 
وقح اتظب القيخ ابرالسامن لري . 
بعد استقلال الهند عام ٠۹٤١‏ ضعفت العناية بنقل التراث 
العريى إلى اللغات الهندية لأسباب كثيرة لمجال لذكرها هتا 
الا ان تعد الكهو من اهاري اليد العاكمة فى طول اباد 
وعرضها وأكشر من +١‏ جامعة حكومية يوجد بها قم الغة 
اة واد انها عشت مققل الغزات العربي إلى اللفات المندية 
إلا أن أغلبية الكتب العربية المترجمة تعلقت بالمواضيع الدينية 
والدعوة الإسلامية باستشاء بعض الكتب الأدبية وهي على 
ك اتسر 6 ايان تا الج ها آل 
الأردية مقتضى حسن الأزهري» وآولاد حارتتا لنجيب محفوظ 
التي نقلها إلى الأردية عبد الحق شجاعت علي» كما قام الأخير 
بنقل قصائد الشعراء العرب من آمثال محمود درويش وفوزي 
الأسمر وتوفيق فياض وحنا إبراهيم وغيرهم إلى الأردية. 
وقام الأستاذ أسلم الإصلاحي بترجمة مسرحيات 'شهرزاد 
ان اة و امل ايك وى يم إن اة 
اكوم سكيم سيد يف لبان سارن اليا له جمجة اا 
الأرديةء وترجم بدرالدين الحافظ "قصص كامل' لطه حسين 
إلى الارمية كما توم سم كوا شيرت رواو مهاه الكرواة 
ان اة قاري كما فت رة كعاب "ياء علوم الديق 
لزاني الى اة السبارية وهام جيب اللتس دهلوي رة 
دوين اللمتقلوطي إلى الأزدية ويبلخ هذه الكهب اللترجمة 
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من المريية وإليها بعد استقلال الهند حسیما ذگره ملف کا" 
الترجمة العريية في الهند بعد الاستقلال"' الدكتور حبيب الله 
خان تایا کی مخت اخ زرطو هات a‏ 
ويجدر بالذكر هنا أيضاً أن عدداً كبيراً من القصائد من شعر 
المقاومة الفلسطينية تم ترجمتها إلى مختلف اللغات الهندية 
وعلی وجه الخصوص آشعار محمود درویش. کما حظی جبران 
خليل جبران باهتمام المترجمين الهنود من كل اللغات» وتمت 
ترجمة معظم كتبه إلى اللغة المليبارية لأكثر من مرة. ولا تزال 
كتابات جبران تجذب اهتمام الكثير من المراهقين والشباب 
شی کل اتام انی a‏ 
ونذكر أيضا جهود المركز الثقافي العربي - الهندي التابم 
للجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي الذي تبنى مشروعا عظيما 
لترجمة الأعمال الأدبية والفكرية من العربية وإليها وذلكى 
بالتغاۆن مع هيئة آبوظبي للثقافة والتراثء حيث قام المركز 
الثقافي بالتعاون مع الهيئة المذكورة بترجمة ونشر ثمانية أعمال 
ادبيه معظمها مجموعات قصصية عربية إماراتية إلى الأردية 
والهنديةء ويجري ترجمتها إلى المليبارية أيضاً. كما أن الدفعة 
الثانية مناترجةة الأعمال العربية ( عمال نثرية وشعرية) 
إلى اللغات الأردية والهندية والمليبارية تجري حالياً ويتوقع 
صدورها حتى شهر ديسمبر من العام الحالي» هذا إلى جانب ما 
قام به المركز من ترجمة ثمانية كتب إنجليزية مهمة حول الهند 
إلى اللغة العربية تم نشرها العام الماضي. وقد كان لى شرف 
المشاركة في هذه التجرية حيث قمت بكتابة مقدمة مفصاة 
لكتاب يتضمن فصائد للشاعر الهندي الکبیر ساتشی دانانندان 
والتي قام بترجمتها الدكتور شهاب غانم المشارك معنا فى هذ 
الندوة. كذلك تمت ترجمة مجموعة من أشعار الدكتور غانه 
إلى المليبارية ونشرها في كتاب خاص. ويتوخى المركز ترجمة 
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٠‏ كتابا مهما من العربية إلى اللغات الهندية وبالعكس لتمثل 
هذه الكتب همزة وصل ثقافي مهمة بين منطقتين تربط بينهما 
صلات حضارية وطيدة منذ فجر التاريخ.٠‏ 

كل هذا الاهتمام في ربوع الهند بنقل التراث العربي إلى 
اللغات الهندية وحفظه ودشره ينيع من صميم ارتباط المسلمين 
بالإسلام والثقافة العربية وحبهم لهما دون دعم مادي أو معنوي 
من الدول والحكومات العربية. ألا يدعو ذلك العرب إلى وقفة 
تأمل إزاء هذا الوضع؟ 

إن العلاقات بين الهند ومنطقة الخليج العربي علاقات تاريخية 
وحضارية كان للتجار العرب والمسلمين دور كبير في تأسيسها 
وتوثيقها . تميزت هذه العلاقات بالتبادل الثقافي القوي على 
مدى قرون مما عمل على إثراء وإخصاب حضارة كلا المنطقتين. 
ومن آهم عوامل هذا التبادل الثقافي العميق هو الترجمة من 
اللغات الهندية۲ إلى العربية التي اتخذت شكل حركة قوية في 
الخضرز العباسي وغذت النهضة العلمية العظيمة لدى العرب 
والمسلمين التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا. 

تآثرت الهند بما أنجزته الحضارة العربية والإسلامية إذ 

قامت على أرضها امبراطوريات شامخة نجحت في تسجيل 
صفحات مشرقة وذهبية في تاريخ الهند العظيمةء حتى ولو 
كان أصحابها من الأتراك أو الفرس أو المغول إلا أن العنصرين 
العربي والإسلامي ظلا من أقوى العناصر التي تشكلت منها 
الثقافة الإسلامية في الهند". وإذا كانت الأندلس مقخرة 
اة ی انعر في الماضي إلا أن الحاضر الإسلامي 
غي إسبانيا مؤسف للغاية على عكس الهند التي تفتخر بوجود 
أكير عدد للمسلمينء في العالم بعد أندونيسيا وباكستان 
وينجلاديش اللتين كانتا جزء من الهند غير المنقسمة» هذا 

إلى جانب البصمة الثقافية العميقة التي تركها الإسلام في 
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الكثير من مناحي الحياة الهندية المعاصرة. ولذلك نجد الأستاد 
تخل الطنطاوي الملصري يقول في إحدى مقالاته " ولئن کان 
ا هي اسیانیا خردودن فیا بعت رون موتا فاش کان رن 
هھنا آندلس آکبرء ولتن تركنا في الأندلس من بقايا شهداقنا؛ 
ودماء أبطالناء ولئن خلفنا فيها مسجد قرطبة والحمراء فان 
لنا في كل شبر من هذه القارة دما زکیا آرقتاه. وحضارة خيرة 
وشیت جنباتهاء وطرزت حواشیهاء بالعلم والعدل والمكرمات 
والبطولات.» وإن لنا فیا معاهد ومدارس» کم آنارت عقولا 
وفتحت للحق قلوباء ولاتزال تفتح القلوب وتنير العقولء وإن 
لنا فيها آثارا تفوق بجلالها وجمالها الحمراءء وحسیکم ( تاج 
محل) آجملیثاء على ظور الأر ٥‏ إن هذا ”الردوں ب 
يتجسد هقط في عظمة الآثار الإسلامية المنتشرة في ربوع شبه 
القارة الهندية. أو في آبهة سلاطينها من المسلمين بل ايضاً ف 
اليصمات الخالدة التي تركها العلماء المسلمون الهنود فى شت 
المجالات العلمية ويوجه أخص في مضمار الدراسات العريية 
والإسلامية. ومن هذا المنطلق اعتبر أن مبادرة مجلة العربى 
"العرب جن هرھ تاي اھ وة إئی امار آلیہہےے 
فيما يخص الهند . 
ظل الإسلام العمود الفقري في حياة المسلمين الهنود. الأمر 
الذي یفسر ویبرر مدی اهتمامهم بالدراسات العربية والإسلامية. 
وما فيما يتعلق بنقل التراث العربي إلى اللغات الهندية يكار 
الاتجاه الديني يسيطر على معظم ما نقلوه من العربية إل 
اللغات الهندية. وضي هذا السياق تحتل ترجمة القرآن الكريم 
إلى اللغات الهندية مكان الصدارة. ذكرت المصادر الموتوق بها 
أن عد وماد القمان لکریم ئی نلداب ووی تر 
م ات( ۲١‏ رة وشا منها فقط إلى اللغة الأردية 
E amg e‏ 


(۱۸۲۹ م) والشاه رفيع الدين الدهلوي ۱۸٦١(‏ م) وعبد السلام 
البدايوني ۱۸١۸(‏ م) وعبد المقتدر البدايوني (۱۸۹۷ م) وأشرف 
علي التهانوي (۱۹۳۸ م) وأبو الأعلى المودودي (۱۹۵۱ م) وعبد 
الى القاروقى 59 م) والشیخ ثناء الله الأمرتسری ٠۹۷۱(‏ 
م)» وعبد الماجد الدریابادي (۱۸۹۲م -۱۹۷۷م) وأبوالكلام آزاد 
( ۱۸۸۸م - ۱۹۵۸ م)ء کما توجد فضي اللغة الهندية ست ترجمات 
كاملة لمعاني القرآن الكريمء إضافة إلى تسع ترجمات غير كاملة. 
وحتى اللغة السنسكريتية نجد فيها ترجمتين لمعاني القرآن 
الكريمء وإن بقيتا غير مكتملتين» ونجد أكثر من أربع وعشرين 
ترجمة منظومة لمعاني القرآن الكريم في اللغة الأرديةء والجدير 
بالذكر آن معظم اللغات الكبيرة كالبنجالية والمليبارية والأردية 
والكاشميرية والهندية والكانادية والتلغو والتاميلية والغوجاراتية 
وغيرها تتوفر فيها أكثر من ترجمة للقرآن الكريم.٠‏ 
ما فيما يتعلق بالأحاديث النبوية الشريفة فلا توجد مجموعة 
من الأحاديث إلا ونجد لها ترجمة باللغة الأردويةء فالصحاح 
الستة مترجمة بكاملها إلى الأردية.ء ول صحيح البخاري" ۲١‏ 
ترجمةء وأشهرها ترجمات آبو الحسن لاهور ٠۳١۳(‏ ه)ء ووحيد 
الزمان الحیدرآبادي (۱۳۲۳ ه)ء ومرزا حيرت الدهلوي ٠١۲۳(‏ 
ه)ء ول صحيح مسلم' سبعة ترجمات» أشهرها من عمل وحيد 
الزمان الحيدرآبادي (۱۲۰۵ ه) وأبو دأود راز (۱۳۸۵ ه)» 
ولكل من 'جامع الترمذي" و سنن آبي داود" و'سنن النسائي' 
و سنن ابن ماجة" ترجمات أردية عديدة قام بها أمثال فضل 
آحمد دلاوري (۱۳۰۹ ه) وعبد الأول ٠۹٠١(‏ م) ووحيد الزمان 
الحيدرآبادي ٠٠٠۵(‏ ه) وعبد الدائم الجلالي ٠١٠١(‏ ه)» 
كما ترجمت مجموعات أخرى من الأحاديث النبوية الشريفة 
من آمثال "مشكاة المصابيح". و"مشارق الأنوار“ وأشرح معاني 
الآثاز: و بلوغ المرام من أدلة الأحكام'. و ستن الدارمي و'منتقى 


ا واس الإ ابي فة وراس الهاتس رر 
و الشفاء' للقاضي عياض و"الأدب المفرد ٠‏ و'منبهات" إبن حجر 
العسقلانيء و"موطا" لإمام مالكو "مسند الإمام أحمد. وغيرها 
من المجموعات ۷ء هذا إلى جافب كرجمة الفتون الس وة 
اوي مثل الفقه وأصول الدين والتصوف وغيرهاء فقد نقل 
الهنود أمهات الكتب في الفقه والشريعة الإسلامية إلى لغاتهم 
جه 

ام تق عسي ة فرت اترات ایی نی اننزا س ایی د 
فی الموضوعات الدينية فحسب بل تعدت إلى الآثار الأدبية 
الماظفة ايت وذلك تلبية لحاجات طلبة المدارس الدينية 
الذين تربّوا على دراستها في لغاتهم المحلية شرحاً وتفسيراً 
مما يبرز عقم المنهج التقليدي المتبع في معظم المدارس الهندية 
النيية اتشر ج 

من ناحية أخرىء قامت بعض المجمعات والمؤسسات بدور عظيم 
في قل آلترات العربي إلى اللغات الهندية قبل استقلال الهنر 
في عام ۱۹٤۷‏ وبعده. ومن آهم المجمعات العلمية عير الحكومية 
التي أسهمت في ترجمة المؤلفات العربية إلى اللغات الهندية. 
مجمع البحوث العلمية بدار العلوم ندوة العلماء في مدينة لكناوء 
والمجمع العلمي الهندي بجامعة علي كره الإسلاميةء ومجمع 
الفقه الإاسلامي بنیودلهي. ومؤسسة الدراسات الموضوعية بنيو 
دلهي. وغيرها من المحمعات. 

د* يغيإن عن اليال آن القضل فشي صون اللغة المريية ف 
لتد وتشر اترات المي والرسادمي ییا هن اررق اتر 
والشرح والتأليف إنما يرجع إلى المدارس الدينية المنتشرة فى 
دبع الهند. ومن آهم المدارس الدينية في الهند: دار العلو 
بدیوبند (أنشئت 2 و ای پا 
(أنشئت عام م) ودار العلوم التابعة لندوة العلماء بلكناو 
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(أنشئت عام ۱۸۹۸ م)ء والجامعة السلفية ببنارس (أنشئت عام 
۳ حمح)ء وجامعة دار السلام بعمر آباد (آنشئت عام ٠۹۲٤‏ 
م)» ومدارس ولاية كيرالا ولكل منها أبناء هم جزء هام من 
مسيرة التأليف والترجمة في الهند» وهناك مثات من المدارس 
الإاسلامية الأخرى التي لها خدماتها في هذا المجال. 

فى الواقع يتفاجاً المتتبع للتبادل التقافي بين الهند والعالم 
العربي بقلة الأعمال الأدبية العربية المعاصرة المترجمة إلى اللغات 
الهندية إذا ما قورن ذلك بعمق العلاقات التجارية والسياسية 
العلاقات بينهما على شتى الأصعدة مدفوعة بعوامل كثيرة منها 
تزايد حجم التبادل التجاري بين الطرفين ووجود عدد كبير من 
العاملين الهنود المحترفين في منطقة الخليج والتقارب السياسي 
والتقافي بينهما وغيرها من العوامل الكثيرة. وبالمقابلء آحرز 
الأدب العربي الحديث تقدما كبيرا منذ النصف الثاني من 
القرن العشرين مما وضعه بجدارة فى مصاف الآداب العالمية 
بدون شك» إلا أن الهنود قلما يعرفون عن الإبداعات والإنتاجات 
الأدبية في اللغة العربية لأنها ليست في متناول آيديهم عن طريق 
بالنسبة لترجمة الإانتاجات الأدبية باللغات الهندية إلى اللغة 
العربية. ومن هذا المنطلقء ربما لا يكون من غير الصواب إذا 
قلنا أن أنشطة نقل الترات الأدبى العربى إلى اللغات الهندية 
عماللا وأنشطة متقطعة ومحدودة جدا فى تاثيرها ووصولها 
إلى عدد آكبر من القراء الهنود . وإن هذا في رآيي لا يقل عن 
مآساة آو آزمة ثقافية يجب حلها بأسرع ما يمكن. وإذا كان 
من الدول والحكومات والمؤسسات العربية لنشر الثقافة العربية 
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فلابد من إدراك الواقع والاعتراف به لأن ذلك يمثل خسارة 
ا Ee‏ ویدکر هنا أن عددا کبیرا من الهنود يطلعون 
علی اا العربي من خلال الترجمات الانجليزية الصادرة 
من الغرب. خاصة وأن اللغة الانجليزية يمكن اعتبارها اليوم 
5 هندية» واللغة الأم لعدد ضخم من الهنود في المدن الكبيرة 
ويذكر هنا أيضا آن مجموعة شعرية للشعراء من العمان قد 
نشر مؤخرا بالمليبارية قام بترجمتها احمد كبير. 
وفي ظل النهضة الاقتصادية والثقافية الهائلة التى شهدتي 
الهند في الآونة الأخيرةء وتضخم الطبقة المتوسطة التى تقبل 
على قراءة الآداب العالمية ثمة إمكانات كبيرة لتقديم الأدب 
العربي الحديث النابض بالحيوية والحياة إلى القراء فى الهند 
في شتى لغاتهم. ومن هنا يتحتم على الجهات المعنية من 
أشخاص ومؤسسات أن تكاتف جهودها لتقل الأدب العربى 
لے لفات اشد ۰ 
ينبع اهتمام المسلمين الهنود بالتراث العربي من صميم حبهم 
ار ومن تم اللغة العربية ولهذا السبب وحده استطاع الهتود 
أن يقدموا إسهامات جليلة في الدراسات العربية والإسلامية 
هي ربوع الهند . 
ولعلي أختم حديثي بالتركيز على نقطة مهمة تتمثل فى وجود 
العديد من المؤسسات الهندية التي تعنى بالأدب والتبادل الثقافى. 
إلى جانب غنى الموارد البشرية التي يمكن أن تقوم بأعمال 
الترجمةء إذا علمنا أن معظم الجامعات في كل ربوع الهند 
تضم قسما للغة العربيةء وتقدم سلسلة من برامج الدراسات 
العليا في هذه المجال من البكالوريوس وحتى الدكتوراه» هذا 
بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المدرسين الذين يدرٌسون اللغة 
العريية في المدارس الحكومية وغير الحكومية فى شتى أنحاء 
الهند . وبالتالي هناك فرصة كبيرة للتواصل مع هؤلاء من قبل 
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المؤسسات العربية المعنية للعمل على إعطاء مزيد من الزخم 
لحركة ترجمة الأدب العربي إلى القراء في الهند. 

وإذا تم التعاون بين هذه الجهات الثلاث: المؤسسات الأدبية 
الهندية وأقسام اللغة العريية في الجامعات الهندية والمؤسسات 
العربية المعنية - أجزم أن هذا التعاون ليس بالأمر الصعب ولن 
يقتضي سوى القليل من الدعم المادي والمعنوي من قبل المؤسسات 
العريية. واسمحوا لي هنا أن أعُبر عن التزامي الشخصي؛ 
ککاتب هندي» بتقدیم کل الدعم والمساندة لمش هذه الجهود 
الج آمل آن تجد الفرصة انطلاقا من هذا المنبر الهام. 


تتكن هة تة الارن ها اظلى هليه الفا رف 
الإيراني أحمد فرديد "إدمان قشور الثقافة الغريية". وإعادة 
اكقشآف آلذآت انت تم تحريفها داخلياً وخارجيا متلا غصر 
الالتاقنمار. 


مكانة الأدب العريي في الهند 
وترجمته إلى اللغات الهندية 


أحمد إبراهيم رحمة الله + 


أقصى شرق العالم في سواحل كيرالا في جنوب الهند 


بدآت علاقة العرب ولغتهم بالهند وبشعوبها وذلك 
قبل مجيء الإسلام عندما كان زمام التجارة البحرية في أيدي 
اکرب وت باون خفن کر اتید یروق ھی شو طح تار 
(كيرالا) اء سفرهم الى اندونيسيا والصين لجلب الأمتعة اا 
وانواع التوابل مثل الفلفل الأسود والهيل والزنجبيل الى الأسواق 
العربية وقد تمكنوا من التحاور مع رجال الحكومة والتجار من 
الكنمب ي كيرالا بالعربية: واس قطاعوا توضيل.الأخبار عن 
التيى كى الله ليه وسلم ومعجة انشكاق الق الى ملكي 
شيرامان بيرومال. ومما لايخفى انه ارتحل الى حضرة الرسول 
صلی الله عليه وسلم وآنه اسلم في حضرته وما حدث في کیرالا 
بعده كله يشير الى قدم تاريخ التراث العربي في كيرالا حيث 


د nn‏ ج ندوة العريي 


انه لم تصل العربية مباشرة من العرب الى شمال الهند الا اني 
وصلت فيها بواسطة الأتراك والفرس مع انتشار الإسلام فيها 
وجيت ان سعد بن قاسم اللقفى لم يهى بفقم النة الفتح 
الأول للعرب في الهند في تاريخ الإسلام الا بعد ان ظهر في 
المياه الهندية أول اسطول مسلم في عام 1۳١‏ م الموافق عام ٠١‏ 
الهجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ا 
ارسل والي البحرين وعمان جيشا عن طريق البحر الى «تانا» 
قريب من کانور في شمال مليبار (كيرالا) في جنوب الهند تحت 
قيادة الحكم بن ابي العاص الثقفي ويسمح له عمر (رضي الله 
عنه) بالهجوم على اهل مليبار لأن الإسلام قد وصل إليهم قبل 
ذلك وطبقت بعض احكام الشريعة الإسلامية بأيدي اعضاء 
اسرة الملك الذي اسلم على يد الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وبعده علی ايدي اصحاب الشيخ مالك بن دينار الذين وصلوا 
إلى كيرالا وأقاموا بها وکتب عمر رضي الله عنه الى الحكم بن 
ابي العاص: «یا خا نشیف حملت دودا علی عود وإنی احلف 
بالله ان لو اصيبوا لأخذت من قومك مثلهم». ۰ 

اما هذه العلاقات بمليبار (كيرالا) خاصة في مجال التجارة 
استمرت وتقدمت وازدهرت في العصر الأموي وتواصلت الى 
عصور الخلافة العباسية حتى صارت سواحل مالابار ذات 
اهمية اقتصادية للعرب. 

ول تكن سنه العلاقات تنحصر في التجارة فحسب بل 
العرب اليمنيون الذين اقاموا في مختلف أرجاء الهند الجنوبي 
أسسوا المساجد وبدأوا حلقات درس فيها لتعليم المسلمين اللغة 
العربية ومبادتها النحوية والتعاليم الدينية والقرآن والأحاديث 
التبوية: 


هكذا بدأت فترة جديدة في جنوب الهند عقب ظهور الإسلام 
وهى فترة تأثير العرب والعربية في الهند كما هي الفترة ما بين 
القرن السابع الميلادي والعاشر ويسمي «العصر الذهبي» للعلاقات 
بين الهند وبين العالم العربي. يلقي على هذه المرحلة الدكتور 
زبير احمد الفاروقي بعض الأضواء فيقول: «وقد وصفت هذه 
المرحلة بأنها مرحلة الحوار الثقافي بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
وبلغت العلاقات ذروة جديدة خاصة في المجالات الفكرية والثقافية 
والأدبية اثاء العصر العباسي» ففي هذا العصر على وجه التحديد 
تعرف العرب بالحكم والفلسفة والديانة والثقافة والعلوم والفنون 
الهندية من خلال التراجم العريية للكتب الكلاسيكية والسنسكريتيةء 
وما سجله السياح العرب من انطباعاتهم عن هذه البلاد» وفي 
مقدمتهم ابو زيد الصرافي » وسليمان التاجر والمسعودي وابن 
حوقل والجاحظ والإإصطخري والمقدسي وابن حزم وبزركف 
وشهريار والبيروني وابن بطوطة وكثيرون غيرهم من مترجمين» 
وعلماء وحكماء امثال الكندي والسرخسي والخوارزمي ولجميعهم 
الفضل في نقل الثقافة الهندية الى العالم العربي». 
وقال السيد ابو الحسن على الحسني الندوي العلامة الأديب 
العظيم الهندي الرحيل عما كان العرب يحملون معهم الى الهند 
في اسلوبه الموجز المقنع: «دخل المسلمون الهند وهم ارفى امة في 
الشرقء بل في العالم المتمدن المعمور في ذلك العهدء يحملون دينا 
جدیداء ساتغا معقولاء سهلا سمحاء وعلوما ازدهرت وتوسعت»› 
وحضارة تهذبت ورقت حواشيهاء يحملون معهم خلاصة عقول 
كبيرة كثيرة ونتاج حضارات متتوعة متعددة» يجمعون بين سلامة 
ذوق العرب» ولطافة حس الفرس» وفروسية الترك» وكانوا يحملون 
للهند وأهلها غرائب كثيرة وطرهفا غالية». 
وظلت هذه اللغة من اللغات الدخيلة فى شمال الهند على 
مدى عصورها الإسلامية ولم تتمتع قط بالمكانة الرسمية الا 
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في السند تحت قيادة محمد بن قاسم الثقفي مع انها كاذت 
مقبولة ومنشرة في اكثر انحاء شمال الهند كلغة دينية او لغة 
القرآن والسنة. اما في المنصورة والملتان ومناطق السند غيرها 
او العربية وسکانها یتکلمون بها ویفهمونها ما دامت هی 
تحت رعاية الدولتين الأموية والعباسية ومساعدة العرب الذين 
استوطنوها وآما في بقية المناطق فعدد الذين اعتتوا بالعربية 
كان قليلا جدا بالنسبة للذين اهتموا باللغة الفارسية ولأجل 
ذلك کثرت الكتب في الفارسية وازدهر ادبها بينما تقللت الأرى 
العربي في هذه البلادء ولكن بدأت النشاطات الدينية والكتابة 
في العربية متأخرا في مختلف ارجاء شمال الهند وظهر عدد 
كبير من الكتب الدينية كالفقه والحديث والفلسفة بعضها فى 
العربية ومعظمها مترجمة من العربية الى الفارسية وإلى اللفة 
الأوردية فيما بعد. 

ولا شك ان الهند بالرغم من هذا کله قد انجبت کثیرین من 
لمۇلفين التابعسن في العربية الذين ذاع صيتهم في جميع البلاد 
العريية والإسلامية كما قد اصبحت بعض مؤلفاتهم كأمهات 
الكتب في الفنون الإسلامية والعربية. وأخذت اللغة العربية 
N‏ الإسلامية تنمو وتزدهر في مناطق غجرات من القرن 
الثامن الهجري تحت ظل الحكومة الإسلامية المستقلة فيها وهى 
الدولة المظفرية حيث اتجه اليها عدد من العلماء العرب امثال 
i‏ بن ابي بكر الدماميني والفاكهي وباکثیر وغیرهم کثیرون. 
فبجهود هؤلاء العرب نبغ في مناطق غجرات والدكن العلماء بعد 
ل بأس به وراجت سوق اللغة العربية فى هذه الدولة الإسلامة 
المستقلةء والجدير بالملاحظة هنا ان للحكومة العربية الإسلامية 
في السند دورا أكبر وتأثيرا أعمق في انتشار اللغة العربية فى 
تلك المنطقة الهنديةء فقد انجبت الأرض الخصبة السندية من 
الفطاحل والعلماء النابغين من امثال الشاعر الحماس المخضرم 
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ابى عطاء السندي (ت ۱۸١‏ ه) والمحدث الشهير ابي معشر 
ا ي عبد الرحمن السندي المدني (ت ۱۷١‏ ه) الذي يعد 
من اقدم الكتاب في السيرة النبوية». 
وقد ظلت المؤلفات في العربية في شبه القارة الهندية شمالا 
وجنوبا منحصرة في الموضوعات الدينية والناس كانوا يدرسونها 
بصفتها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف والشريعة الإسلامية 
ويحترمونها كلغة مقدسة حتى انهم إذا وجدوا بعض الحروف 
العربية مكتوبة فلا يمسها أحد إلا بعد أن يتوضاء وبذل العلماء 
جهدا كبيرا لحفظ هذه اللغة ولنشرها وتطويرها في أصقاع الهند 
واهتموا بتصنيف الكتب في العربية نفسها بدلا من ترجمة الكتب 
العربية الى لغاتهم المحلية وقدموا اعمالا رائعة في موضوعات 
دينية ولغوية وأدبية. ولم يزل مفهوم الأدب لديهم مقتصرا بالكتب 
الدينية ولم يلتفتوا نحو القصة والرواية والأقصوصة والمسرحية 
حتى انه جاء جيل جديد من خريجي الجامعات في العصر الحديث 
الذين تعلموا الآداب الأخرى وتأثروا بالمذاهب الأدبية الحديثة. 
ولكن فضل حماية هذه اللغة وآثارها في الهند يرجع الى هؤلاء 
العلماء من القدامى» شهد لهم علماء العرب كفطاحل اللسان 
العريى يقتبسون من مؤلفاتهم ويستدلون ويحتجون منها. 
وفى العصر الراهن تغيرت الأوضاع لمصلحة العربية في الهند 
عقب اكتشاف البترول في معظم الدول العربية وتركزت التجارة 
الدولية فى الخليج العربي. هذه التغيرات أدت الى اكتساب اللغة 
العربية أبعادا أوسع في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
وازدادت الفرص للوظائف والأعمال المختلفة في الخليج العربيء 
وليست اليوم اللغة العربية لغة علماء الإسلام فحسب» بل اخذت 
اهتمام الناس من مختلف طبقاتهم ومجالاتهم وهم يتعلمونها 
ويتمهرون فيها تحقيقا لأغراضهم الاقتصادية وبدآوا في الهند 
يهتمون بأدبها وأنواعها آمثال الرواية والأقصوصة وبترجمتها 
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الى اللغات الهندية مع اننا قد اعترفنا ان اول كتاب فى العربية 
ترجم في الهند كان القرآن الكريم وذلك عندما قام فتع الله 
الكشميري بترجمته الى اللغة الفارسية في سنة ٠٠١‏ ه وهى 
أول ترجمة للقرآن في شبه القارة الهنديةء وجاء بعدها ترجمة 
المحدث شاه ولي الله الدهلوي وتلاها دور الترجمة قديما في 
الهند وانشاء المدارس ولكن نبغ بها رجال الدين فقط ومنهم 
الشيخ يعقوب الصرفي عام ۹۲۸ ه والشيخ احمد السرهندي 
المجدد للاآلف الثاني والشيخ عبد العزيز الدهلوي والعلامة انور 
شاه الكشميري . 
ولا يزال تدريس اللغة العريية وتدرسها في الهند في قبضة 
امام این سک جا الج پیل زوج مدو کدرو شی انوا ات 
العصرية مع مطالعة الفنون الحديثة كالمقالة والأقصوصة والرواية 
والمسرحية وقد توسعت معلوماتهم وتجددت أساليبهم نتيجة 
اطلاعهم على الاتجاهات الأدبية الحديثة فرأوا أن الأدب لأجل 
الآدب آواالفن للقن وادرگوا ان الآدتب لين جرد سرة الجخاقق 
ولكنه لأجل التمتع أكثر منه لأجل نقل الحقاتق أو تبادل الآراء 
واعترفوا أن الأدب يختلف عن العلم. فقام هذا الجيل يدرس الأدب 
من جميع اللغات في العالم وهذا التفهم الجديد عن الأدب أذى 
الى كثرة ترجمة الأدب الخالص مثل الرواية والأقصوصة. وهذه 
الحركة نتجت من ترجمة جميع الروايات العربية والأقاصيص 
فيها الى الإنجليزية والفرنسيةء ولكن لم يتغير في الهند المفهوم 
العام عن العربية بأنها لغة مقدسة للدين الإسلامي ولم يلتفت 
إليها اغلب الناس ولا يعتبرون ان في العربية روايات حديثة او 
رجيات فسدرة ولا تق فر ها الى اتقات اة 
الا ان الحالة تغيرت بعد ان حاز نجيب محفوظ المصري جائزة 
نوبل» وتقدمت في كيرالا بجنوب الهند كاتبة شهيرة باسم بي . 
م. زهرة بترجمة رواية نجيب محفوظ «بين القصرين» الى 
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«مالايالم» اللغة المحلية في كيرالا وتليها ترجمة «دعاء الكروان» 
للدكتور طه حسين قام بها المولوي محمد كوتاشيري عميد كلية 
العريية روضة العلوم بكاليكوت وبعدها قام السيد م. ك. نالاكات 
والشيد في. م. كوتي معا بترجمة رواية «أسماء» لجرجي زيدان 
و«أهل الكهف» مسرحية توفيق الحكيم و«الملك الحير» له كما 
ترجمت الى مالايالم بعض اقاصيص النفلوطي ومعظم الروايات 
الإسلامية لنجيب الكيلاني وبهجت. 
وجدير بالذكر ان كثيرا من الكتب الإسلامية الحديثة لفحول 
من الكتاب امثال سيد قطب ومحمد قطب وزينب الغزالي وهيكل 
ويوسف القرضاوي قد ترجمت الى مالايالم منذ الستينيات 
ومن اشهر ها «في ظلال القرآن» لسيد قطب كما ترجمت 
الک اتد چوا آئی الذي تی وی اف سی اداد ات 
الف وااو اة 
والآن هناك جيل آخر يعملون في الشركات الدولية في الهند وفي 
خارجها فى مجال ترجمة الأوراق التجارية والصناعية» حيث قويت 
العلاقات الشائية فى مجال التجارة والمقاولات الصناعية لتطوير 
التسهيلات التركيبية بين الهند والدول العربية وفتحت مكاتب 
عديدة للشركات في المدن الرئيسية في الهند مثل ممباي وبانكلور 
وتيروفاندرام وحیدرآباد ودلهي. وقد تطورتٍ فيها المراسلات 
قري غبرانه اتف والخظرط الإلكفرونية كقابة أيضا: 
ولا يخفی أن فى كيرالا قد ازداد حالياعدد الذين من عامة 
الناس ينطقون بالعربية حيث انهم قضوا مدة طويلة في دول 
الخليج العربي في مجالات الأعمال المختلفة وعادوا منها ويبدو 
أنهم مولعون بتعلم العربية لأن معظمهم لا يقدرون القراءة والكتابة 
في العربية مع انهم ينطقون بها فلو اخذت الحكومات العربية 
هة االو بسن امار لفق بمضى الا جرا مات الت فلز لى 
الأجانب المقيمين في الدول العربية ان يتعلموا كتابة العربية 
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وقراءتها في مقر العمل تحت اشراف الكفلاء شرطا واجيا 
لمنحهم رخصة الإقامة لنشرت سريعا اللغة العريية وادابها فى 
كيرالا ولشاع استعمالها فيها كلغة شعبية واشتد ولوعهم لإتقان 
الأدب العربى 

اما نشر الأدب العربي الخالص في الهند أو ترجمته الى اللغات 
الهندية فلا يوجد آي نوع من التشجيع له لدى احد فى الهند 
الا عند بعض الأكاديميين في الجامعات» حيث ان صدارة تعليم 
العربية وآدابها في الهند لا تزال في أيدي علماء الدين المخلصين 
الذين كانوا يحفظون هذه اللغة في الهند عبر القرون الماضية 
وهم لا يرضون بتعليم «القاهرة الجديدة» او «زقاق المدق» لنجيب 
محفوظ او «موسم الهجرة الى الشمال» للطيب صالح السودانى 
او «عمارة يعقوبيان» لعلاء الأسواني او «بتات الرياض» لرجاء 
الصنيع السعودية أو «فسوق» لعبده خال السعودي في معاهدهم 
وكلياتهم الدينية التي يعتبرونها مقدسة. 

فلذا كثرت في الهند قديما وحديثا المؤلفات والمصتفات فى 
التاريخ والققه والتفسير والعلوم الدينية وتوافرت هذه الإنتاجات 
أجل دوراتها! قى دوكر السماء وطاذب العرية والدين وتي 
لها اي علاقة بالشعب او عامة الناس ولم يجدوا حاجة لترجمة 
الكتب العربية الى لغاتهم المحلية فقلت ترجمة الأدب العربي في 
الهند ولكن توافر التصنيف في العربية في جنوب الهند وشمالها 
موكد ها كوو اسان اللات الق هة ن الس ج 
العرية قى ألهنة قي الس الرإهن. اويجدل هتا إلقاء بعتن 
الأضواء على هذه المساهمة الهندية في النثر العربي وشعره. 


فحول الدب العريي ذي الهند 


-١‏ الشيخ زين الدين المخدوم الكبير 
كما اشرنا سابقا نزل إليه اليمنيون في ديار كيرالا قديما ومنهم 
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اسرة المخاديم التي اقامت في قرية فوناني في شاطى البحر 
العربي وعين في ما بعد الشيخ علي بن احمد المعبري من هذه 
الأسرة قاضيا على منطقة كوشين وأخوه زين الدين بن ابراهيم 
المعبري في بلدة فوناني وكان ولد الشيخ علي بن احمد زين الدين 
المخدومي يتربى في كفالة عمه زين الدين بن ابراهيم كما تعلم 
منه القرآن الكريم وعلوم الصرف والنحو والفقه وغيرها. ثم اتم 
تعلمه من الفقيه فخر الدين ابوبكر رمضان الشالياتي الشاعر 
الشهير بكاليكوت وبعدئذ توده مصر ومكث هناك خمس سنوات 
مع جهابذة علماتهاء ثم رجع إلى الهند بعد اداء فريضة الحج 
ونهض ببناء المسجد الجامع الكبير في فوناني بمساعدة المسلمين 
والمواطنين وبداً القاء الدروس الدينية فيه وذاع صيته حتى آن 
يشد الناس كانوا يتوافدون إليه من مختلف الأماكن من داخل 
البلاد ومن خارجها. والفضل في انشاء «الدرس» في المساجد 
يرجع إليه وله كتب في مختلف الفنون العربية والإسلامية. 

-١‏ مرشد الطلاب 

کد اة افو اقش 

۲- سراج القلوب وعلاج الذنوب 

-٤‏ تحفة الأحباء وحرفة الألباء في الأذكار 

۵- تسهيل القافية في شرح الكافية لابن حاجب 

1- حاشية وافيةعلى الإرشاد لابن المقرئ في الفقه من الطهارة 
الخ انين : 

۷- شعب الإيمان - هذا الكتاب معرب من الفارسية. 

کیا یکی کو ای کے وا ف 

افد هذانة الأتغيات الى طرق الأواء [إهكا الكفاب اتم شي 
الأخلاق والفصائح وفيها ۱۸۹ بيتا) 

-٠‏ تحريض اهل الإيمان على جهاد عبدة الصلبان (هذا 
ايضا منظوم وهو من اروع اعماله) 
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۲ ایو عطاء السندي 
ا الحقيقي كما جاء في كتاب الأغاني افلح وكره ابن 
فتيبة في كتابه «الشعر والشعراء» باسم مرزوق ابو عطاء حیث 
انه اختار غلاما باسم عطاء لرواية اشعاره. أسرته کائت من 
الأسارى حين فتح محمد بن القاسم بلاد السند وانتقلت هذه 
الأسرة الى الكوفة حيث ولد ابو عطاء في مطلع القرن الثاني 
للهجرة. وكان مملوكا لعنبر بن سماك بن الحصين الأسدي 
الذي اراد ان يأخذ ما يكتسب الشاعر بمدحه الأمراء فساءت 
العلاقة بينهما وقال: 
إذا ما كنت متخذا خلي 
فلاتثقنبكلاخي إخاء 
وان خيرت بيتنهم فالصدق 
۰ بأهلالعقلمتهموالحياء 
فلاتثقنمن‌التوكي بشيء 
ولوكانوابتىماءالسماء 
كعتبرالوشيقبتاءبيت 
ولكنعقةقلەمثلالهباء 
ولي-سبقةابل اوي افدعهه 
وكننمتەبمنقةقطع الرجاء 
- الشيخ زين الدين المخدوم الصغير 
الشيخ المخدوم الصغير حفيد الشيخ المخدوم الكبير تربى في 
حضانة عمه الشيخ عبد العزيز المعبري لأن والده محمد الغزالي 
توفى في صغر سنه. 
وقد حفظ القرآن الكريم من عند عمه بفوناني ثم ارتحل الى 
مكة المكرمة وتلقى العلوم من العلامة الحافظ شهاب الدين 
بن حجر الهيتمي الفقيه الجهبذ والشيخ المفتي عز الدين بن 
عبد العزيز الزمزمي وقضى هناك في الأراضي المقدسة عشر 
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سنوات ثم عاد إلى وطنه. 

وبداً هذا الشيخ المتضلع في التفسير والحديث والفقه والتاريخ 
واللغة العربية يشتغل مدرسا في الجامع الكبير بفناني وقضى 
فيه مدة ۲١‏ سنة مع انه كان زعيما للمسلمين وسياسيا متصديا 
لمواجهة الاحتلال البرتغالي. وقد حاول لإصلاح التعليم الديني 
ولإعادة النظر في المناهج الدراسية وألف كتابا لتعليم الفقه في 
حلقات الدرس في المساجد وهو «فتح المعين» واشتهرت مدرسته 
في المسجد الجامع بفوناني وكان الطلاب يأتون إليها حتى من 
اندونيسيا وغيرها من الأماكن النائية. 

وقد اشتهر اسمه في تاريخ الهند بسبب كتابه وهو «تحفة 
المجاهدين في بعض اخبار البرتغاليين». هو أول كتاب الفه 
كيرالاوي في تاریخ کیرالا وقد عاش في ملیبار وشاهد بعينه کل 
انواع من ظلم البرتغاليين وجورهم حيث إنها كانت تحت وطأة 
الاحتلال البرتغالي آنذاك فكتبها في كتاب «تحفة المجاهدين» 
وصار هذا الكتاب فيما بعد مرجعا رئيسيا موثوقا به لتاريخ 
كيرالا خاصة والهند عامة. 

ومن مؤلفاته الأخرى )١(‏ إرشاد العياد الى سبيل الرشاد. 
(۲) إحكام أحكام النكاح. (۳) قرة العين بمهمات الدين. )٤(‏ 
شرح الصدور في احوال الموتى والقبور. )٥١(‏ الفتاوى الهندية. 
(1) الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة. (۷) الجواهر فى 
عقوية اهل الكباقن اتشرته اللكتبة الأدبية شى حلب هى سوؤردة 
ا 1 

-٤‏ القاضي محمد بن عبد العزيز الكالكوتي 

س اا کاک ای اوی 
کی کیو الک ونه کی فة دام کرت وفع لیے آل 
الابتدائية من والدته كما تعلم القراءة والكتابة منهاء تتلمذ على 
الشيخ عثمان لبا القايلي والشيخ عبد العزيز المعبري وتولى 
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منصب القاضي بعد وفاة اخیه وکان يصدر الفتاوى فى المساتل 
الفقهية وضي قضايا المسلمين المهمة. وكان مشهورا بمهارته فى 
اللغة العربية والشعر فيها وله قصائد كثيرة في العربية وأشهرها 
قصيدة «الفتح المبين» موضوعه حادثة فتح قلعة شاليام التى 
شیدها البرتغاليون على أيدي جنود الملك الهندوسى بكاليكوت 
ساموتيري (سامري) وهذا الفتح كان نجاحا للمسلمين ايضا 
والشاعر يمدحه على هذا. يقول فیها: 
فالسامري اعطى له في الشاليات 
فيماحكى‌الرائي ومن يسير 
ولاببتسى الإفرنج في مليبار 
فيماسمعنتامثلهذاالحصار 


ويقول إرشادا للمسلمين: 
فإنهنذندىق-صةعمجيبة 

في شرح حرب شأنهاغريبة 
واقعةفيخطةال ليبار 

ومثلهالميجرفي تلك الديار 
بين محب ‌المسلمين‌السامري 

وبين خصمهالفرنج الكافر 
وه gومحب‏ در تتا الإ لام 

والsمسلمين‏ بين ذا الأنام 
ناصرديتناومجرىشرعمنا 
فواجبعلىجميع المسلم 

ان يدعو لمثل ذا يا مسلم 
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0- الإمام ولي الله الدهلوي 
کان دة قطب الدين احمد ا لاقب بشاه ولى 


لى الله الدهلوي العمري 
اعظم عالم ومفکر وابرز مجدد عرفته الهند ولد في سنة 
۷۰۲ م ببلدة فلت قريبة من دلهي ويقال ان نسبه يصل الى 
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو يعد في الهند 
كبار المجددين امثال الشافعي 


وقد ذاع صيته في 
الخفاء من خلافة الخلفاء. (۳) التفهيمات الإلهية. )٤(‏ البدور 
البازغة. وما ہں| هذه الکتب يعد له خمسون كتابا . 

-٦‏ السيد غلام على آزاد البلكرامي 

قرية بلكرام في مقاطمة هريدوار في شمال الود .اولك اليد 
نة ١١١١‏ ه وقد تعلم اللغة العربية والحديث والسير من والد 
اة سند ميو عك الجليل البلكرامي احد العلماء البارزين في 
ذلك الروت وى رعش اللوم هن الكليخ مير دافيل محدة 
احد اعلام عصرهہ. 

وکان لرحلاته اثر کبیر في تسدید نظریاته واثرا 

صحیح البخاري في المدينة المنورة على الشيخ محمد 
الشيخ عبد الوهاب الطنطاوي الملصري لمدة 
الذى كان يضيف الى اسمه لقب آزاد . 
ان الهند» وذلك لكثيرة مدح النبي قال 


۽ اتجاهاته. 
وقد قراً 
حياة السندي» ثم لازم 
خمس ستوات. وهو 

وقد اشتهر بلقبه «حسان 


في محمد الرسول: 
رمال افق الكل فال حه 
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اسری إالى‌الفللك المحددوانثنى 
وأتقشى بإمكان الحال محمد 
م_تظ ور رب ا[ عالملنن حيبيبييه 
ومن أش هر مؤلفاته في العربية )١(‏ سبحة المرجان في آثار 
آزاد . (1) شفاء الغليل في الاصطلاحات على أبيات أبي الطيب 
المتنبي. (۷) الشجرة الطيبة فى انساب السادة من آهل بلكرام. 
(۸) سند السعادات في حسن خاتمة السادات. )٩(‏ اوج الصفا 
)١ ۱(‏ لامية المشرق . (۱۲) مرآة الجمال. 
۷- الشيخ صدقة الله القاهرى 
هو من أسرة الشيخ سليمان في ولاية تاميل نادو في جنوب 
المدينة يام العباسيين وأحفاده هاجروا إلى الهند من مصر فى 
القرن الثالث الهجري وسموا المدينة التي بها نزلوا في جنوب 
الهند . «قاهرة بتنم» وأصبحت فيما بعد «کایال بتنم» وينم معناه 
مدينة فى لغة تامیل. ولد صدقة الله عام ۲ بهذه «القاهرة» 
الهندية. وكان الشيخ القاهري عالما متضلعا في معظم العلوم 
في عصرہ کما اتقن العربية بما حفظه من الأساليب والأمثال 
والشابير البارزة: 
(۲) استدعاء الأعلام الى دعاء عتبة العلامة. (۲) تقطيف 
الجاني الى تصريف الزنجاني. )٥(‏ الحواشي على البيضاوي 
والدميري والدر المنثور. 
ومن اشعاره: )١(‏ التخميس والتذييل على القصيدة الوترية 
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للشيخ ابي بكر بن محمد البغدادي. (۲) تخميس قصيدة البردة 
للبوصيري. (۳) ت< تخمیس بانت سعاد )٤(‏ ت تخميس ذخر المعاد. 
۸- القاضي عمر البلانكوتي المليباري 
هو من أبناء كيرالا الثوار المجاهدين ضد الاحتلال الإنجليزي 
الذي سجلت بطولته في تاريخ مسلمي کيرلا . 
ولد القاضي عمر في سنة ۷١١١ه‏ في بيت عريق في الدين 
والعلم وتلقى التجويد والعلوم الفقهية من والده الذي مات قبل 
أن يبلغ سنه العاشرةء ثم التحق بدرس المسجد بقرية تانور ثم 
بعد ذلك ارتحل الى فنانى القرية المعروفة بمكة الصغيرة مقر 
اا اوو وف ل [تكي ا9 نكن اعيا اوم 
الدين لالإمام الغزالي عند استاذه الشيخ القاضي مامي كوتي 
مسليار ورحل منها بعد وفاته قاصدا السيد علوي الحضرمي 
وهو من سلالة العرب الذين اقاموا بمليبار. 
تولى منصب القاضي في قرية ولينكود وبعد ذلك تولى منصب 
القاضي في المساجد العديدة المتجاورة. والقاضي عمر اول من 
بي تسديد الضرائب للحكومة الإنجليزية المستعمرة وآنه منع 
المسلمين خاصة من دفع الضريبة لقوة الاحتلال الانجليزي 
وأصر فى هذا بالرغم من الإغر اءات المكررة بشتى الرسائل 
من جانب المندوب الإنجليزي للحكومة وذلك قبل مائة عام لا 
اتخذ غاندي نفس المسلك في مقاومة الإنجليز ومن أشهر 
مؤلفاته «نفائس الدرر» و«مقاصد النكاح» و«أصول الذبح» وله 
عدة قصائد اخری. 
-٩‏ الأمير صديق حسن خان القنوجي 
هو من أسرة الإمام شاه ولي الله الدهلوي ثقافة ودعوة كما 
هو مسنوب الى جلال الدين البخاري ونزح أسلافه من المدينة 
الى دلهي مرورا بخراسان وملتان في السند وأقاموا في قرية 
قنوج وولد الأمير صديق حسن عام ۸١١١ه.‏ 
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ومن آبرز مؤلفاته: 

-١‏ الإكسير في أصول التفسير. 

۲- أبجد العلوم في ثلاثة اجزاء. 

-٣‏ الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد. 

-٤‏ البلغة في أصول اللغة. 

-٥‏ فتح البيان في مقاصد القرآن. 

1- التاج المكل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول. 

-٠١‏ الإمام محمد عبد الحي الفرنكي محلي. 

ولد القيخ عبد 'الحى فى ميد اترم وا غارف فى سعة ٣١اه‏ 
بقرية بانده في ولاية اوتريراديش الشمالية وقد وق للقاء كبار 
العلماء في الحرمين الشريفين وتعلم الحديث والفقه منهم. وقد 
ظهرت لدیيه بواکیر التاليف عندما کان طالبا حيث ان والده 
عبدالحي كان يحته على هذا . فقال مرة: «وقد وفقنى الله 
لازتال بالتب ریس والقاتي كشي توان اتشياب. بل من رمات 
الصبا ولله علي من نعم لا تعد ولا تحصى» ووجد لذة وارتياحا 
في التأليف وذلك بمزيد التشوق انظر الى ابياته: 
سهري لتنقيح العلومألذلي 

منوصل غانيةوطيب عناق 
وتمايلي طريبالحل عويصهةه 
في الذهن أشهى من مدامة ساقى 

وقد كان يراض الرظيفة الحكرمية في حيدرآبان واضنة 
التأليف وعاد إلى لكنهو وفي الحقيقة كان موسوعة العلوم في 
عصره حيث آنه كتب في مختلف الموضوعات من الفقه والتاريخ 
والترجمة والمنطق والفلسفة وعلم الكلام والمناظرة والحديث. 
وله عدة مؤلفات أهمها مصباح الدجى» والسعايةء والتعليق 
الممجد» وظفر الأماني» ويأتي من هؤلاء جهابذة العلماء والأدباء 
في الهند القديمة. 


(ے الملاامة قیلی التفمائى 
- العلامة السيد عبد الحي الحستي اللكنوي 
-٣‏ الشيخ محمد انور شاه الكشميري 

اة حب لدي القراهي 
ه- الشيخ يعقوب الصرفي 

-٦‏ مولانا عبد الرشيد الشوبياتي 
۷- مولانا ميرك شاه الكشميري 
۸- مولانا محمد یوسف شاه امیر 
ن الود ناتدای 

ملافا شای شا اکاری: 

التو اتد 

Pp‏ خدمات جليلة للاسلام والعربية. «لولا عناية 
اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليه 
بالزوال من امصار الشرق وقد ضعفت في مصر والشام والعراق 
والحجاز منذ القرن العاشر. 

ومن اعلام الإنجازات بالعربية بعد استقلال الهند في مجال 
التحقيق والتنقيح العلامة عبد العزيز الميمني والعلامة امتياز 
على العرشى والدكتور حميد الله خان الحيدرابادي والدكتور 
عبد الحليم الندوي والدكتور مختار احمد ارزوا والأستاذ ابو 
م المعصومى والأستاذ محمد اجتباء الندوي 


الشاك 


العلامة السيد سليمان الندوى ومسعود عالم الندوي والسيد 
العمرى والدكتور محيي الدين الآلواي الذي ترجم الرواية الشهيرة 
ھی اللغة مالايالم «شمبن» (روبیان) الیئ العربية. 

وممن نبغ ولمع في الشعر العريي والنظم فيها الشيخ فيضي 
الديوبندي المولوي ابو ليلى محمد بن الميران والشيخ عبد القادر 
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الفضفري المليباري والمولوي جمال الدين والشيخ محمد الفلكي 
المليباري والشيخ عبد الله النوراني. 

العلامة السيد ابو الحسن علي الحسني الندوي 

لا شك فيه ان الشيخ ابو الحسن الندوي هو الأعظم من جميع 
علماء الهند المذكورين وأدبائها في العربية وآنه يعتبر من كبار 
مؤلفي العربية في العالم الإسلامي وشخصيته غنية عن التعريف 
للعائم الإسلامي حي آنه لم يشهد من آبتاء المت احذ يره 
الذي صنع مثل ما صنعه العلامة الندوي بأعماله وانتاجاته 
الآأدبية. وكان له صدارة التحريرفى الصحافة العربية فى الهند 
یکا نن رور ا الوه وھ و کات ھوک کےا کے 
الفريى وتشدد وسخقاف موركرعات اسلامية وة عا يشرب بن 
۳ كتب من ابرزها «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» و«ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين» و«السيرة النبوية» و«أسبوعاته 
في المغرب الأقصى» و«من نهر كابل إلى نهر اليرموك» و«التفسير 
السیاسی اکم فی هرا تابات الاسطاد ابی الأعلی الودودي 
وسید قطب» و«حدیث مع الغرب» و«نظرات ق الأدب». 

وبعده ياتي الشيخ محمد الرابع الندوي الذي له خبرة واسعة 
في مجال العلم والتدريس والآأدب والإنشاء وله مؤلفات قيمة 
التي نالت قبولا حسنا في الأوساط العلمية والأدبية وقد ترأس 
بعد وفاة بي الحسن الندوي ندوة العلماء بلكنهو كما ترأس لجنة 
الشريعة الإسلامية لعموم الهند. 


إلى اللغة الفارسية 


د. نسرین شکیبي ممتاز *٭* 


مقدمة 
تعتز کل شعوب العالم بحضاراتها الأدبيةء وفي عالم 
اليوم تحاول الدول الغربية أن تغزو الحضارة الشرفية. 
وإذا كان ذلك مستحيلا فإنها لا تتقاعس عن النفاذ في هذه 
الحضارة التى يمتد تاريخها إلى عدة آلاف من السنين وتسعى 
إلى القضاء عليها . 
وتعتبر الحضارة الإسلامية ومن قبلها الوطنية شعو ارت 
الأوسط من آثرى حضارات شعوب العالم. وإذا ما ردنا أن نتناول 
الحضارة الفارسية لبلاد فارس والحضارة العربية فإننا سنجد 
أن هاتبن الحضارتين هما من أعرق وأقدم الحضارات في العالم» 
وقد لعبتا دورا رائدا في تطورات العالم. 
بعد ظهور الإسلام في الجزيرة العربية ودخوله إلى بلاد فارس 
انتقلت العلاقة ما بين هاتين الحضارتين العريقتين من حضارة 


# رئيسة قسم اللغة الفارسية بجامعة طهران - ايران 
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دول جوار إلى حضارة شعبين متآخيين» وكان فضل ذلك يعود 
إلى الدين الإسلامي الحنيف. وانطلاقا من هذه المرحلة الحديثة 
في تاريخ جزيرة العرب وبلاد فارس آصبح امتزاج اللغة العربية 
والفارسية أكثر من أي وقت مضى وكما اسلفنا فإن الدين الإسلامي 
الحثيف ومشرةآكه القرائية وزالققهي ة صارت جلزما من الخاةة 
اللغوية للشعب الإيراني وزادت اللغة الفارسية جمالا وروعة حتى 
صارت المفردات العريية التى باعتبارها لغة الدين الإسلامي 
ا وها عن الةو اكوب اسن آبتدا من هرل الدین 
الإسلامي وصولا إلى يومنا هذا. 

بعد انتشار الإسلام في أجزاء كبيرة من المعمورة وبلاد فارس 
فإن الاحداث التي تلت ذلك التاريخ لم تضعف الأدب. كما آنها 
لم تضعف اللغة الفارسية التى كانت لقرون عديدة احد آهم لغات 
العالم في ساحة العلم والحضارةء بل زادت المفردات العربية اللغة 
الفارسية ساحة كبيرة من أجل النمو والمناورة في شتى المجالات 
ومن بينها المجال العلمي والأدبي. 

و إذا ما نظرنا إلى تاريخ الأدب الفارسي فإننا سنجد كما سيأتي 
في المقال من أن تاريخ شعراء بلاد فارس استخدموا المفردات 
العربية حيث إنها تشكل جزءا كبيرا من منظوماتهم الشعرية. 
وهذا إذا ما دل على شيء ما فإنه يدل على أن الشعب الإيراني 
لم يكن في يوم من الأيام ينظر إلى اللغة العربية بأنها لغة أجنبية. 
بل على النكس سن هكا كان الشغب الأيزاتي وغلى مر المصر 
يعتبر العربية لغته الثانية لا بل انه يعتبرها لغة اعتقاداته الدينية 
والقرآثية ولغة ضلاته اليومية وسأئر عباداتة التي يتقرب من 
خلالها إلى ريه سبحانه وتعالی. 

إطلالة على تأثير الأدب العربي تجاه الدب الفارسي 


يعتبر الأدب لأي من شعوب العالم مزيجًا من الآداب والتقاليد 
والسُتن. حيث انه يعرف في إطار اللغة وفي بعض الاحيان يتجاوز 
حدود بلاده ويترك أثرًا على الثقافات المجاورة له لا بل حتى على 
الثقافات النائية إلى حد بعيد. وقي العضور الشديمة ويماً أن 
امتعلمين من الناس في تلك المجتمعات كانت أعدادهم ضئيلة 
EE PTE‏ الطبع والنشر هي الأخرى التي تعاني 
المحدوديات والنقصانء فلهذه الاسباب أصبح التبادل الثقافي 
بين الشعوب نادرًا. وأما في عالمنا اليوم المتقدم وبفضل آدوات 
التواصل ووسائل الاعلام فإن هذا الأمر أصبح شيئًا آخر. 
كما أن اللغة تعتبر أهم المحاور والآليات التي تستطيع ان تبني 
العلاقات بين الناس والثقافات المختلفة والمتنوعة بالرغم من 
وجوه ومظاهر الافتراق. وفي الحقيقة لا توجد لغة في العالم 
حيث تكون في مأمن من الامتزاج مع سائر لغات العالم إلا في 
حال إذا كانت لغة مجتمع ميت وكئيب» وبعيد عن حضارة وثقافة 
الشعوب الأخرى وهذا أمر مستحيل. لأن الانسان مضطر ان تكون 
له حياة اجتماعية وله علاقة مع الأخرى للاطلاع على تقإليدهم 
وطقوسهم وآفكارهم» ويعتبر هذا اهم العوامل في نفوذ وتطور 
لغات الشعوب تجاه ثقافة وآدب الأقوام الأخرغ. 
من الممكن آن ينظر بأشكال متفاوتة ومتباينة إلى قضية امتزاج 
(اندماج) للغات ببعضها البعض. حيث ان من بين الشعوب من 
تأثروا بألسن ولغات الأجانب إلى درجة أخذ مفردات تلك اللغة 
ووفقا لمزاجهم الخاص يستفيدون منهاء كما أن العرب اخذوا 
مفردة «چنگ» من الفارسية وصنعوا منها مفردة «شنج» ثم اختلقوا 
ان احد الاشكال الأخرى التي يستفاد منها في اللغة الاجنبية 
هو النظم والنثر. كما حدث هذا بالنسبة للغة الفارسية في 
القرنين السادس والسابع الهجريين. حيث وصل هذا إلى درجة 
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ان الآدیاء والکتا ای آ: ن ت 
: 0 ا رانين وصل اختلاطهم وامتزاجهم فی 
دب و انصوص العريية إلى حد من الاختلاط حيث لم يتر 
ای محال ۱ اد 1 ا 
0 ل الى منافسيهم في س المجالء وقسن اچل ان تكو 
تال م وا رهم مرصعة ومزينة بالابداعات الأدبية لم يكتقوا 
فقط بأبيات الشعر والمفردات. بل إنهم استخدموا قواعد اللند 
العريبية في النصوص القارسية. 
في العصر الكلاسيكي الذي انتشر فيه الأدب التقليدى توجر 
دلالات كثيرة في ما يخص انتشار اللغة الفارسية بين الشعوب 
العربية هي تاريخ قبل الإسلام وتؤيد هذا مصادر كثيرة. وان كثيرًا 
من مضردات اللغات السامية واللغة العريية قد اخذت جزء| کیا 


الصرف.» يمكن متابعة 


ومن ناحية آخری بسبب 


a 

والأدب العربيين تأثّرا بشكل 
رسية. كما ان للغفة العربية اثرا 
كبيرا في اللغة الفارسية, ولهذا فان للتبادل الثقافي بين هاتين 
اللغتبن ميزة معنوية ولم يعد هذا التأثير المتبادل اک ا 
ى ويسيب العلاقة العريقة بين الثقافتين والتواصل الكبير بير 
العربية والفارسية على المستويات العلمية والأدبية والبحثية فإن 

هاتين اللغتين تعتبران مكمّلتين لبعضهما البعض. 
اذا ما القينا نظرة سريعة إلى دواوين الشعراء الإيرائيين ذإنن 
جد اتم اموم الکبیر ي انشل اللطم ب وتچ ان لشم )رار 
ا اشعارهم باللغة العريية كثيرون. وحتی في عهد السامانی 
انی وی فن اللغة العريية على تارم ية اتات 
هدك الكثير من الشعراء الإيرانيين توجد لديهم الرغبة في نظم 
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اشعارهم باستخدام ابيات من الشعر العربي» وحسب ما نقل في 
التاريخ فإن في القرون الثلاثة الأولى لنشاة الإسلام كان هناك 
عبد كبيو هن الإيراتيي أساتدة وآدياء هى اثلفة العريية بنظموة 
أشعارهم بهذه اللغة. ٠‏ 

وينقل إلينا «الثعالبي» في يتيمة الدهر أنه كان ٠١١‏ (مثة وتسمة 
عشر) شاغرًا إيراتيًا يتحدثون ويكتبون الشعر بالغرتية وان هذا 
العدد في عهد السامانيين كان في خراسان ومناطق ماوراء النهر 
فل تول ت الاراضي الإيرانية. ويضيف الثعالبي عددًا آخر 
على هؤلاء (خانلري / ص۲۰۸ / سنة ۱۲۸۹ھ ش). 

و في عهد الغزنويين الذي يعتبر هذا العهد من العصور التي 
اتر فيه الأب الفاأوسى وخاصة الشعر يكل متحرظا قان انلكا 
والشعراء الإيرانيين اثنوا واشادوا بالأسلوب الذي كان يستخدمه 
الشعراء والكتاب العرب حيث انهم في بعض من الاحيان كانوا 
يقلدونهم أو يعتبرون انفسهم افضل من الشعراء والأدباء العرب 
فى الأدب واللغة العربية. 

رودكي في قصيدته المعروفة ب «خمرية نونية» التي اتت في تاريخ 
الست مق ا يعادل شعراء مثل ابوتمام الطائي وحسان. 
والشاعر عنصري المعروف بملك الشعر وهو شاعر الديوان الملكي 
قن امود الغزتو ئ كان اعانا يتمثل النمط الفكري لأمثال أبي تمام 
ا يي وآخريق. يقلدهم قي أسلوية الشعري (كروزائقر / دة 
۸ھ ش/صفحة )٠١١‏ وبالنسبة لمنوجهري الذي كان يفتخر 
كيرا لی امثائة من الشعراه وکان کل ذلك پیب محرفته بازلغة 
العربيةء كان يقلد المنهج الشعري للشعراء العرب وحتى انه كان 
قد یعتبر قدراته ومستوی قابلیته الشعرية تعادل شعراء مشهورین 
كآمثال اعشى الميمون وابوالشيص الاعرابى (منوجهرى / سنة 
۳ھ ش / قصائد رقم ۲۸ و1٤).‏ 

فاي هة اواو كما أستدر هذا الامجاب بل واترة من قل 
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الختعراء الإيرانيين تجاه النمط الشعري العربي والشعراء العرب 
بالخاصة إلى فترة طويلة من الزمن حتى استدام إلى عهد السلاجقة 
بين شعراء اللغة الفارسية كأمثال لاقي وجۇجاني وذاص ر چ 
وآمير معزي حيٿ کان لکل من هؤلاء الشعراء نوع من التتافس 
مع الشعراء العرب. حيث كان يتحدى الشاعر معزي ویعتبر نفسه 
أآفضل من ابو العلاء المعري (زرين كوب / سنة ۷۰ھ ش / 
صفحة )٤١١‏ وهناك کان الشاعر انوري يعتبر الشعراء العرب 
مثاليين في ساحة الشعر ولا يمكن الوصول إلى مستواهم. 
قفن بن رة العهد الزمني كان من الشعراء أمثال مسعود 

سعد وعبدالواسع جبلی وطواط فد نظموا وکتبوا آثارهم الأدبية 
باللغة العربيةء واستمرت الملمعات والقصائد إلى غهن الشاعرين 
سعدي والجامي. ونری في العهد العباسي تحولا وتطورا كبيرا فى 
الأدب العريي يعود ذلك من دون شك إلى التلاقي بين الحضارة 
العربية والحضارات الأخرى التي سجل التاریخ لھا عصرًا يسمى 
بالدهبي ازدهرت وأورقت فیها مهرجانات الفنون والآداب. وهده 
الحيوية لكل ثقافة تستطيع ان تزدهريعيدًا من أرض موطنه 
التي ظهرت فيها وليس لهذا الا ازدهار الثقافة البشرية ومن 
بينها الساحة الفنية والأدبية وفي الحقيقة سيكون هناك نتائج 
واضحة وملموسه. 

لذا ومن أجل فهم الأدب العربي في هذه الفترة تعتر 

عناصر التآثير الخارجية باعتبارها عناصر التغيير والتطور فى 
هذه الساحة من الضروريات. ويجب ألا نتجاهل ان الثقافة الإيرانية 
تعتبر آحد العناصر الخارجية التي لعبت دورًا ملموسا في رقي 
وتطور الأدب والفن العربي. وفي الحقيقة لقد امتزجت الثقافة 
والحضارة العربية الإسلامية مع الثقافة والحضارة الإيرانية 
واندمجتا معا أثناء زحفهما نحو المشرق وآسيا الوسطى والقوقاز 
إلى درجة أصبح عزلهما عن بعضهما البعض أمرًا مستحيلا. 
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وبقا تی كل هذا يكوق من اليم إذا عا اراد البااحت والؤرة 
العربي أو الإيراني الدراسة والبحث في تاريخ وثقافة أي من 
الثقافة العربية أو الثقافة الفارسية فعليه عدم إغفال ساحة 
اللشعر والأدب لان ذلك سيفقده أحد الموارد الرئيسية والرموز 
الاساسية في مجال التعرف لهاتين الثقافتين. ولا شك ان جذور 
شك آفعااقة التجذرة ن اتن اتحكاركن ترق ومخاسة 
في مجال الشعر يعود إلى زمن بعيد وأصبح اليوم جزءا كبيرا من 
هت المااقة قد فعدته ذأكرة التاريخ أو شرن اللتحريف. 
كان المجتمع الإيراني في عهد الملكية الساسانية العظمى مشسعا 
وعظيمًاء ویتشکل هذا المجتمع من فئات بشرية آريع وهي طبقة 
رجال الدين ورجال الجيش والمقاتلين وفئة الكثاب وفئة الصناعيّين. 
وبناءٌ على اقوال النبي زردتشت الإيراني فانه لا يجوز للناس ان 
يكونوا في غير هذه الفئثات الأريع. ويعني هذا انه من الواجب 
مدا بكرن الاس كه يتبون ويشتطت رن اللي اة او 
سائر العلوم وإما ان يكونوا في عداد المدافعين عن الوطن وإما 
ان ينتموا إلى الاحتراف بالشئون الحكومية والصناعية وأخرى 
المهنيه. (بهار/ عام ۱۳۷١‏ ه ش / صفحة ۱۳۸). 
لم تكن العلوم وفن الكتابة في إيران القديمة والدول الأخرى 
في ذلك الزمان كيومنا هذا عامة وعند متناول ايدي جميع الناس 
ولم تكن متاحة للجميع بل كانت حكرا على رجال الدين والكتاب 
ومين والاظباء الذين كاتئا يتتمون إلى فة الكتاب. وكاذت 
الفئات الأخرى غير مسموح لها بتعلم الكتابة والعلوم الأخرى 
وكان على كل واحد من الناس الذين لا ينتمون إلى فئة الكتاب ان 
يمتهن ويتعلم المهنة العائلية التي يعمل بها آباؤهم. ولهذا السبب 
لم تكن ساحة الحضارة والكتابة في المجتمع الإيراني آنذك واسعة 
الانتشار بين الناس» كفترة ما بعد دخول الإسلام وزوال الطبقة 
الملكية والحاكمة (الأرستقراطية) ويعود فضل هذا التطور إلى 
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E.‏ المجتمع الإيراني بالدين الإسلامي الحنيف» حيث كان 
معظم العلماء والكثير من اهل العلم والثقافة يمارسون الشئون 
(الصوفية) الدينية والفلسفة او علم النجوم والطب والمنطق فى 
تلك الفترة الزمنية. 

ويمكن التطرق إلى المؤلفات والآثار التي بقيت من تلك العصور 
قى ساعة الأب إلى الشعر الذي قد كتب باللغات الاوستائية 
اة والبهلوية الاشكانية والبهلوية الساسانية حيث جميعيا 
تختلف مع بعضها البعض من حيث الميزات والنمط الأدبى ولكل 
متها ميراتها الخاصة: 1 

و في هذا العصر ونتيجة إلى فترة الحروب بين الإيرانيين والروم 
التي استمرت تسعمائة عام بين الجانبين؛ ومن جهة أخرى زوال 
المعتقدات الدينية ووقوع الاحداث والقضايا الفكرية والسياسية 
فقد أدى كل ذلك إلى ضعف المجتمع الإيرانيابشكل عام حيت 
انه لم يتمكن من مقاومة الهجوم من جانب العرب ويالرغم من 
أن گات ارات ازاء هذه الهجمة كان اكثر من ثبات ومقاومة 
الروم لكن في نهاية المطاف زالت الامبراطورية الإيرانية قبل 
زوال نظيرتها الرومية. ومن الواضح جدا ان البيئة الجغراذة 
واجواء الاراضى الإيرانية كانت من أهم الأسباب التى ساعدت 
في تسريع ذلك الافول والانقراض. وكانت نتيجة تلك الماكيد 
العظيمة التي حملت معها ولفترة قرون عديدة من الزمنء العلم 
والخناة والثقافة في الشرق بفضل تعاملها الصحيح والعقلانى. 
اضبح مضیرها الانهيار. في حين لم يكن مصير اللغة الفارسية 
الانهيار والزوال بعد الهجوح العربي لإيران واستمرت هذه اللند 
بمسيرتها الطويلة وبقيت كإحدى اللغات الحيّة والعريقة وكثيرة 
التحدّث بين المجتمعات البشرية في العالم وحفظت نفسها من 
السطوة العالمية. 

إذا ما نظرنا إلى الحضارة التي أسستها الدولة الإسلامية بعد 
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فتح الامبراطورية الفارسية فإننا سنجد انها أسست عاصمة 
ودیوانا ملکیاء حیث اصبحت هده المؤسسات من حيث التظيم 
الاخلاقي والمادي اكثر ثباتا واستحكامًا من العهود الماضيةء وانبثق 
منها نمط من الأدب حيث اصبح اکثر غنی واکثر ثمارًا من العهد 
ساماد 
و بالرغم من ان هذه الدولة التي تأسست في إيران إبان دخول 
الإسلام حكومة عريية» لکن کان من الواضح ان من کان يدير 
شئونها السياسية هم تلك القيادات والكثاب الرائدين والصانعين 
لتلك الحضارة العظيمة والعريقة التي كانت في إيران قبل الفتع 
الإسلامي. وكانت اللغة الفارسية القديمة طيلة هذا العهد هي 
اللغة الوطنية لالإيرانيين. وكانت كل ولاية من الاراضي الإيرانية 
یتحدٿت سکانها بلهجتهم التي كانت سائدة لديهم. ونتيجة لهذا 
لم تفن اللغة الفارسية وازدادت عمقةًا وثراءٌ وولد منها نمط آدپي 
فى غاية الروعة 
وفقا لما تتحدث عنه الكتب ممن وثائق تاريخية فإن العرب لم 
يتمكنوا بل لم يتعمدوا تغيير لغة الامة الإيرانيةء لكن الامة الإيرانية 
نفسها ولغرض فهم القرآن الكريم وأداء الصلاة اهتمت بتعلّم 
اللغة العربية. وبداً تعلَّم اللغة العربية في القرون الثالث والرابع 
والشامس للهجرة الشريفة ولقد اخذ الانحدار في القرن السادس. 
وكان أحد الأسباب في افول وضعف تعلم اللغة العربية اهتمام 
خواجة نظام املك الوزير هي العيد السلجوقي وكسيس مدارسر 
عديدة في إيرانء حيث ان هذه الأحداث اخذت سيرًا نزوليا في 
هد آلخوارڙميين والمغول وصولا إلى السلسلة الصفوية مما ادى 
إلى رفع نقاط الضعف واصلاح هذه المسيرة في عهد القاجاريين 
ومن تم انتعشتت مرة آخری. 
E‏ حالة الضعف والانهيار في عهد الحركة الدستورية 
آيضا واستمر الوضع على حالته إلى يومنا هذا. ومن جانب آخر 
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العرب لم يغفلوا أن الأدبي الفارسي يمتلك ثرو هائلةء وتمكن 
العرب وذلك عبر الترجمة ان يضيفوا على ما يمتلكونة من ثراء 
کی ساحتهم الأدبية. 
كما ان الإيرانيين تابعوا قضايا الأدب العربي باشتياق وغاصوا 
في أعماق هذا الأرب وترکوا بالاضافة إلى الدراسات الأدبية معالم 
فيمة وفاخرة هي نظم الشعر والنثر. وفي هذا الحين من الزمان 
وبدراية وذكاء من قبل المترجمين البارعين الإيرانيين ترجمت كتب 
ومصادر كثيرة من اللغات الإيرانية ومن جملتها اللغة البهلوية إلى 
اللغة العربية وكان معظمها حول القضايا الأدبية والتاريخية حيث 
أن جلها قد الف وهقًا لأصول علم البلاغه. ولقر لعبت ترجمة هذه 
الآثار من الفارسية إلى العربية دورًا باررًا هي تطورات عظيمة 
لدی مفاهيم الأدب العربي. وفتحت مجالات شای من عا 
آخر ںاھی الاد وای وکا دعن ادل یرش س 
الأدت القارسى. 
وکما ذکرنا سالفا ان اول من لعب دورا باررًا في التطورات الكبيرة 
في النثر العربي دسم نهج التاليفات الأدبية باللغة العربية هي 
الكاتب الإيراني الشهير روزبة المعروف د (عبدالله بن المقفع) حيث 
كانت لديه معرفة وأسىة بالأدب البهلوي والفارسیى وکان يقطن 
مدينة البصرة التي كاذت اح اهم نرکرین لیت آنیریےے ی 
واهتم هذا الكاتب الكبير بترجمة كثير من الكتب المهمة من اللغة 
البهلوية إلى العربية ومن بين هذه الکتب يمكن الإشارة إلى كتاب 
«كليلة ودمنة» و«خداي نامه» و«سير الملوك» (سيرة ملوك الفرس) 
وکتاب «مزدك» وکتاب «التاج» وکتب عديدة أخرى بالإضافة إلى 
كثير من التأليفات ال ی۔ وکاذ و 
والكتب إلى اللغة العربية في غاية لمهارة؛ ولهذا اصبحت 
موضع اهتمام المسلمين. وحول البلاغة والفصاحة التي كان يتمتع 
بها روزبة بدرجة من التأييد حيث كانت مؤلفاتة المثل الاعلى في 
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ساحة البلاغة والفصاحة. ومن العلماء الإيرانيبن الذين عايشوا 
هذا العصر يمكن الإشارة إلى آبي حنيفة أحمد بن داود. حيث 
كانت له مؤلفات في شثى المجالات ومن بينها يمكن الإشارة إلى 
«الاخبار الطوال» في علم التاريخ والفصاحة والوصايا. 

كما ان الخدمات التي قام بها الإيرانيون في مجال الشعر العربي 
في هذا العهد ايضًا تعتبر جديرة بالتقدير. ومن أشهر شعراء 
العريية يمكن التطرق إلى «بشار بن برد التخستاني» و«ابونواس 
الخوزستاني» و«ابوالعتاهيه» وكان كل من هؤلاء الشعراء لعبوا دورًا 
راقدا فى ثراء الشعر والأدب العربي وذلك في مجالات وتصانيف 
وا ا ا ۷۷ کک کی مک 

يحظى الشعر بمكانة رفيعة وذلك بما يمتلكه من قابلية هاثلة 
في رسم صور جميلة لشتى مفاهيم الحياة. في عالمنا اليوم 
وبفضل تطور مختلف أشكال تقنية المواصلات وسهولة القيام 
بعملية تبادل الاراء والافكار في مجال العلوم والفن وباستخدام 
الأدب التطبيقي يمكن الوصول إلى آفاق جديدة وحديثة في مجال 
مقارنة آثار ومعالم الفن والأدب لشتى شعوب العالم. 

وتمتلك الامّتان الإيرانية والعربية ماضيا نيرا ومفعما نظرا 
لما ألم بهاتين الأمتين من ظروف ثقافية وتاريخية وبيئيةء ولهذه 
الاسباب يمكن مقارنة الامة الإيرانية والعربية في مجالات واسعة 
والوصول إلى أوجه تلاق عديدة بينهما اكثر من سائر الشعوب 
الأأخرى. وبناءٌ على ما ذكرنا من مشتركات فان الشعراء الإيرانيين 
اهتمُوا بنظم الشعر باللغة العربية واستفلّوا البراعة وحسن المظهر 
وروع الجمال الذي يتصف به الشعر العربي. وحول التأثير المتبادل 
عند الشعر العربي والفارسي يمكن التطرق إلى مايلي: 

أ) الاستفادة من المغردات الخاصة بالشعر والنثر العربي في 
الأدب القارقنى 

استخدم آدبا اللغة الفارسية كثيرًا من المفردات العربية التي 
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تعتبر كثيرة الاستعمال في هذه اللغة وتمت الاستفادة منھا فی 
مجالات عديدة. ومن بين هذه المفردات التي استخدمت كثرا 
یمکن الاشارة إلى «اطلال ودمن» و« مرح وعفار» حیث نجدها فی 
كثير من بيوت الشعر الفارسى. 
ان اشفتة بر آمد وز دمش بوستان تر ڪشت واطلال ودمن 
(ناصر خسرو ) 
SEG‏ 
زان برفروز کامشب اندر حصار باشد او را حصار میراء مرخ 
وعفار باشد (منوچهري) 
كان الشاعر منوجهري يتباها ويفخر بمعرهفته باللغة العربية 
وان ديوان هٽا الشاعر مفعم باستخدامه قدرات وإمكانات اللفة 
العربية الهائله. 
آنكة ڪفت «آذنتنا» ٩‏ آنكة ڪفت «الذاهبين» آنكة ڪفت 
«السيف أصدق» آنكة كفت «أبلى الهوى» 
من خلال القاء نظرة على هذا الشعر «آذنتنا» نجد ان هذه المفردة 
چ إل شعر «الحارث بن حلزة اليشكري» ومفردة «الذاهيين» 
چ من شعر «قیس بن ساعده». ومفردة «السيف اصدق» 
تشیر إلى شعر «ابو تمام» كما ان مفردة «ابلي الهوى» منقولة من 
شعر «المتنبي». (فقيهي / سنة ۱۳۸١‏ ه ش / صفحة ۱۷) 
ب) مفاهيم وفحوى الشعر العريي في الشعر الفارسى 
أخذ عدد كبير من شعراء اللغة الفارسية مفاهيم وفحوى شعرهه 
سالک العربيء كما سنلاحظ ذلك عبر بعض الامثلة على 
النحو التالى: 
په دخل وخرج غباری کة نعلش انڪیزد كند زصحرا کوة وکند 
ز کة صحرا ( انوری ) 
من الواضح ان هذا البيت يعود إلى ما قاله «ابن هاني» الاندلسى 


۱۹ 


عند ما قال في احد بیوت شعره: 
و صّواهل لا الهَضبٌ يوم مَغارها 
هضبٌّ و لا البيد الحزوَنُ حَزؤونٌ 
لقد تاثر الشاعر منوجهري تأثيرًا بالعًا بالشعر العربي في 
مجالات عديدة من بينها التردد في الصحاري ووصف الجمل 
ورثاء الاطلال والدمن حيث ان هذه النماذج تدل بشكل صريح 
على حجم تأثير مفاهيم الشعر العربي في هذا الشاعر: 
راحت کزدم زدة کشتة ی کڑدم بود مى زدة را هم بة می دارو 
ومرهم بود 
مشن هذا اتبيه القعرن فسا إلى حجن لي 
تداویت من ليلى بليلي عن الهوى 2 [ 
کمایتداوی شارب الخمربالخمر 
كما ان ابانواس هو الاخر الذى تطرق إلى هذا البيت الشعرى: 
دع قنك تومي فان اللوم إغراءُ 
واوق ى باتلقىقانتس ىندا 
ج) ترجمة الشعر العربي إلى اللغة الفارسية ` 
نجد کثیرًا من ابیات انشع القارسی تود بشگل کامل إلى 
الشعر العربي وهي ترجمة عينية وواضحة لبيت من الشعر العربي 
ويمكن التطرّق لكثير من هذه الابيات لكن لعدم إطالة الكلام 
نكتفي بذکر نموذجین: 
لاتىم قىد 
ولكن زماني ليس يَردَُّة الحّذل 
و يقول ناصر خسرو: 
کردم بسي ملامت مر دهر خویش را بر فعل بد وليك ملامت 
نداشت سود 
يكت يى غ اةاتيي مقا 
اح و یون ية 
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و يقول شاعر إيراني في ترجمة هذين البيتين من الشعر: 

يك چشم من از فراق يارم بڪريست وآن جشم دڪر بخيل 
ڪشت ونڪريست 
چون روز وصال شد جزایش کردم کآری نکریستی ونباید 
دڪریست 

لقد ترجمت كثير من الكتب البهلوية الشهيرة إلى اللغة العريي: 
وكان ذلك في القرون الثلاثة الاولى للهجرة الشريقة حيث ان هذر 
الكتب كانت تحتوي على قضايا ومواضيع تاريخية وأدبية وكثير 
من الحكم والمواعظ وعهود وفضايا علمية كثيرة. وكما ذكرنا قبل 
هذا فإن في هذا العهد كان هناك تواصل ثقافي وعلمی متبادل 
وقضايا الفن والافكار والآراء والنتاتج التي يتوصل إليها ذكر 
الأقسان لذا فإن تبادلها بين المجتمعات أيسر في عالم اليوم. 

يعتبر الاهتمام بترجمة المصادر والكتب ذات الاثر القيّم من 
اللغة الرقردية إلى اللعة انتى تاعرجب رهما تخر هكا إا 
بالنسبة للغة التي تتم عملية الترجمة إليها وذلك لدراستها ونقده 
أدبيا. حيث ان الترجمة تعتبر إحدى القنوات الرئيسية في عاله 
العلاقات الثقافية بين شعوب العالم. : 

تريط الحضارتان العربية والإيرانية الحدود الجغرافية الشاسمة. 
لذا ومنذ زمن بعيد أذَرت هاتان الحضارتان على بعضهما البعض 
في مجال الفكر والثقافة بش كل واضح وجلي. لکن بما ان د 
افخ الاخيرين اتسعت العلاقات والمواصلات بين مختلف دول 
العالم لهذا السبب لم تتطور هذه الآلية في مجال التواصل بشكل 
جید رومن اجل ان نعرف هذا التق بشکل واضح یگفی آن تلد 
نرة خاطفة على ميزان العرجن والطفي هى عه الا 
ا 


من خلال کتاب «الفهرښس»«لابن ندیم» يمکتتا آن خرف هه 
واشهر مترجمى ذلك العصر حيث انه يذكرهم على النحو التالى: 
«عبدالله بن المقفع» و«آل نوبخت» و«موسی ویوسف ابناء خالد» 
و«ابي الحسن على بن زياد ابن سهل» و«البلاذري» و«جبلة بن 
سالم» و«اسحاق بن يزيد » و«محمد بن الجهم البرمكي» و«هشام 
بن القاسم» و«موسى بن عيسى الكردي» و«زادوية بن شاهوية 
الأصفهاني» و«محمد بن بهران بن مهيار الاصفهاني» و«بهرام 
ب مواق کف وومر ن ایکا ھا اھ وکر ا اسا ت 
كتاب ورسالة ترجمت من الفارسية إلى العريية. 

ادن فإنتا اليو ويعد مرون الف عام على ربحيل «ابن النديه» 
وعلى الرغم من التطورات الهائلة في مجال المواصلات وادوات 
القو اسل قاق تم جد تفا موجن فة ما عله ا را 
النديم» في ذلك العصر. لكن علينا أيضا ألا ننسى ان في اوائل 
القرن الماضي (القرن المشرين) وخاصة بعد ظهور الجامعات 
الحديثة كان لعدد من المترجمين المصريين فضل كبير في مجال 
الترجمة وتركوا خدمات كبيرة في هذه الساحة. ومن بينهم يمكن 
ان نشیر إلى «عبدالوهاب عزام» و«ابراهيم الشواربي» و«یحیی 
الخشاب» و«غنيمي هلال» و«عبدالحمید بدوي» و«محمد بن 
المنعم» و«الدسوقي شتا» و«صلاح الصاوي». 

كما ان في سورية امثال «محمد الفراتي» و«محمد التونجي» 
و«عيسى العاكوب» وايضا في الأردن «حسين بكار» وفي لبنان «فيكتور 
الكك» تركوا لنا خدمات تستحق التقدير في هذا المجال. 

ومن البديهي ان ترجمة رباعيات الخيام لم تدخل في هذه 
الأأحصائية. لانه ويتاء على الوذائق الخية توجد حواليخمسين 
ترجمة لرياعيات الخيام باللغة العربيةء حيث ان عددا من هذه 
الترجمة لرياعيات الخيام هي من اعمال وترجمة شخصيات كبيرة 
امثال «احمد رامي» و«الصافي النجفي» و«الزهاوي» و«المازني» 
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و«ابراهیم العریض». لكفنا اليوم لا نجد في العالم العربى كافة إلا 
عددا معدودا من المترجمين يمارسون هذه المهنة. وفى ما يخص 
تيالكب الأدبيةالتريية إل الت القارسية ووج هدد م 
المترجمين الإيرانيين يغومون بهذا حیث اننا نجد ان لدیهم اهتمامًا 
بالغا بالنسبة للأدب العربي وترجمته إلى الفارسية. 
لكننا إذا ما نظرنا إلى عدد هذه الكتب الأدبية فاننا ستجد ان 
کمیتها ضتيلة وذلك بسيب أن الاحصاءات تشير إلى ان ضقط 
(اثنان في المئة) من الكتب التي تمت ترجمتها من العربية إلى 
الفارسية هي في مجال الأدب و۹4٨‏ (ثمانية وتسعون في المئة) 
من الكتب الأخرى هي في مجال علم الكلام والفلسفة والحديت 
والتاريخ والتفسير واللغة وقواعد الصرف والتحو. 
وفي مجال الترجمة وکما ذکرنا سابقا يحظی جانبان من الأدب 
وفدا, الد والآفب الرواتى (العم رسي )اة رة ی ر 
المترجمين. ومن الضروري ان نعرف أن رغبة وانتباه الإيرانيين 
في عالمنا اليوم تجاه الشعر العربي مقارنة بالكتب الروائية تأتى 
کی رة اغ وازدادت اعداد الباحثين عنه (الشعر العربى) 
كثيرا ولهذا أسيابه العديدة ومن الممكن ان نضع هذه الاسباب 
في خانة آفات ترجمة الآثار القصصية والروائية. 
اتكددا كيزا من الرجسة الإيرافين حمسن اعرا رين 
الطبيعي ان نلمس رغبة كبيرة لديهم تجاه الشعر وترجمته إلى 
لغتهم الام واضافة إلى ذلك فان ترجمة الكتب الروائية والقصصية 
تحتاج إلى كثير من رحابة الصدر وطول الأناة. وهذا ما لا يوجد 
عند الانسان المتقدم والمتطور في عالمنا اليوم؛ فلذا يمكن النظر 
3 عنصر الوقت على اعتبار أنه أحد العناصر العاققة فى مجال 
نمو ترجمة الكتب الروائية العربية إلى اللغة الفارسية. ˆ 
احد الاسباب الأخرى هو ان كثيرًا من الحوارات فى الكتب 
العربية الروائية والقصصية هي باللغة المحلية والعامية وهذا ما 
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يجعل الترجمة بالنسبة للمترجم الذي لم يكن قد عاش في تلك 
البلاد أمرّا صعبًا ٠‏ كما ان قيم واخلاق المجتمع الإيراني لهما 
دور كبير. وبما ان لهذه القيم اثرًا كبيرًا في عدم التعاطي مع 
الكتب التي لا تتماشى مع القيم والمبادئ الاخلاقية التي يؤمن 
بها المجتمع الإيراني» فلذا تعتبر هذه القضية احد الأسباب التي 
تزيح جزءا كبيرًا من الكتب الروائية العربية من دائرة الترجمة 
EW E E‏ 

و بناء على ما نقلناه يمكن النظر إلى الكتب الروائية العربية 
التي تمت ترجمتها إلى اللغة الفارسية. في القرنين اللذين حظيت 
الترجمة فيهما باهتمام كبير نجد ان ما يقارب خمسة آلاف كتاب 
فد تمت ترجمتها إلى اللغة الفارسية ومن مختلف اللغات» حيث ان 
مائة ونيف فقط من هذه الكتب كانت من الكتب الروائية العربية. 
وبعبارة أخرى فان الكتب الروائية والقصصية العربية تشكّل فقط 
۲ (اثنين في المائة) من الكتب العالمية الروائية والقصصية في 
إيران. كما ان هذه الكتب تأتي عادة فى فترة من الزمن حبن ما 
يكون المجتمع بحاجة إليها. 

لقد ازداد الطلب على كتب «جرجي زيدان» الروائية في العقود 
الخمسة الماضية بشكل ملحوظ وكان جزء كبير (حوإلى ۲٠‏ 
کتابًا) من هذه الكتب عرضت على انها ارث تاريخي. وفي فترة 
من تاريخ إيران عندما كانت اجواء الجهاد والمقاومة سائدة في 
المجتمع الإيراني اهتم الكثير بترجمة مؤلفات «غسان كنفاني» 
الروائية التي كانت تعبّر عن هذه الاجواء (المقاومة والجهاد) في 
المجتمع الإيراني. , 

الفترة الزمنية التي نمر بها تسيطر أجواء من المعنوية العرفانية 
الثقافية على المجتمع الإيراني وقد وصلت كتب «جبران خليل 
جبران» إلى طبعتها الثلاثين ومن بينها كتابة «النبي» حيث ان 
ترجَمَه خمسة عشر مَُّرجمًا سواء من الانجليزية أو من العربية إلى 
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الارسية ومن بين هده الترجمات تم إعادة طبعها وترجمتها إلى 

ثلاثين مره. وبالنسبة إلى «نجيب محفوظ» وعلى وجه الخصوص 

ود عص جات فول فسن اکس اة رة بون يرات 
سو «نجيب محفوظ» وطابعه الشرقي ساهمتا في أن تترجم 
له نحو عشرة كتب من مۇلغاته إلى اللغة الفارسية ومن بينها 
«نصيحة الشيطان» و«المتسول» و«رادوبيس» و«اللص والكلاب» 
و«زقاق المدق» و«ثرثرة فوق النيل». 

من البديهي وكما دكرتا من أسباب» فإن الشعر يعتبر احد 

العناصر الفكرية الرفيعة في العالم العريي وتمكنت موارده ان 
تغدي کثيرا من دول العالم. وتعتبر إيران على مر العصور موضع 
احتضان وتأیید للاطروحات الفكرية والفنية العريية» وقد سعت 
هذه البلاد ومن خلال فن الترجمة إلى أن تزؤد القارئ والمتابم 

الإيراني بأثمن وآروع الانتاجات الشعرية العربية. إن عددا كبيرًا 
من الشعراء المرموقين والبارزين في عالمنا اليوم هم اولئك الذين 
ولدوا وعاشوا في أحد البلدان العريية. 

و من الواضح جدا ان ذلك النمط من الشعر فى المجتمعات 
لحديثة یتمکن ان یسب تأييد الجمهور حیث لابد عليه ان تكون 
فيه متطلبات وهموم المجتمع الذي يقصده ويريد النفاذ فيه. وكان 
الشعر العرير من هديم الزمان وإلى يومنا هذا قد وجد مکاند 
سامية في المجتمع الإيراني وذلك لأنه وبشيء قليل من التسامح 
يطرح هموم وآلام وطموحات ورغبات كلا المجتمعين وهى آمور 
مشتركة على مر العصتوي واتتهور؛ وانظلرق من هذه العا 
یمکننا ان نقول ان الشعر قادر على ان يجمع بين الثقافتين وحياتهما 
التي تبدو كأنهما بعيدة على بعضهما البعض . 

لقد استطاع الشعراء وهم «آدونیس» و«نزار قباني» و«محمود 
درویش» و«احمد مطر» و«سميح القاسم» و«عبدالوهاب البياتى» 


و«بدر شاکر السياب» و«نازك الملاتكه» و«بلند الحيدریى» و«غادة 
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السمان» و«سعاد الصباح» و«معين بسيسو» و«فدوى طوفان» 
و«احمد دحبور» و«محمد القیسي» و«اشرف ابوالیزید» و«نوري 
جراح»» و«جمال جمعه» ولاسباب متعددة ونظرًا لنمطهم الشعري 
والقضايا التي تتضمنها اشعارهم أن یجدوا احترامًا کبیرًا بین 
القراء والمتابعين الإيرانيين للقضايا الشعرية. 

و بالنسبة إلى ترجمة الآثار والمؤلفات الشعرية للشعراء الإيرانيين 
ومن بينهم «نیما يوشیج» و«احمد شاملو» و« مهدي اخوان ثالث» 
و«سهراب سبهري» و«فروغ فرحزاد» و«سيمین بهبهاني» و«بروین 
اعتصامی» و« محمد رضا شفیعی کدکني» و«تقي بور نامداریان» 
وترجّم كثير من أساتذة الأدب الفارسي أشعار هولاء الشعراء إلى 
اللغة العريية ومن بين من فام بهذا العمل هم الاستاذ «نورالدين 
عبدالمنعم» في جامعة الازهر الشريف وفي مجموعة تحت عنوان 
«مختارات الشعر الفارسي الحديث» ترجُّم هذا الاستاذ مختارات 
من آروع اشعار هولاء الشعراء وبذل الاستاذ «سمير ارشدي» 
جهودا حثيثة لترجمة ديوان الشاعرة «بروين اعتصامي» حتى 
تم طبعه في الكويت. وحول أغاني «الريح والمطر» «في مرآة 
النهر» «سالك بلا زاد» «عليك بالصبر على البنفسج» و«ركضة 
في العزلة» هى عبارة عن مجموعات شعرية تعود «لمحمد رضا 
شفیعي کدکني» «تقي بورنامداریان» و«مسعود أحمدي» حیث تمت 
ترجمتها بمشارکتي مع «يوسف عبدالفتاح ذرج» إلى اللغة العربية. 
وتعتبر أعمال مثل «الغفزلان في الخلائق»› و«الحلم والكابوس»» 
«ابتداء من أناشيد أصحابي وصولا إلى الزهرة الحمراء» «موعدان 
لبزوق الشمس وعازفان» «حوار الرعد والبرق» «أكثر عمقا من 
موروث الدم»» «سمفونية الجنوب الخامسة» «و فجأة مطر» و«الريح 

داري والعصافير اعتذاري» من آلمع الإنتاجات التي تمت ترجمتها 
من قبل ثلاثة من المترجمين الإيرانيين وهم دكتور «عبدالحسين 
فرزاد» «موسی بیدج» و«موسی اسوار» حیث انها تتضمن آشعارا 
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من ا ااساء التي ذكرناها كونها توجد لها قابلية للترجمة 
واستطاعت أن تعبر بشكل واضح عن نمطهم الفكري وتنقل هذا 
إلى اللغة التي تمت الترجمة إليها. 
من بين الشعراء الذين تطرفنا إليهم حاز الشاعر «نزار قبانى» 
علی مکانه خاصة وفريدة في المجتمع الإيراني. حيث ان هذا 
اا السوري تطرق إلى ثلاثة عناصر محورية في شعرة وهى 
«الشعر, المرأة والثورة» واستطاع شعر هذا الشاعر أن ينتشر بشكل 
کبیر بين الإيرانيين وقل ما نجد أحدًا لم يعرف شعرًا من نزار 
قباني في إيران. وتمت ترجمة مؤلفات عديدة من هذا الشاعر 
الغرامي إلى اللغة الفارسسية ومن بينها «بلقيس وقصائد حب 
آخری» و«لك اخضرٌ من الحب» و«جميع اطفال العالم شعراء» 
وفي «ميناء عينيك الأزرق» و«وطن في اللاوطنية». 
مائ اجمد مميت »اللقبا ب دونه د و لاخر هن بين 
الشعراء الذين يعرفهم المجتمع الإيراني ومن خلال مؤلفات مثل 
«دماء ادوئیس» و« مس الضياء» و«انا آتي من المستقبل» و«تکهن 
اها الشت رر 
القتراء الفلطتيون :وكامعة اولقك الذين تون ة 
: لينيون وخا ولتك الذين ينظمون شعرهم 
جل آواصر المحبة والحريّة عُرفوا على أنهم من ألمع الشعراء 
الذين عرفهم الشعب الإيراني (فلسطين ألم جميع محبي الحرية)؛ 
» د درويش» من بېن هولاء الشعراء وبسیب اهتمامه بالقضية 
الفلسطينية هو الشاعر الاكثر اراك جين راتاس 
في إیران. ونشر له اكثر من ثلاثين ديوانا شعريا ومن بينها: 
فعضباقین بدون اجنحه» و«لا تعتذر عما فعلت» و«عاشق من 
قلسطين» ودأوراق الزيون» ودالمصناطير توت قى الجليل» ودتاذا 
خان وحیدا» و«آنا آولد کل یوم «و «يا أبي انا يوسف» 
سيف كت ترجمقها إلى اللة الشاوسية 
قصائد «لا توجد لدي فرصة للموت» وقصيدة «غليان الغضب 
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ودمشق» کانتا مجموعتین لشاعر فلسطينى آخر وهو «سميح قاسم» 


واعتبرتا من انجح القصائد الشعرية حيث نجد فيها قضايا رائعة 
حول محن ومعاناة الشعب الفلسطينى. قصائد آخری من بینها 


«ليل الذثاب» «لأحمد دحبور» و«مؤتمر الحزن» «لفدوى طوقان» 
و«القمر المنحط» «لمعين بسيسو» و«وضوء الدم» «لمحمد القيسي» 
ھی الاشعار الأخرى التي نظمها الشعراء الفلسطينيون وتمت 
ترجمتها إلى اللغة الفارسية. 
«انغام السندباد» و«ضي المنفى» هما ديوانان من الشعر 
«لعبد الوهاب البياتي» الشاعر العراقي المعروف ورجل السياسة 
التى تم ترجمتهما إلى اللغة الفارسية. «الخريف ممكيج للاشجار 
للشاعر «جمال جمعة» و«كتاب الوسادة» (مجموعة القصة)» «حديقة 
الفارسية» «رحلة الموت» و«حدائق الهاملت» للشاعر «نوري جراح» 
هي آيضا من الاعمال الشعرية التي تمت ترجمتها من العربيه 
ا اللغة الفارسية. أما «فوق صراط الموت» «ذاكرة الصمت 
و«ذاكرة الفراشات» فهي أعمال مميزة ترجمتهاء للشاغر آشرف 
أبن اليزيد تضكر لاحها. 
وتمتبر الساحة الشعرية للنساء في عالمنا اليوم من اهم اجزاء 

الدب الشمری فى العالم. ويمكننا من بين الشاعرات الكثر في 
العالم العربي ان نشير إلى «غادة سمان» ومؤلفاتها القيّمة في 
الأدب الفارسى. ولقد اهتم الدكتور «عبدالحسین فرزاد» اهتماما 
بالًا بالاعمال الشعرية لهذه الشاعرة وقام بترجمة العديد من 
أعمالها إلى اللغة الفارسية ومن بينها «اعتقال قوس وقزح» و«رسائل 

الحنين إلى الياسمين» و«عاشقة في المحبره» و«دوام زمن الحب» 

و«الرقص مع البوم» و«الحبيب الافتراضي». 

کما اکتسبت الشاعرة المعاصرة «سعاد الصباح» في خارج العالم 
العريى مكانة رفيعة وذلك بسبب اشعارها الغزلية وآشعارها في 
LITE‏ أسعال فر مو ایا سا 
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الحب» و«في البدء كانت الانثى» و«امرآة بلا سواحل» و«خذني إلى 
حدود الشمس» و«فتافيت امرأة» و«سيدة الرمال والقمر» وتمت 
ترجمتها إلى اللغة الفارسية. وحديتا تم الانتهاء من ترجمة «ذكريات 
مستغانمي» للغة الفارسية للأديبة «احلام مستغانمي». 
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نقاشات الجلسة السادسة: الشرق الآسيوي يقرا الأدب العربي 


کامل يوسف حسین (من جريدة البیان): 


السؤال موجه إلى الدكتور شانج هونج يي: هي تقاليد 
البابان وهي بمنۆلة الذراع الثقافي لشساسل عالطا الآن 
ib‏ بالنسبة E‏ الصينيةء إذا e‏ د 
dsl Sr‏ 
تتعاون مع مؤسسات نظيرة ة لها في الصین فإلى من د تتوجه۹ 
ما ھی آليات العمل من الناحية العملية للتعاون وللخروج 
بترجمات جديدة على الجانبين كيف يجري التعاون في هد 


دکتور r‏ فيكتور أ لکتاة: 


الوقت قصير وسوف آختصر؛ آولاً نى على ها قيل. 
فعلاً نحن سعداء بأن نسمع لغة عربية صافية من آخواننا 
بالهند والصبن وإيرانء فشکرا لهم» > أود أن سال الدكتورة 
من الصين ما هى الفنون الأدبية العربية التي آهتم بترجمتها 
الصينيون أكثر من غيرها لم يبدو هذا واضحا في المحاضرة؟ 
بالنسبة للهند أعتقد أنه هناك امر ما لم يبينه المحاضران 
الكريمان رغم لامها بالرض وخر اناق نظر ي قرزا 
المريية: في اماضي تما شمراء بار شي لهند تيس ابو المطاء 
وسواه کثیرون قالوا شعرا بالريية ومطولات كثيرة: اليوم 
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اتا ق و کا فا خو اھا وة چ 
إلى السيدة نسرين في تفاعل العربية والفارسية فقالت ان 
القرنين السادس والسابع للهجرة شهدا ازدياداً وقوة في 
الترجمة بين العريية والفارسية وهذا له تعديل لأن الازدياد 
كان في اواخر الرابع والخامس الهجريين وكل الشعراء الذين 
زکرتهم شهري وعنصري وشهيد بلخي وغيرهم هؤلاء تفاعلو 
بينما في القرنين السادس والسابع بدت العربية تتراجع في 
وتک ر تمد ا اقساق ا اة وااو ا 
سردا گاد ان يهى في اا تخر الام الخامس الهجرة: 


آود التنبه لحقيقتين» المترجمون الصينيون ظلوا لأكثر من 
خسسین ساسا وق فون کد مات جلو قاف الف روطلا 
في الصف الأول المدافع عن الحقوق العربية وبالتحديد 
القكية القس يتيك ولكن هلام الترجفين لم تجنوا 
تكم الاي سخ امسات الاك اجره الداة 
للفة الحريية وتن به وننى آن تهت الجهات آباأتة 
والتي تشجع الثقافة العربية في العالم للاهتمام بامترجمين 
الصينيين لأنهم ظلوا لمدة خمسين عاما يقاتلون وحدهم في 
وقت تقوم فيه إسرائيل بخلق لوبي ضخم جدا في الصين 
مد من اقا اف اة اتیجوت شی السات 
الصينية ومؤسسات البحوث الجديدة التي تقيمها هنا 
وهناك وترسل مئات الباحثين إلى إسرائيل لمحاولة بناء 
زیی تاد سياسا ارال ازال هة الارن ما 
وغير موجود ولكن النشاط الإسرائيلي كثيف في مقابل 
المستشرقين الصينيين والمترجمين الصينيين الذين ظلوا 


NEY 


تقاتشات الحلسة السادسة: 


لوبي عربي قوي جدا للدفاع عن الحقوق العريية في وقت 
والمستعريين الصينبن. 


جاتب الله مسن ممست 


ملاحظة شكلية لرٹیس الجلسة ومنظمي هده الندوة 
غيابا تقريباً من جانب لغتين مهمتين في آسيا وهما اليابانية 
والكورية ااي آرجو آلا ممل قياف هاتین a‏ 


مظفر ا ا 


أؤكد على ماقاله الأستاذ جاب الله»ء أود أن أوجه تحية 
خاصة للدكتورة نسرين وأود ان أقول لها وللحاضرين إآن 
أحد آعظم شعراء القفرس وهو حافظ الشيرازي الذي کان 
ديوانه كما قيل بالأمس موجودا تقريبا في كل بيت إيراني 
إلى جانب المصحف الشريف» يبدا ديوانه باللغة العربية يقول 
ألا ايها الساقى أدر كأسا وناولها ثم يكملها بالفارسية وفي 
مكان آخر ترد العربية في آماكن كثيرة»ء اود E‏ 
في هده المنطقة فقيل آن د تتوتر العلافات بين ¬ ضفتي الخليج 
وعتندما کان يسود المنطقة ما هو آكثر مما هو موجود الآن 
من التسامح بين سكان هذه المنطقة وأقصد بالذات بين أبناء 
الخليج من أصول فارسية وأبناء الخليج من آصول عربية 
كان يتداول في دواوين آبناء الخليج وفي الكويت بالذات 


ديوان مشهورا للشاعر الإيراني نسيم الشمال قيل أنه آحرق 
أو فقتل من قبل الشاه الأول رضا بهلوي» ولعلي أعذر رضا 
بهلوي لأن نسيم الشمال يقول الآتي: ما معتاه انا عریى 
وخير الخلق العرب والعرب هم أصحاب المناقب والسيف 
المهند والناس يسخرون مني لأآني ميل للعرب وأحبهم كيف 
لا اميل لهم وآحبهم ومحمد عربي» وکیف لا اميل لهم وقد 
فتحت الاندلس ومصر بتدبیر من العرب» العلاقات العربية 
الفارسية كانت فوية جدا وتعرضت لفترات من الانقباض 
والتقلص نتيجة للتوترات السياسية مع الأسف الشديد 
ونآمل آن تعود إلى سالف عهدها. 


و ا 


أشكر الأستاذ عيذ الهاديوساتز العلماء واتباحثين على 
هذا التسامح والتشجيع على دراساتنا وبحشا السطحى 
والبسيط الذي قدمناه في هذه الندوةء شم أريد أن أجيب 
عن سال فم فق تسان شتدة مت تسيا جمية 
بحوت الأدب النري اي جع فسا لوست کر 
لكنها جمعت كثيرا من الباحثين والدارسين الممتازين ورئيس 
الجمعية استاذ صاعد ربما هو هنا ويعرفه الكثير من العلماءء 
وقد أكمل تاريخ الأدب العربي كاملا قبل الشهر الفائت وقد 
أقمنا حفلة ضخمة للاحتفال به» وسمعت أن هناك اتفاقية 
قد تم التوقيع عليها في النصف الثانى من السنة الماضية 
بين جهات عربية وبين مكتب الإعلام التابع مجلس الدولة. 
هذا الاتفاق هو على ترجمة ونشر خمسة وعشرين آمهات 
الكتب العريية إلى الصينية: والصينية إلى العربية ودار تقر 
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للغات الأجنبية ستباشر بهذا العمل وإلى جانب ذلك هناك 
دور أخرى لكن علينا أن ننبه إلى أن هناك دورا صغيرة لكن 
ربما ليس لديها القدرة على التحمل لمثل هذه المهمة الجسيمة. 
ثم أرد على أستاذ فيكتور انا في الحقيقة وضعت ملخصا 
من ٦‏ صفحات ووضعت كل ما قام به المترجمون الصينيون 
خلال ثلاثین غاا وال خقصار الوقت قم آعة وتن قرا 
معظم الكتاب العرب من دول كثيرة قد ترجمناهم مثل نجيب 
محفوظ وإحسان عبد القدوس وميخائيل نعيمة والكثيرء 
ما قل اة فر اتة مالاس الشديد دا ان 
جيلا كبيرا من الباحثين والمترجمين الرواد في الصين قد 
بلغوا سن التقاعد اما المترجمون الشباب فلا يزال مستواهم 
ضعيفا وهذا يرجع إلى الضعف الاقتصادي الذي آدى إلى 
ضعف الاعمال الثقافية والمترجمة والبحثيةء وقل من يميل 
إلى مثل هذه الأعمال لأنها لا تعود بمقابل لكننا عرفنا الآن 
ودل جوا فن آلان. 


اكور امد وة ال 


بالنسبة ما قاله الدكتور فيكتور في الهند الحديثة أنا 
أفهم أن الشاعر هو ما يمتلكه من عمق القلب آي متعلق 
بعواطف الناس وقديماً كان الشاعر هو فن» وكان الشعر 
موزونا ومقفى وكان من احسن في هذا الفن من قدماء 
الهنود المسلمين كانوا يلملمون أشياء في الحقيقة لم تكن 
شعراء آما الشعر الحقيقي هو ما يمتلك القلب من عواطف. 
ولكن في عصرنا الحديث ليس لدينا آحد ممن يتفكر ويشعر 
بقلبه وهو ممكن يطلق على الكلمات في الشعر الحر ولكن 


E 


الشعر الحر لا يعتبر عندنا في الهند كالشعر كما ان النقاد 
العرب لا يعتبرون أن الشعر الهندي كالشعر الحقيقي لأنهم 
يقولطون الشعر في الهند هو عديم المواطت» وآنا أشكر 
الجميع. ) 


شاهجهام مادمبانا : 


آريد أن آضيف تعليةا واحدا حول تراجع الأدب العربى 
في الهند في الآونة الأخيرةء تواصل الهنود في الماضى كان 
على المستويات الرفيعة الثقافية والأدبية ولذلك تأثرهم 
بالأدب دوي والثقافات العربية كان أقوى وأوطد ولكن 
في هذه الأيام إذا نظرنا إلى الوضم التواصل الثقافى 
الوحيد بين علماء اللغة العربية في الهند والعالم العربى 
هو يقتصر على التيارات السلفية والإسلاموفية أصحاب 
إسلام الدولةء وبهذا التواصل انا لا أعتقد أننا قد نحصل 
او اسا 


الغري وا اا ا ا 


3 اا العريية الأسيوية ال الثقافية. 
الهند نموذجا 
د شهاب غانم (الإمارات) 


ثقاهة الجاليات الآسيوية فى دول 
الخليج العربية بين التآثير والتأثر 
د غبت الله المدني (البحرين) 


# العلاقات العريية الصينية الباكرة: رواية 
عربية ورواية صينية - صورة الآخر 


العرب يتجهون شرفا 


العلاقات العريية الآسيوية 
الثقافية - الهند نموذجا 


سيعة 
ون العلاقات ا TY‏ اغد الى انحو 

آلاف من السنين»› أي إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد . 
E‏ دی وار و E‏ الروم تحصل 
شبه العرب 

ترا التجار العرب واکان عرب شرق 0 لعر 
وجنوبها في أغلب التقديرات هم أول من أبحر في المحيط لهندي» 
مستعينين بسبقهم في معرفة النجوم والفلك؛ کما کانوا ول فن 
صدر منتجات الهند والشرق للعالم . وقد سهم عرب الخليج 
کے ای ا a E‏ کو 
ا إلى 


ونینوی I‏ ومصر. . وکانت 
الخليج ونهر الفرات 


E‏ کاتب من الامارات 


ندوة العريى 


فلسطين ومصر. وكانت القطيف سوقاً يرده التجار الفينيقيون 
والإغريق. ثم تطور طريق بحري آخر بين الهند وحضرموت 
وعدن» وکانت البضائع تنتقل بعد ذلك ا إل الشام أو عير 
البحر الأحمر إلى مصر. .وقد أصبح هذا الطريق هو الأهمء لأن 
صحراء الربع الخالي كانت تعيق التجارة بين عمان ومصر برا 
عبر ية ازيو الرية. 

وکانت البضائع الهندية تضم التوابل مثل الفلفل والهال والقرنفل 
والزنجبيل والعود والبخور والعنبر وبعض أنواع العطور والأحجار 
الكريمة والعاج والأقمشة والأخقافب وکانڻ البخور يستعمل في 
المعابد» وكان المصريون القدماء يستعملون بعض التوابل والمر 
لتحنيط موتاهم TT‏ ملوکهم . وكان سلیيمان عليه السلام 
يستورد 2 والقرود والطواويس والصندل عن طريق ميناءي 
فير وتر شيش في الهند كما تذكر التوراة وکانت هذه الصادرات 
e‏ . وكانت السفن الخليجية تنقل من 
كامبي (2¥ط2صa٤)‏ وبھاروڻش (Bharoach)‏ في الهند النحاس 
والاخشاب الثمينة کخشب الصندل والتيكک والساج والأبنوس 
والعود إلى فارس» وكانت السفن تعود إلى الهند بالتمور واللؤلو 

ويمكننا أن نجد إشارات كثيرة لصادرات الهند القديمة إلى 
المنطقة العربية في الشعر العربي دیوان العرب. يقول الشاعر 
اتج اهي مر انقو 
وق اقا وا وي اسخنآتهتة 

ورت دا ولبتىس والكياءالمقترا 


ويقول ابن الرومي: 
ومندل الهند الذي يرتضي يقسم في الناس ولا يذكر 
ويقول أبو العلاء المعري: 
وحقللعيسلونالتبتابلدا 
فيه الصباكون عودالهتند آقتابا 
ومن الشعراء القريبي العهد يقول أمبن الجندي -١۷١١(‏ 
۱( 
غصن رشيق القد هل عليه فاحت برود الهند آم لديه 
ويقول محمد عبده غانم (EST)‏ وهو يتحدٿ عن 
بلقيس في فصيدة: 
واللعمطرفواحالشذى من جاوة 
والللۋۇلۋۇالكتون من سيلان 
خيرات أرض الهمتد ملء بلادها 
وحديثشهافي سائرالبلدان 
ویقول بو مسل العماتی (۱۹۱۹-۱۸۲۲۷) عن آاخشاب الهند: 
وف يهاب نتنيتالتاحاارة 
وشقتمن‌الهمندأخشابها 
ومن المعروف أن عمان كانت تستورد الأخشاب الهندية الصالحة 
لصناعة أساطيل السفن الخشبية التي اشتهرت بها وبواسطتها تصدت 
بنجاح للأساطيل الحربية للاستعمار الغربي كالبرتغالية. 
أما السيوف الهندية فذكرها في الشعر العربي منذ الجاهلية 
لا یکاد یحصی» بل اشتق من اسم الهند لقب المهند والهندواني 
للسميف. ويبدو أن الهند توصلت في وقت مبكر إلى صناعة 
الفولاذ أوتسقية الحديد بالأخلاطء كما رجح الشريف الإدريسي 


(١١٠١-١٠١١م)‏ وذلك بعد د تسخينه إلى درجة حرارة عالية» فكان 
العرب يستوردون السيوف ومختلف الأسلحة من الهند مند زمن 
بعيد . يقول الشاعر الجاهلي عنترة: 
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يردج gووارەقةقgولا‏ وفع 
: ببيض الهنتندوالسمرالصعاد 
ویقول: 
1 يخبرك هني آأنتني أناعنتر 
وقول امفاغر آلجاخلی انکتقری: 
ادا آوحشس الليل الهدان وجدتنى 
1 ) هوالانشس لي والمشرفي ‌المهند 
1 ويقول آبو الطيب وهو یمدح سیف الدولة النزارى التنسب: 
تهاب سيوف الهمتندوهي حدائد 
: فقكيف إذا كاتت نزارية عريا 
وقد قال كعب بن زهير في مدح الرسول عليه الأصلاة 
والسلام: 


نك)». 


دخول الإسلام في الهند 

دخل الإسلام إلى الهند في القرن الهجري الأول وريما كانت 
ا في الجنوب هي المنطقة الأولى لدخوله على أيدى التجار 
ا المسلمينء وکان حسن سلوکهم وزواج کثیر منهم بالهندیات 
ب اساب التي أدت إلى انتشار الإسلام هناك واليوم يبلغ عدد 
لمسلمين في تلك الولاية عشرين في المائة من السكان أي نحو 
ستة ملايين نسمة. و كان العرب منذ القرن الحادي عشر يطلقون 
اا اسم ملیبار ولعل آولهم کان البیروني (۸-۹۷۲٤١۱م)‏ 

ي عاش في الهند نحو أربعين سنة ومنهم الشريف الإدريسى 


\or 


1 ۱۱10-۰^( وياقوت الحموي 7 ۱۲۲۹-۱م( و ابن بطوطة 
۱۳۷۷-۱۳۰۳ م) الذي زارها وتحدث عن منسوجاتها . ١‏ 
وفى رواية بلغة الماليالم في كتاب تاريخ كيرالا محمد بي !م آن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) أرسل رسالة إلى جيرمان فرم ل 
ملك كيرالا الذي اقتتع بالدعوة وسافر إلى بلاد العرب ولكنه 
ات ودشن شى صلالة بعمان» بیتما تقول رواية آاخری آقرب إلى 
ار إن هذا الملك سمع عن الإسلام في بداياتهء فسافر إلى 
جزيرة ااعرب لزيارة الأراضي المقدسة والتعرف على الإسلام 
س کي ولكن توفي في عمان. ويبدو أنه كان من مرافقي الملك 
قبل وفاته شوق بق مالك وأخيه من الأم مالك بن دينار وابن 
الشية مالك بن حبيب» وقد أعطاهم الملك رسالة بالليبارية إلى 
ناته وساضروا بعد سنوات إلى مليبار فأكرمهم النائب وأعطاهم 
زا فبنوا مساجد وأولها مسجد جيرمان في كدنكلور والمنسوب 
الى مالك بن دينار التابعي (المتوفى سنة ۱۲۷ ه) وهو كما يبدو 
ا اللسابة فى العالم خارج الجزيرة العربيةء وقد أدخلت 
عله تجديدات وأكرمني الله بالصلاة فيه. 
اق کون الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه_ 
سيطر العرب على خطوط الملاحة فلم يعد لالإغريق والبيزنطيين 
شان بذكر فى هذا المجال» وبنى المسلمون ميناء البصرة في 
ات ا ميلادية. وقد أرسل عمر الدعاة لإيصال 
دعوة الإسلام إلى الهندوس في غرب السند ووصلوا إلى قرب 
بمیای. 
رض عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد املك بعث عامله 
غل الفراق الحجاج بن يوسف الثقفي عام ۷٠١‏ ميلادية زوج 
اتنته محمد بن القاسم (الذي يقال ان عمره کان ۱١‏ سنه او 
أةل) على رأس قوة إلى السند لحماية الخطوط الملاحية العربية 
الاسلامية ثم تادیب «داهر» حاکم الستد لعدم قدرته او عدم 


of 


لسقن الدولة الإاسلاميةء وکانت ول مدينة هندية فتحها هى 


«ديبل» عند مدخل نهر السند وأقام مستوطنة هناك ثم اشتبك 
في معركة مع داهر وقتله وفتح محمد بن القاسم عددا من المدن 
أهمها «ملتان». ويذكر الرحالة العريى الأشهر ابن بطوطة الذى 
مامئ كرتن اتم اقرز ق ونه وا فى 5ل الود 
اف ار من تيز الست ومين فوسل مدجة#جتاني» الياة 
رة ماقا اة قال اتهم السار اسي ها اماق 
الذين كانوا من جيش ابن القاسم»ء وهم لايصاهرون غيرهم . 
بعد غزوة محمد بن القاسم توسعت العلافات التجارية مع 
الهند ونشأت مستوطنات في بلوشستان والسند وكاثياوار في 
ساحل باكستان وفي سواحل جنوب غرب الهند في بومبي وكونكان 
وملبار في كيرالا وحتى سيلان (آو سيرالانكا). وانتشر الإسلام 
في تلك الأماكن» كما استقر هناك وكلاء تجاريون وأصحاب سفن 
وتجار تزوجوا من الهنديات» وأصبحت اللغة العربية من آهم لغات 
آال تار فى عقا وائ من البضرة إلى التین۔ 


لمكم المغولي الإسالامي اللهفد: 

في عام ۵۲۶ م استطاع بابر الأمير القائد المغولي المسلم حفيد 
تيمور لنك والذي بدوره ينتسب إلى جنكيز خان من جهه آمة آن 
يستولي على مدينة لآاهور من سلطان دلهي إبراهيم لودي الذي 
قتل في معركة عام ۱٥۲١‏ . ووسع بابر ملکه بعد آن استولی علي 
ملك إبراهيم لودي واتخذ آجرا عاصمة له وكان بابر قائدا فذا 
کاک که دوا اک وک مته لا جو 
کی بل خان مط ارتي لمج اجبال اطا اهز 
حفيد بابر أن يجمع الهندوس والمسلمين تحت راية واحدة وآن 
يقيم كثيراً من المباني الرائعة مشل القلعة الحمراء وحكم لمدة 
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نف قرن دولة تمتد من آفغانستان شمالا حتى البنغال شرقا. 
الكجرات وشمال الدكا جنوبا. وخلفة ابنه اترک او 
1 خافة اينه شاهجهان لمدة ٣١‏ سنةء وقد اشتهر هذا ببناء تاج 
مل الت اا الكثيرون آجمل بناء قي العالم قبرا rea‏ 
(آما کب تار وسو عل منارة قي الهند ھا 
الدين يبك عام ۱۱۹۲م وهو أول حاكم من اا 
الأتراك الذين آسسوا سلطنة دلهي» وآتم المنارة فيروز شاه عام 
۸( 2 
رخاف قا هان ابت ارراتزيب لذ خكم دة تمده درن دهج 
حكمه للممالك الإسلامية في الدكا الهندية. ثم بدات دولة المغول 
یاک ف که خلفه محمد شاه الذي حكم لمدة ثلاثين سنه 
فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر انحسرت دولة المغول 
E‏ ما حول دلهي بسبب ازدیاد نفود البريطانيين 
الذين جاءوا من خلال تجارة شركة شرق الهند ثم احتلوا الهند 
تخلصوا من منافسيهم الأوربيين هناك بشكل شبه كامل. وقد 
شاعو أن ينفوا آخر ملوك المغول بهادر شاه الثاني إلى رانجون 
a‏ عام ۱۸0۷ باتهامه بالمشاركة في الثورة الهندية التي 
n‏ بالتمرد الهندي .(Indian Mutiny)‏ 
1 التلاقع الثقافي بين الحضارة العربية الاسلامية والهند: _ 
رمد استقرار الاسلام وانتشاره بد الاهتمام بالعلوم والثقافة. 
کانت طلا حرگة الترجمة والنقل قد بدأت في العصر الأموي 
ا ا الجهود فرديةء ولكن يذكر آن کاپا تی الطب 
مثا نقل من الفارسية فضي عهد مروان بن الحكم » وآن عمر بن 
عبد العزيز آمر بنقل بعض الكتب الطبية إلى العربية. وفي 
EY‏ المنصور مهتما بعلم النجوم فنقل في هده 
الهندية كتاب” السند هند في الفلك ورسائل أخرى في 
ا ا العرب نظام الأرقام الهنديةء ومازال العرب 
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يسمون آرقامهم بالهندية بينما الغربيون الذين نقلوا تلك الأرقام 
عن العرب يسمونها العربية. ونقلت في عهده كتب آخرى مثل 
«كليلة ودمنة» التي نقلها ابن المقفع من الهندية ولكن عن ترجمة 
له بالفارسية. ومثل ذلك حدث في نقل » الأدب الصغير » والأدب 
الكبير» لابن المقفع. وسار هارون الرشيد على خطى المنصور 
في تنشيط العلوم والترجمة وإكرام العلماء. وبلغت حركة النقل 
المنظم آوجها في عهد المأمون(۸۱۳- ٧۲‏ م) الذي آنشا «بیت 
الحكمة» واستقدم أفضل المترجمين وأجزل لهم العطاء وكان 
المآمون عالما وتكونت في بيت الحكمة مكتبة ضخمة. كما نشت 
مراكز آخرى للنقل في مرو التي اهتمت بالرياضيات والفلك وفي 
جنديسابور التي اهتمت بالطب والصيدلةء وكانت كلتاهما من أهم 
مراكز الاتصال بين اللغتين الهندية و العربية. وكانت الهندية من 
أقدم مصادر الفكر وخصوصا في الحكمة والأدب والرياضيات 
وحوالي سنة ۷۷١‏ قدم رحالة هندي إلى بغداد ومعه رسالة في 
القلك فار الحخليفة امون بكر جتها. 
وهكذا استوعبت الحضارة العربية الإسلامية ثقافات اليونان 
والفرس والهنود وهضمتها وأضافت إليها الكثير الكثير وطورتها 
فتسنى للغة العربية الانتصار كلغة علم قبل أن يتسنى لها الانتصار 
كلغة تخاطب» وآأصبحت العربية أداة للتعبيرفي كل عواصم العالم 
فكان ذلك بدء العصر الثقافي الذهبي في الإسلام الذي قدم 
للعالم نهضة علمية وآدبية وفكرية هائلة كانت الأساس لعصري 
النهضة والتنوير في آوربا. 
ودخلت اللغة العربية ومفرداتها بكثافة في الفارسية والتركية 
والأوردية وهي اللغات التي أخذت من العربية أيضاً خطوطها وطريقة 
كقابتهاء أما اللغة الأوردية التي اتشات فى عضر الإمبراظورية 
الغولية التي بد اها بابراقي المد يها فة ضخمة من الكلات 
ارتا افمرة تكب اهر شا الس مخ الكرن السا 
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عشر. واللغة في شكلها اللحكى قريبة من الهندية آو ما يسمى 
بالهندستانيةء إلا أن الهندية تعتمد بشكل أكبر على السنسكريتية . 
والأوردو هي اليوم لغة باكستان وبعض مناطق شمال الهند . 
کا ریت كثير من آلكلمات العربية إلى كثير من اللغات 
اللأخرى كالإسبانية والبرتغالية وعدد من اللغات الهندية بما في 
ذلك الماليالام والتلجو والكندا.. إلخ. وأخذت بعض هذه اللغات 
من العربية القافية فى التعر؛ وكانت قبل ذلك لا تعرفها وآخذت 
اللغات الوزن أيضا . بل ولت قي كيرالا لغ جديدة 
» وتستعمل الكلمات المليبارية والحروف 
وقد كتبت بها الوقائع 
الروايات أناشيد الحب 


بعش ند 
تسمى «عربي مالیالم 
العربية وفيها كثير من الكلمات العربيةء 
التاريخية الإسلامية وقصص الأبطال و 
والغرام الجميلة. كما نف علماء وأدباء كيرالا الكتب بالعربية 
وكتبوا الشعر بالعريية وما زالوا يفعلون ذلك» ومن أوائل آولئك 
القاضي أبوبكر بن رمضان الشاليتي المولود عام ۹١٤٠م‏ وهو من 
نسل حبیب بن مالك. ومن قصائده تخميسه لبردة البوصيري 
ومنها: 
رفقابنفسك يا من‌بات في ألم 
کم ذا التأوه في محلولك الظلم 
ای أرى حمرة في الخد كالعنم 
أمنتذكرجيرانبذي سلم 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
ومنهم المخدوم زين الدين بن علي المعبري المولود في مدينة 
تشن بکیرالا عام 1 م وله مؤلفات دينية وأشعار منها : 


لاك الحمديااللهفي كل ساعة 
وأتتعليم بالكروب وحاجهة 


ى إالىخيرملة 
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وفی | 2 4چ » ~~ ٠‏ 
ي القصيدة التي تبلغ ۱۷۳ بيتا تحريد : 
الغزاة ا ۳ » تيلح > تحرد على الجهاد صد 
آما القاے : 
OVV‏ ام قسن کرد لعزي دک حولي المولولود عام 


الى كمأيهاالإنتسان 
عملى‌التسويفوالنسيان 
ونرجوالعفووالغفران 


وهده مجچرد نماد هنااء ھ : 
ك ج9 گ العشرات ۰ | | 5 . 
اللاحقة کدی الزن اس ۾ جي القرون 


العلاقات المعاصرة: 

Ea 1# ۰‏ د 
hg RAR E‏ 
ي لهند . وفي العصر الحديث انتشرت ااا 
I‏ : [ ۰ 0 
ويه نمت في الهند للعلم نهضة 

أ تح سيیظهر 

| ری نحتها سرا خفيا 
1 : ت : جره 
e‏ او نمودجچ لكثير من المعاهد والمدارس الاتتلافة 

ا ذلك. وفي عام LÊSĞÎ AYO‏ نهنت ا قا 
ج الین الإسلاميء كما آنشاّت عام FAI‏ الحامعة 
eer‏ هي حیدر آباد حيٿث يدرس المسلمون والهندو, تیا 
س چن 
لى جنب. ويجدر الإشارة إلى أن هناك فى الهند اليوم أكثر م 
الف مخاوطة ادس م 

a 
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بلغات هندية وباللغة الإنجليزية ولكن أيضا باللغة العربية فأثرت 
كتاباتهم في العالم العربي. ومن الأسماء المعروفة في العالم 
الغرنئ مولانا أبو الكلام آزاد (۹0۸-۱۸۸۸ )١‏ العالم الذي ناضل 
ضد الاستعمار البريطاني بجانب غاندي وزج به في السجن أكثر 
من مرة وعمل بعد الاستقلال وزيرا للتعليم. وقد كتب بالعربية 
والأوردية والفارسية والإنجليزية وفسر القرآن وألف كتابا عن 
سورة الفاتحة وكتب بالعربية عن المثل السائر في شعر المتنبي. 
ومنهم أبو الأعلى الموذودي (۱۹۷۹-۱۹۰۳۲) وهو مؤسس السادة 
الإسلامية المعروفة وكان صديقا للشاعر محمد إقبال وحكم عليه 
بالإعدام ولكن بسبب ثورة الجماهير حصل على العفوء وكتب 
بالأوردية والعربية وغيرهما وفسر معاني القرآن في ثلاثين جزءا 
عبر ثلاثين سنة ومنح جائزة الملك فيصل. وآبو الحسن الندوي 
( ۱۹۹۹-1۹1۳( الذي أسس المجمع الإسلامي العلمي في لكنهو. 
وله كتابات بالعريية والأوردية والإنجليزية وقد سمعته يحاضر بلغ 
عربية مشرقة وحصل على جائزة الملك فيصل وجائزة شخصية 
العام في حفل جائزة القرآن الكريم بدبي . 
لقد شهد العصر الحديث وحدة نضالية عربية هندية ضد 
الاستعمار وخصوصا الاستعمار البريطاني. ونحن نقرآً على سبيل 
لمثال قصيدة طويلة لأمير الشعراء أحمد شوقي )١١۳۲ -۱۸٦۸(‏ 
يخاطب فيها زعيم الهندي غاندي ومنها: 
بتنىمصرارف عواالغار 
وح يي واب طلالهمند 
#شبيوهال رسل في الذود 
هنن ‌الحم قوفي الزهد 
د ااا ‏ يه انتلدوس والإاس 

م آلإ فة وال ودود 
آما الشاعر العرافي معروف الرصافي )۱۹٤٥-۱۸۷۷(‏ فیقول 
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هي فصيدة يحرض فيها الهنود على الثورة ضد المستعمر وهي 
تذكرنا بتحريض جمال الدين الأفغانى للهنود ضد الإنجليز 
يقول الرصافي مخاطبا أيضا زعيم الهند ومعبر الكقاح 
في مخاطبا ایضا زعب | : 
لهند ومى | عن الكفاح 
إدا ما الهمتند في قول قاتل 
وإاني آأظن الفيل صاحبقوة ۰ 
تكون له لوشاء من ذاك موثلا 
لمارمتعنهذداجوابامفص 
لنتناحملوهوالعراق نظته 
۰ غدا من وراء الفيل للذتب مأك 
إن يتجهدذاالفيل من قيد أسره 
نجونا وإلا أصبح الأمر معض 
وصلت العلاقات ذروتها عندما تلاقت جهود جمال 
لناصر وجواهر لال نهرو في حركة عدم الانحياز في باندونج 
سوا ت فريبه مؤيدة للعرب في صراعهم مع الاغتصاب الإسرائيلي 
لفلسطبن» ولكکن تکارت العلاقات بعض الشىء ج 
یز جد وابري غي آیودا غا ۱۹ سسجت شار ریف 
رة به رالشاق ركهت 1 


ولاشك أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العريية والهند 
ليوم مازالت دون المستوى المطلوب على الرغم من أهمية الهند 
0 نموها الاقتصادي وتقدمها التقني وخصوصا فى مجال 
لبرمجيات بل وتقدمها النووي» واعتمادها على ثلثي حاجتها 
من النفط على النقط العربي» وحاجة العالم العربي وخصوصاً 


Te 


الخليج للخبرات الفنية والعلمية وللعمالة الهندية التي تقدر 
a‏ العربية. 
قات الثقافية المعاصرة: 
n‏ الثقافية العربية الهندية دون المستوى المطلوب 
ل المرب ارتبطوا في مجال العلم والثقافة بالغرب بشكل أكبر 
ا تاريخية أهمها الاستعمار الغربي وسيطرة اللغة الإنجليزية 
كلغة ثانية في معظم العالم العربى. ولكن كثيرًا من الكبار في 
اللسن في الإمارات وبعض مناطق الخليج ê‏ 
ونلاحظ آن كرا من ابتاء الجيلبن السابقين في سا 
يتاجرون في الهند في اللؤلؤ المستخرج من الخليج وغير د 
يجلبون البضائع الهندية بما في ذلك التوابل التي كان يجلبها 
Foe‏ آلاف السنتين ومنهم من تعلم هناك كالشاعر 
ابر اهيم العريض رئيس المجلس التأسيسي في البحرين» ومن 
e‏ هناك الشاعر الإماراتي آحمد بن سليم الذي عمل 
في الإذاعة الهندية خلال الأربعيتيات من القرن الفائت وكان 
صلة بابی الکلام آزاد. 
و a a‏ المحامي محمد علي لقمان ا 
الصحافة في عدن الذي درس القانون في الهند» > وکان صدد 
للمهاتما غاندي الذي زار عدن ترافقه الشاعرة ساروجيني نايدو 
التى لقبها غاندي بعندلیب الهند > وقد ا 
قد حرض غاندي لقمان على إنشاء صحيفة للمطالبة بالحکم 
1f‏ لعدن كخطوة آولى نحو الاستقلال وعلى دراسة المحاماة 
E Ras‏ ومن مؤلفاتة رواية بعنوان » كملا ديفي » التي 
a‏ أحداث سياسية واجتماعية وقعت في إحدى الولايات 
reer‏ اسقلال الهند. ومن الشخصيات المهمة التي زارت 
المنطقة ا الشاعر الشهير رابندرانات طاغور الحاصل على 
جائزة نوبل اتی زار الخليج في العشرينيات من القرن الماضي. 


11۳ 


وقد ترجم بعض فصائد وقصص طاغور آكثر من أديب عربي 
ومنهم بديع حقي وعبدالواحد لؤلؤة وآخرون» كما ترجمت أنا 
بعض فصاددہ . 
ويمکنني هنا أن أضيف أنني عندما درست للماجستير في 
تطوير موارد المياه في جامعة روركي الهندية العريقة زرت الهند 
من أقصاها إلى أقصاهاء وتوقفت مذهولا آمام تاج محل وکتبت 
عنه قصيدة نشرها فيما بعد في مجلة صوت الشرق السفير 
الهندي في آبوظبي في ذلك الحين الدكتور محمد حامد أنصاري 
وهو اليوم ناتب رئيس جمهورية الهند . وتعرفت في الهند على 
الشاعر عمر أبوريشة وكان يومها سفيرا لسورية في الهند وحصل 
على وسام رفيع منها وهو الذي كتب قصيدة معروفة عن معبد 
کاجوراو الهندي. 
ترجمة الشعر الهندي الى العربية والعكس 
یکاد طاغور آن يكون الشاعر الوحيد المعروف للقارئ العربي 
من شبة القارة الهنديةء بالإضافة إلى الشاغر العلامة محمد 
إقيال الذي ترجم بعض أشعارة إلى العربية عبد الوهاب عزام 
ومحمد محمود الزبيري والعلامة الأعظمي والصاوي شعلان. 
وإقبال هو صاحب فكرة إنشاء باكستان ككيان للمسلمين ولكن 
کما يبدو ضمن الهند و لم یکن يطالب بفصل باكستان عن الهند 
تماما على خلاف ما روج عنه بعد ذلك. 
وفي عام ۱۹١١‏ تم تكريمي من قبل جمعية ثقافية هندية 
مع شاعرة الهند الكبيرة كمالا داس (ثريا) المرشحة لجائزة 
نوبل وذلك لترجمتي لنماذج من الشعر العريي المعاصر إلى 
الإنجليزية في ركن أسبوعي في إحدى الصحف في دبي. وكان 
ذلك بداية لعلاقة مع الشعر الهندي استمرت حتی الیوم. وکان 
من نتاج ذلك النشر قيام الشاعرة التاميلية الدكتورة نرمالا 
سوریش بنشر كتاب يحوي قصائد من الشعر العربي المعاصر 
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مترجمة إلى التاميلية واعتمدت فیها على نصوص کان قد ترجمها 
3 غازي القصيبي ونصوص قمت بترجمتها آنا في كتابي «ظلال 


الحب» وكتابي «لآلنَ وأصداف». ثم صدر عن المجمع الثقافي 
كتاب تغذية الشمس وهو عبارة عن قصائد من الشعر الأسيوي 
ترجمها أحمد فرحات وفيها نصوص لشعراء آسیویین مقیمین 
في الخليج. 
وكنت خلال السنوات الأخيرة أترجم الشعر المتميز المكتوب 
باماليالم والذي يكون مترجما إلى الإنجليزية مشاهير الشعر 
الحديث في كيرالا وبعض الشعراء الهنود المقيمين في الإمارات 
وأنشر ما آترجمه فى المجلات والصحف العربية (ومن ضمنها 
مجلة العربى) ثم جمعت تلك القصائد في كتاب بعنوان قصائد 
کیا تشر الدائرة الثقافية فى الشارقة عام ۵٠٠۲ء‏ فكان 
بذلك أول كتاب بالعربية يقدم شعرالماليالم الحديث مترجما الي 
لغتنا ويحوي الكتاب خمسين قصيدة لسبعة وعشرين شاعرا 
وشاعرة معظمهم من المشاهير تعرفت على كثير منهم شخصياء 
ومنهم الشاعر الشهير «ساتشيداناندان» الذي استضافه معرض 
الكتاب بابوظبى لإحياء امسية شعرية عام ۲١١۷‏ بالاشتراك معي 
فقرا فيها قصائده وترجمات لقصائدي إلى الماليالم وقرآت انا 
ترجمات عربية لقصائده. وفى العام التالى جرت استضافة 
الشاعر الهندي كادامانيتا رامكريشنان في المعرض نفسه وقدم 
اقسافده با اياله وقرات اذا ترجمة عريية لها. واهتم شغراء 
كيرالا كثيرا بجهودي فقاموا بدورهم بترجمة الكثير من أشعاري 
في الصحف الهندية التي توزع بعضها في مليون وثمانمائة آلف 
نسخةء ثم صدرت مجموعة منها في كتاب صغير بالماليالم وهي 
ول مجموعة من شعر عريي تصدر بالماليالم في كتاب. وافترح 
آحدهم عنوانا للمجموعة خاف آلف باب وياب» وهي عبارة 
السا مخ اى كسافتي وکن ايامو الف بادرااة 
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ت هندية مختلفة تبلغ ٠١‏ في العدد لثلاثين شاعرا وشاعرة 
e‏ ترجمات إنجليزية مشرقة وقد نشرت المجموعة هيثة 
ا e‏ بابوظبي في كتاب بعنوان (قصائد من الهند). 
3 ا اصدرت من خلال مشروع (كلمة) بابوظبي کتاب (کیف 
و e‏ وهو مجموعة مختارة من شعر ساتشیيداناندان 
ي إلى العربية من خلال ترجمات إلى الإنجليزية قام بها 
U TE‏ ذلك المجموعة الشعرية (يا الله) 
ا كمالا ثريا التي عبرت في المجموعة عن تجريتها فى 
| ي قيد النشرء وقد ترجمتها من خلال ترجمة 
إلى إنجليزية کم ا و مجهودات فردية وهناكف 
a‏ فردیه اخری لشعراء وکمترجمین آخرین» ولکننا فی 
جة إلى عمل جماعي ومؤسسي للنجاح السريع. ولا شك أن 
2 اندي ویشکل اقل الأغاني الهندية قد وصلت إلى الملايين 
ض لشارع ضفي کثير من البلدان العربيةء ولكن الأعمال الشعرية 
و سواه اريه والفنية لم تصل بعد إلا القليل القليل. ۰ 
وآخیرا أود أن آقول إنني آرى أن الشعر هو روح الأمة والاهتمام 
0 کا ضروري للتواصل بين الشعوب» ولدعم حوار 
ا بدلا من صراعاتها. والاهتمام بالعلاقات الثقافية 
مع e‏ والشرق يجب آن يأتي على رأس الأولويات اة 
مر ولان مثل الصين والهند هما دولتان تتقدمان الى 
صدارة الآأمم في سرعة كبيرة. ۰ 


خقافة الجاليات الآسيوية في دول 
الخليح العربية بين التأثيروالتائر 


د. عبد الله المدني ** 


لحت تحلیل نقد ظاهرة العمالة 
يقتصر هد يل و 
| 0 المند تحذيداء واقتضار 
الآسيوية الوافدة إلى الخليج من الهند دحديد! . و ٍ 
الىحث على العمالة القادمة من هذه الدولة القريبه 
د نمسا من سواحل الخليج تحديدا: لئن فرضه عامل التركيز ومنح 


التشتت» فإن هناك جملة من العوامل الأخرى التي افتضته» 


ENT 8‏ 
فعا تدفق العمالة الأسيوية 
3 کا لفلبين وتایلاند وإندونيسيا وسریلانكا والنيبا ل 2 
ا ا هو حقبة الطفرة النفطية الأولى في 
و سبعينيات القرن الماضي» قفشلا عن التاټن او 
للعمالة القادمة س بلك الأقطار على مجتمعاتنا بسبب عائق 
اللغة وغياب إرث قديم من التواصل. 
ثانبًا- إن وجود العمالة الهندية في الخليج كان تاريخيا هو 


٭ آکاديمي من البحرين 


الأسبق والأكثر وضوحاء بفعل الروابط الأزلية القديمة ما بين 
الخليج وشبه القارة الهنديةء والتي تعود جذورها إلى حقبة وجود 
المنطقتين تحت إدارة آجنبية واحدة هي الإدارة البريطانيةء ثم 
بفعل العلاقات التجارية المتينة ما بين الرعيل الأول من الآباء 
والأجداد في حقبة ما قبل اكتشاف النفط. تلك الحقبة التى 
كات فما امعد البرتمتانية فل للرعيل انايج الأول متدرا 
لکل شيءء ابتداء باسواق تصريف اللؤلۇ: وإستیراد مستلزمات 
المعيشةء وانتهاء بمعاهد التعليم ومصحات الاستشفاءء ومنتديات 
الاطلاع على كل ما هو جديد وعصري من أفكار واختراعات 
وسلع ونظريات سياسية. 

ثالثا- إن العمالة الهنديةء فضلا عما سبق ذكره» هي الأكبر 
عددًا وانتشارًا (فمثلا على حين كان إجمالي عدد الهنود في 
البحرين والسعودية في عام ۱۹۹۷ هو ٠٠١‏ آلاف» ومليونا ونصف 
المليون على التواليء كان عدد القلبينيين فيهما في العام نفسه 
هو ۷١‏ ألقاء ونصف مليون على التوالي. 

كما أن العمالة الهندية من ناحية أخرى تعتبر الأكثر تتظيمًا 
وامتلاكا لشبكة من المنظومات الاجتماعية. وريما لكل لهذه 
الأسباب» لا يأذكر مصطلح «العمالة الآسيوية» في الخليج إلا 
وتتجه الأنظار رأسا إلى العمالة الهندية دون سواها. 

رابعًا- إذا ما تجاوزنا موضوع التطورات الكمية وتاريخهاء 
وعملية التصنيف بحسب المهن والمهارات» فإن ما ستنذكره في 
هذه الورقة من رؤى وملاحظات واستتتاجات ينطبق في الوقت 
نفسه وبصورة كبيرة على العمالة القادمة من باكستان وبنغلاديش» 
والنيبال» وينطبق مع بعض الاختلاف الطفيف على العمالة 
القادمة من الفليتن. واي ادنكو ند ونيا : 


الخلفية التاريخية لوجود العمالة الآسيوية في الخليج 

أو لاً- فى حقبة ما قبل ويعد اكتشاف النفط في الخليج: 

إن وجود وافدين من شبه القارة الهندية في منطقة الخليج 
eT‏ للعمل والاسترزاق ظاهرة قديمة فقدم lt‏ ما بین 
المنطقتين. ومما ورد في المصادر التاريخية القديمةء أنه على 
هامش تنامى الاتصالات التجارية ما بين الهنود وشعوب الخليج في 
الفترة السابقة لظهور الإسلام والفترة اللاحقة مباشرة» هاجرت 
أقوام عدة من الهنود إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية إما 


هربًا من اضطرابات داخلية آو بحتا عن لقمة العيش» واستقرت 


فى الحجاز وعدن والبحرين وعمان والعراق. 

على أن الطفرة الكبرى والواضحة في مث تلك الهجرات 
حدشت مع دخول الهند ومنطقة الخليج تحت الهيمنة البريطانية. 
وكان العنصر البارز فيها في بداية الأمر هو طبقة التجار الذدين 
قدموا للاقامة في الخليج بهدف الاستفادة مبكرًاء وقبل غيرهم»ء 


من حصيلة اللؤلؤ الخليجي في التصضدير أو التصتيع: أو با 
تحقيق الأرباح السريعة من وراء توفير سلع عصرية لم يكن لأبناء 
الخليج سايق معرفة بها آو کانوا يجهلون سبل استيرادها من 
ا الأصلية. وقد ساهم الإنجليز من خلال منح الخاي 
والافشازات لهؤلاء الهنود» انطلاقا من كونهم من رعايا الحكومة 
البريطظاتية وقتذاكف» فی ازدهار آنشطتهم وبیوتاتهم تار 
ق اکت مما مكنهم في وقت من الأوقات من إقراض الأسر 
الحاكمة (على نحو ما حدث في مسقط مثلا) وبالتالي تعزيز 
د ۰ 
ا هذه العائلات التجارية الهندية على عموم منطقهة 
الخليج إلا أن أكثرها عددا وثراء ونفوذا كان في مسقط ومطرح؛ 
n‏ فى قطر والكويت اللتين قاوم حكامهما (كما تذكر 
الوثائق البريطانية) أي نفوذ تجاري هندي واسع فيهما بسبب 


3۸ 


انخراط العائلات الحاكمة نفسها في التجارة وخوفها من المنافسة. 
وقد يکون هذا صحيحا بدليل أن حاكم الکكويت» لما شعر فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين بتزايد أعداد التجار الهنود کا 
إمارته» قرر طردهم مما أوقعه في أزمة سياسية عاصفة مع 
المعتمد السياسي البريطاني. 
آما بالنسبة للبحرينء فقد ورد في تقرير سري للمعتمد السياسى 
البريطاني آنه من أصل ١١‏ من أثرى أثرياء العائلات التجارية فى 
الجزيرة في الثلاثينيات» كانت هناك ست عاقلات هندية . ` 
وحينما بدآت بريطانيا في بدايات القرن العشرين بإحداث 
بعض التغييرات التنظيمية والإدارية في مشيخات الخليج (مثل 
إعادة تنظيم دائرة الجمارك وتأسيس الخدمات البلدية والبريدية 
والمصرفيةء وفرض القوانين المدنية والجنائية والتجارية المستمدة 
مما كان معمولا به في الهند) تحت ستار التحديث والعصرنة. 
ولاسيما في البحرين بحكم مركزها المتوسط وتمركز المصالح 
البريطانية فيهاء استقدم الإنجليز لهذا الغرض موظفين هنودًا 
من دوي الياقات البيضاء. وهکذا کان أآوائل من نظم وأدار شئون 
الجمارك والبريد والهجرة والمراكز الصحية ومكاتب المحاسبة 
والصرافة والمرافق الزراعية في البحرين هم من الوافدين الهنود. 
ولم تختلف الحالة كثيرًا في بقية مشيخات الخليج عما حدث 
في البحرين . 
وفي أعقاب اكتشاف النفط في الخليج في الثلاثينيات من القرن 
المنصرم» زاد اعتماد السلطات البريطانية على الهنود فى إشغال 
الوظائف الفنية والتقنية المرتبطة بأعمال النفط وتقديم الخدمات 
التي ظهرت على هامش اكتشاف الذهب الأسود وتصديره. وهذا 
القول ينطبق أيضا على المملكة العربية السعودية التي بادرت شركتها 
النفطية (آرامكو) في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات إلى 
استقدام موظفين هنود لإشغال جزء من الوظائف الفنية والتقنية 
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والإدارية والمحاسبية والصحية في القطاع النفطي والقطاعات الخدميه 


المرتبطة به في. 
زم قتع الزشاط الاقتصادي تزايدت أعداد العمالة الهندية الوافدة. 
إذ ف اليجريق غاد ها م 0۷516۴١‏ ليل ال 
من إجمالى العاملين في شركة نفط البحرين» طبقا للوثائق البريط نيه 
على أن إجمالى عدد الهنود في عموم أقطار شبه الجزيرة العريية عند 
استقلال شبه القارة الهندية في عام ١٤۱۹ء‏ لم يكن يتجاوز ٠٤‏ ألفاء 
مع ملاحظة آن ۰ من هؤلاء کانوا يعملون في عدن؛ وذلك طبقا 
لاحصاة تقديرية فريدة أوردها الباحث الهندي بي سي جين هي 
e‏ له نشر فی عام ۱۹۸۲ تحت عنوان .»[ndians Abroad,‏ في 
هذا الىحت استطرد الباحث ليقول إن العدد المذكور آنفا ظل يرتفع 
تدريجًا ليصل في نهاية عقد الخمسينيات إلى حوالي ١‏ الفاء شاملا 
اليثوة انماملين فى القواعد البريطانية في العراق. ويخيل إليّ أن 
س الزت الأخير غير دقيق وأقل من الحقيقةء استنادا إلى أن الفترة 
التی توقف عندها الباحث شهدت تسابق أعداد معتبرة من الهنود من 
ر کک الاقات البيضاء» أي من الحرفيين وأصحاب المهن الفنية؛ 
للوصول إلى سواحل الخليج بطرق مشروعة وغير مشروعةء للعمل 
كباعة وخياطين ونجارين وحلاقين وطهاة وندلاء وسعاة وحراس وعمال 
مصابغ وغيرها من الحرف اليدوية التي كان المواطن الخليجي يأنف 
منها بفعل قسوة العادات والأعراف الاجتماعية. لكن أيا کان الغدد 
الحقيقى فإنه ظل يتصاعد باضطراد حتى بلغ حجم العمالة الآسيوية 
فی دول الخليج (باستثاء السعودية وعمان) ۲۶۷ ألفا في عام ١۹۷٠ء‏ 
وذلك بحسب تقدیر ات »81s«‏ و «ااهاءما؟» في كتابهما الصادر في 
عام ۱۹۸۰ عن منظمة العمل الدولية في جنيف حول العمالة الأجنبية 
والتنمية فى المنطقة العربية. صفحة .)١١‏ ولا كان الخليج حتى تلك 
الفترة لم يتعرف بعد عمليا على عمالة آسيوية غير تلك القادمة من 
شيه القارة الهنديةء فإنه يمكن القول إن الرقم الذي أورده الباحثان 
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خاص بالوافدین من الهند وباکستان حصريًا . 

ثانیًا- العمالة الهندية الوافدة في عقدي السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين 

شهدت بدايات عقد السبعينيات من القرن الماضي زيادات تدريجية 
في مداخيل الدول النفطية من إنتاج وتصدير البترول كنتيجة لتعديل 
سعار الخام المصدر. فمن ۱,۸۸ دولار في ینایر ۱۹۷۰ إلى ۲,۲۸ 
دولار في ۱۹۷۱ء ثم إلى ۲,١۸‏ دولار في ۱۹۷۲ء فإلی ۲,۵۹ دولار فی 
۳ وجوالی ١١,15‏ دولاز فی ۱۹۷١‏ :وگ اتکس ذلك |یچابا علی 
المشاريع الحكومية التنمويةء والنشاط الاقتصادي» والحركة التجارية 
في عموم أقطار الخليج» وبالتالي ازدادت أعداد المستقدمين من العمالة 
الهندية وغیرها من الأيدي العاملة الآسيوية. ويذكر الباحثان «ء)٣81»‏ و 
«Sinclair»‏ في کتابهما ار اا أن حجم هذه العمالة الإجمالى 
في دول الخليج العربية الست في عام ١۹۷٠ء‏ الذي يؤرخ فعليًا ليدانة 
حقبة الطفرة النفطيةء كان حوالي ٠٠١‏ ألف وافد» موزعين جغرافيًا 
كما في الجدول رقم )١(‏ 


القطر العدد | نسبتهم إلى العمالة الآسيوية | 
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جدول 3 ):25 ات ۳ ندنه cF‏ د ۳ 
0 س = حجم العمالة الهندية الموجودة في الخليج مع بداية 


إه 


ويعطي الجدول رفم (۱) دلالات حول تأثير الإرث الماضوي والارتباطات 


۱۷1 


اتا رخة على حجم العمالة الهندية في كل قطر. فعلى الرقم من 
التضوق الهائل للسعودية مساحة واقتصادًا على جاراتها الخليجيات فإن 
Ra‏ الهندية حتى تلك السنة كان متواضعاء بسبب عدم 
| شاطها تاريخيا بالهند البريطانية. وعلى العكس من ذلك كان نصيب 
ا ذات الاقتصاد المتواضع نسبيًا مرتفعًا لأسباب قربها الجغرافي 
الهند وعلاقاتها الخاصة الضاربة في القدم مع الأخيرة. 
8 فى سنوات الطفرة النفطية التي شهدت خلالها أسعار النفط 
Sa‏ حتى بلغ سعر البرميل من الخام المصدر نحو ۲١‏ دولارا 
شش ا ۸۱ مما مكتن دول الخليج من الشروع في مشاريع تنمويه 
هائلة والإنفاق بتوسع على مختلف الخدمات العامة والبنى التحتية 
وبالتالى حدوث حراك اقتصادي غير مسبوق في المنطقةء فقد حدث 
ما بمكن تسميته بثورة في عملية الاستقدام من الخارج. حيث دزحت 
ا هائلة من الممالة الأجنبية إلى المنطقة من مختلف الجنسيات 
۾ التخصصات والوظائف. وكان من الطبيعي آن يکون بين هولاء و 
گن من الهنود لأسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية عدة سوف 
نتناولها بالتفصيل لاحقا. 
ونظرا لعدم وجود إحصائيات دقيقة حول حجم العمالة التي وصلت 
الى الخليج من الهند في سنوات الطفرة النفطية, فإننا في الجدول 
ق (۲) اعتمدنا على تقديرات مصدر هندي حول العمالة الهندية 
التازحة من بلدها باتجاه مختلف الدول العربية المصدرة للنفط في 
سنو ات مختارة. وصلاحية هذه التقديرات لموضوع بحثنا المقتصر على 
دول الخليج تكمن في حقيقة أن الأخيرة وحدها هي التي استأثرت 
رحصة الأسند من تلك العمالةء بينما لم يلاحظ في أية فترة وجود 
هند٠ًا‏ كشمًا فى دول بترولية عربية مثل الجزائر وليبيا والعراق. 
ومن الأرقام الواردة في الجدول رقم (۲) نلاحظ التصاعد المضطرد 
لعدد الهنود النازحبن من بلادهم إلى المنطقة في سنوات | 


النفط» ثم استمرار الظاهرة بعد ذلك بوتيرة أقل نسبيًا . ويعزى التراجع 
النسبى لأعداد الوافدين الهنود إلى سببين أولهما التراجع التدريجي 
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في أسعار النفط ابتداء من أوائل الثمانينيات» وما أحدثه ذلك من 
تقشف نسبى فى الإنفاق العامء وثانيهما استكمال الجزء الأكبر من 
مشاريع البنية التحتية دات الأمتصاض الأكبر للعمانة الواخدةء .ما 
استمرار الظاهرة فيعود من جهة إلى حاجة ما تم إقامته من مشروعات 
إلى صيانة وخدمات تابعة مستمرة» ومن جهة آخرى إلى نشوء ظواهر 
وعادات اجتماعية جديدة بفعل الزلزال الذي أحدثته الطفرة النفطية 
في مستويات مداخيل الأسرء وفي القيم السائدة مثل الاعتماد المكثف 
غل القي ر كادي ةالأعمال ار وما فى كما 


۰0,۹۲۲ 
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UT EN 
جدول رقم (۲) : تقديرات حجم العمالة الهندية النازحة إلى الأقطارالعربية‎ 
) ۱۹۸١- ۱۹۷٩( النفطية في السبعینیات والتمانینیات‎ 
المصدر: حكومة الهند وزارة العمل» التقاريرالسنوية التقديرية لعدد العمال‎ 
النازحين إلى دول الشرق الأوسط‎ 


ويبين الجدول رقم (۳) - الذي اعتمدنا في رسمه على آرقام تقديرية 


AN 


من مصادر متنوعة بسبب عدم توافر مصدر وحيد يلبي کل متطلبات 
هذا البيحث - الحجم الكبير الدي وصلت إليه العمالة الهندية في 
كل دولة خليجية على حدة في سنوات مختارة من عقدي السبعينيات 
a‏ وذلك بسبب الاستقدام المتواصل للهنود. ومنه يتصح 

ن السعودية التي كانت تستضيف في عام ٥‏ نحو ٠۵١‏ ألف وافد 
هندي» صار لدیها بحلول عام ۷ نحو ۲١١‏ ألفاء مشكلة بذلك 
اشر سوق صمل اة الهندية حتى تاريخه»ء تلتها الإمارات بفارق ٠١‏ 
ألف وافد فقط .ما أقل وجود للعمالة الهندية في العام ذاته فقد كان 
في قطر ثم في البحرين. . غير أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي 
عدم تناغم الأرقام طرديًا مع الثقل الافتصادي للبلد المضيف (كما 


في حالتي الكويت وعمان أو في حالتي اللإمارات والسعودية)» الأمر 
الذي يعني أن حجم العمالة الآاسيوية الوافدة في 
مرهون بالسياسات الحكومية وتوافر قرص العمل. 


كل دولة خليجية 


جدول رقم (۳): تقديرات حول أعداد العاملين الهنود في كل قطر خليجي 


ثالڭًا- العمالة الهندية الوافدة في عقد التسعينيات 

شهد عقد التسعينيات من القرن العشرين منحى جديدا 
في حجم العمالة الهنديةء والآاسيوية عموما. ففى بداية 
العقد حدت تراجخ كبير في أعداد الوأفدين الجدده وكذا 
في حجم العمالة الآسيوية الموجودة أصلاء بسبب ما أحدثه 
الغزو العراقي للكويت )۱۹١۹١(‏ وحرب عاصفة الصحراء 
)۱١١١(‏ من حالة فزع وخوف ولااستقرار في عموم منطقة 
الخليج. وتكفي الإشارة هنا إلى أن عدد من غادر من الهنود 
دولة الكويت وحدها في الفترة ما بين ۸ أغخغسطس و١١‏ 
نوفمبر ۱۹١١‏ بلغ حوالي ٠١١‏ ألف وافد هندي طبقا لأرقام 
مجلس التخطيط لحكومة كيرالا . 

لكن ما لبث أن شهدت الفترة التالية لتحرير الكويت نزوخًا 
هنديًا كبيرًا نحو المنطقةء وبمعدلات فاقت حتى تلك الخاصة 
بسنوات ذروة الطفرة النفطيةء بعدما كان من المتوقع أن 

تتراجع تلك المعدلات إلى حدود دنيا استادا إلى حقيقة 
تراجع الأنشطة الاقتصادية من جراء كساد أسعار النفط. 
واكتمال مشاريع البنية التحتية من جهةء والأعباء المالية 
الضخمة لعملية تحرير الكويت من جهة أخرى. 

ولئن كان أحد الأسباب التي ذكرت لتفسير هذا المنحى هو 
استمرار حاجة دول الخليج إلى استقدام المزيد من العمالة 
الهندية والآاسيوية للوفاء بمتطلبات إدارة وخدمة شبكات 
البنى التحتية والمشاريع والمجمعات التي أقيمت في فترتي 
السبعينيات والثمانينيات» فإن الأسباب الأخرى تكمن فى 
E‏ ت 

او حا شار الغ إئى عة اة هة ج 
مكان العمالة الوافدة من أقطار عربية مثل اليمن والسودان 
والأردن وفلسطينء والتي طلب من معظمها المغادرة بسيب 


Vo 


مواقف حكوماتها المؤيدة للعراق أو المتعاطفة مع نظام صدام 
حسين في عملية غزو الكويت وتهديد دول مجلس التعاون 
الآخرى بالاجتياح العسكري . . فعلى سبيل المثال اللاحصري»› 
كان هناك في المملكة العريية السعودية وقت غزو الكويت 
نحو ١, ٥‏ مليون وافضد يمني يتمتعون بتسهيلات وامتيازات 
لا يحظى بها الآخرون لجهة الإقامة والعمل دون كفيل. وقد 
اضطرت الأغلبية العظمى من هؤلاء إلى المغادرة بعد سحب 
تلك الامتيازات منها مخلفة وراءها نقصًا حادا في العديد من 
المهن اليدوية والوظائف الدنيا التي كانت تشغلهاء الأمر الذي 
استدعى اللجوء إلى استقدام البديل من الدول الآسيويةء ولا 
سيما الهند المعروفة بعمالتها الضخمة وقدرتها على توفير 
المهارات المطلوبة وفق أجور تنافسية. 

ثانيًا- ضغوط قطاع الأعمال المحلي على السلطات المسئولة 
لفتح باب الاستقدام من آسيا دونما قيد» عبر استخدام ذريعة 
تدهور آنشطة القطاع بسيبب مغادرة العمالة العربية الوافدة؛ 
yy‏ إحلالها بعمالة وطنيةء إما لأنها مكلفة اقتصاديًاء 

و لآنها غير متوافرة اسنا بالآعداد والمهارات المطلوبةء آو 
لا تقبل إشغال الوظائف اللامكتبية المرهقة. 

ويبين الجدول رقم )٤(‏ حجم العمالة الهندية التي دخلت 
سوق العمل الخليجي في السنوات ما بين عامي ٠١١٤‏ 
و۹۷ . ویمکن من خلال الأرقام الواردة فيه عقد مقارنة 
بينها وبين أرقام الجدول رقم (۲) لنكتشف الفرق الكبير ما 
:دد المستقدمين في سنوات الطفرة النفطية وعددهم 
ن حقبة التسعينيات. وطبقا للمصدر الذي اعتمد عليه 
الجدول (٤)ء‏ كان نصف إجمالي المستقدمين في كل سنة 
من الألستوات المذكورة خاصا بدولة واحدة هي السعودية 
وهذا يؤكد ما سبق ذكره عن شغور وظائف ومهن كثيرة 


۱۷٦ 


قى امملكة المريية السعودةية كت جة خاد رة العالة اليمقةة 
وغيرهاء وبالتالي اضطرار المملكة إلى عملية إحلال سريعة 


اة | شددالوافنیة نصيب سوق العمل السعودي 


10.0 Y0. ۹4٤ 


Os NOES AN 


NE wS FA‏ ا 


1: 2 Sain VE 3 1۹4۷ 


جدول رقم :)٤(‏ العدد الستوي للهتود الوافدين إلى منطقة الخليج بين 
عامی ۱۹۹۷9۱۹۹٤‏ 


آما الجدول رقم )١(‏ فيوضح الحجم الإجمالي للعمالة الهندية 
الموجودة في كل دولة خليجية على حدة في سنوات مختارة من 
فة القمعيبيات ومفه يهن ناسود ية حافت لے م کو 
طوال هذه الفترة كآكبر دولة مضيفة للعمالة الهنديةء وبفارق 
کبیر عن جاراتها. حیث وجد فیها في عام ۱۹۹٩‏ مثلا نحو ١,۲‏ 
مليون وافد هندي بحسب التقديرات الهندية. وهذا العدد قريب 
جدًا من الرقم الذي أوردته وزارة الداخلية السعودية للعام 
نقفسه وهو ۱,۲۹ آو ما نسبته ۱۹,١‏ من إجمالى عدد العاملين 
اماف کے نکد 

قي ضام 3۷ ارتقع هدد المدرد هى لوخي ة ى ٠١١‏ ية 
وافد» لیعود ویرتفع في عام ۱۹۹۹ متجاوزا الرقم ٠,٠١‏ مليون 


وافد» بحسب تصريح للسفير الهندي في الرياض إستتادا إلى 


۷¥ 


ما آخبره به وزير العمل والشتون الاجتماعية السعودي 


جدول رقم(٥):‏ : التوزيع الجغرافي التقديري للعمالة الهندية في سنوات 
مختارة من عقد التسعيتيات 
المصدر: سفارات الهند فقي المنامة والكويت ومسقط والرياض والدوحهة. 


رقم تقديري من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن. 


رابعا- التطورات الكمية والنوعية التي طرآت في العقد الأول 
من الألفية الجديدة 

بدا أتغقد الأول من الألفية الثالثة بحدوث زيادات أخرى 
في حجم العمالة الواضدة في كل دول مجلس التعاون باستشاء 
اليحرين»ء التى يبدو آن الضغوط الواقعة عليها بسبب تزايد 
معدلات البطالة المحلية أثمرت نسبيا في كبح جماح اللاستقدام 
من الهند . شف هذه الحقيقة من الجدول رقم (1)ء وفيه 
آخر التقديرات المنشورة حول حجم العمالة الهندية في الخليج» 
وهي من إعداد الباحث الهندي د. . ن. جاناردان مصلحة مركز 
الخليج للأبحاث في دبي . 


اسو 


VO EES اللإمارات‎ 


جدول رقم (1): الأعداد التقديرية للمغتريين الهنود في دول مجلس التعاون 
حتی دیسمبر ۲۰۰۱ 
المصدر: مركز الخليج للآأبحاث - دبي - التقرير السنوي لعام ۲٠٠۴۳‏ 


غير أن نهايات العقد المذكور شهدت عددا من التطورات 
التي دفعت بحجم العمالة الهندية خاصة والآسيوية عموما في 
کے آي الافاسن تسيا مق حف التو ات اة اتا 
الحاطية الت تار بها بض دول الكلجح الل قضية هجا 
ارز فة من ساروا ال ية اکى سن 
سبيل المثالء كان من نتائج المصاعب المالية التي تعرضت لها 
دبي (المستضيفة لنحو مليون وافد هندي من أصل ٠,٥١‏ مليون 
في عموم الإمارات وه ملايين في عموم دول الخليج) آن غادرها 
في عام ۲٠٠۹‏ نحو ٠٠١‏ ألف وافد هندي عائدين إلى بلدهم 
كا لفو اتوس كدي لفق الاي ها راء الجا 
على استجوابات برلمانية في يوليو )۲٠٠۹‏ وقبل ذلك بعام غادرها 
نحو ۷١‏ آلف عامل» مستفيدين من مزايا العفو الصادر بحق 
المتخلفين ومخالفي شروط الإقامة. ويعتقد أن أعدادا مماظة 
أو أقل أو أكثر من الهنود قد خسروا وظائفهم في دول خليجية 


أخرى للأسباب نفسهاء علاوة على جهود السلطات المختصة في 
إحلال المواطنين مكان الأجانب. ومن التطورات التي ساهمت 
نسبيا فى انخفاض عدد النازحبن الهنود إلى الخليج» تحسن 
الأوضاع الاقتصادية في الهند خلال السنوات الأخيرةء وارتفاع 
الطلب داخليا على العمالة الماهرة ونصف الماهرةء لاسيما في 
قطاع اللإنشاءات التي تشهد طفرة حقيقية في مختلف الولايات 
الهندية الكبرى» ويتقاضى فيه العامل جرا يوميا يتراوح ما 
بين ٠٠١ - ٠٠١‏ روبيةء الأمر الذي صار معه خيار البقاء في 
الوطن إلى جانب العاتلة هو الخيار المفضل لدى الأيدي العاملة 
الهندية الشابة» من بعد أن كان التغرب في الخليج حلم وآمنية 
كل فرد منها. وليس آدل على صحة ما نقول من بيان رسمي 
هندي صدر آخيرا عن وزارة شئون العاملين فيما وراء البحارء 
ET‏ أن عدد الهنود العاملين في دول الشرق الأوسط قد 
انخفض في عام ۲١٠١‏ بنسبة ٠١‏ في المائة. 

غير أنه بالرغم من كل ما قيل عن التراجع النسبي للعمالة 
الآسيوية فى المنطقة للأسباب المذكورة آنفاء ظلت التحويلات 
كا نة من اة اما ا مرها ن وو اا2 
الآسيوية على حالها أو شهدت نموا متواصلا. وربما يصلح هذا 
كدليل للقول بأن نوعية العمالة المستقدمة في العقد الأول من 
الألفية الجديدة قد تغيرت» بمعنى تراجع أعداد العمالة غير 
الماهرة من ذوي الأجور البائسة (وبالتالي القدرة الضعيفة على 
التحويل) لمصلحة العمالة الماهرةء من تلك التي تعمل في مجالات 
اللاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع والمصارف الكبرىء 
وتقدر نسبتها اليوم ب٠٠‏ / من العدد الإجمالي» وتتقاضى رواتب 
معتبرة (وبالتالي لها فدرة على إجراء تحويلات مالية كبيرة و 
منتظمة إلى بلادها). وبلغة الأرقام بلغ إجمالي تحويلات العمالة 
الهندية من الخليج في عام ۲٠٠۹‏ نحو ٥١‏ بليون دولارء» مرتفعا 


۱۸۰ 


من ,۵ بليون دولار في عام ۲۰۰۸ء علما بأن الرقم كان فى 
عام ۱۹۸۰ آقل من ۲ بليون دولار. 

خصائص ومميزات العمالة الهندية والآسيوية 

نظرا لعدم وجود دراسات مفصلة يمكن الاعتماد عليها كمصادر 
في عملية تقسيم العمالة الهندية الوافدة بحسب السن والجنس 
والمؤهل والوظيفة والوضع القانوني في بلد الاستقبالء فإننا اعتمدنا 
في هدا الجزء من البحث على مشاهداتنا الحية وتحقيقاتنا 
الميدانيةء مع الاستعانة جزتيا ببحٿث فيم من إعداد «ب. ر. 
غوبیناتان» استاد الاقتصاد في جامعة كيرالا الهندية حول ظاهرة 
العمالة الهندية النازحة إلى الخليج من ولاية كيرالا. 

ومن المصدرين السابقين توصلنا إلى آهم ما يميز العمالة 
الهندية الوافدة من خصائصء علما بأن هذه الخصائص تنطبق 
بصورة أو بأخرى على العمالة الآسيوية بصفة عامة: 

أو لا 

تضم آسواق العمل الخليجية وافدين هنودًا من الجنسين» ومن 
مختلف الأعمار ومن سائر المذاهب والأعراق والثقافات والمناطق 
المكونة للآمة الهندية. ويعمل هؤلاء في مختلف المهن والحرف 
والوظائف والتخصصات. إلا أن العمال المهرة وغير المهرة وما 
بینهما يشکلون نحو ۸٩۵‏ من إجمالي الوافدين الهنودء فيما تضم 
النسبة الباقية ذوي الياقات البيضاء وأصحاب التخصصات 
العالية. ولا تتوافر إحصائية تفصيلية دقيقة حول تقسيمات 
الوافدين الهنود من حيث المهارات في مختلف السنوات. إلا أن 
المشهد الميداني الراهن يؤكد - مع بعض التغيير الطفيف بعد 
عام ۲٠٠۸‏ - ما ذهبت إليه إحصائية هندية يتيمة للسنوات 
1 هي تلك الموضحة في الجدول رقم (۷). 


۹۸1٦ 
۹A٤ المهارات‎ 


عمالة ماهرة 2۸ 
ذوی الياقات البيضاء El‏ 
دوو التخصصات العالية ۲ Fs‏ 


ا آخرون ا Nê‏ 


جدول رقم (۷): تقسيمات العمالة الهندية الوافدة من حيث المهارات 


المصدر:حكومة الهند» وزارة العمل» نيودلهي 

ويمكن أن نستشف أرقامًا وحقائق إضافية حول التوزيع الجغرافي 
للعمالة الهندية غير الماهرة (الذين لم يكملوا تعليمهم) في 
الخليج. وتطوراتها الكمية بنسب متباينة في العقد الأول من 
الألفية الثالثة» من خلال الجدول التالي رفم (۸). 


أ البلد ۲ 


TIT,140 | To, WE | 144, | Vo, TAÊ | الإمارات‎ 
| OSV | E,0 Û AAV | yor | n, السعردية‎ 


M, AY 1 a 0۰ 1,10 1,0١ 
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جدول رقم (۸): التوزیع الجغرافي للعمالة الهندية غير الماهرة في دول مجلس 
التعاون في الألفية الجديدة 


ثانیا- 


ا 
الجمبع (دول مجلس الشاون) | Wo,ol Û AAT | OAAO | E; ۲٠0,0۱٤‏ 


يتوزع الهنود الوافدون على آقطار مجلس التعاون الخليجي 
الستة نسب مفاوتة ومعفيرة من وق إلى لر بحسب فرص 
العمل المتاحة والتي بدورها تعتمد على مرحلة النمو الاقتصادي 
ال ةا كل دة وى حم فاق العام راتفا فا 
ومدى تأثير العامل الأخير على مستويات الدخول. لكن الإرتث 
التاريخي يلعب دورًا أيضا في التوزيع كما أشرنا آنفا. فعلى سبيل 
المثال استضافت سلطنة عمان في السبعينيات والتمانينيات عددا 
مماثلا أو أكبر من العمالة الهندية لما استضافته الكويت فى 
القفرة قسها ارقم من الفارق الكبير هى الامكاقت الا تاديد 
لمصلحة الأخيرةء وهذا لئن عزاه البعض إلى حاجة السلطنة 
لاستكمال مشاريع البنية التحتية التي كانت الكويت قد انتهت 
منها في وقت سابقء فإن البعض الآخر من المحللين عزاه إلى 
ارتباط العمانيين تاريخيا بالهند بصورة أكبر من ارتباط الكويتيين 
بهذا البلد الآسيوي» مما جعلهم يعطون الأفضلية للاستقدام 
من الهندء فيما توزع استقدام الكويتيين للعمالة الأجنبية على 
اة وا سعة اشن الدوؤل» لا سيا اتخريية مها 
وقد لا يعطي الرقم المطلق لعدد الهنود في كل قطر المدلول 
الذي تعطيه نسبتهم المئوية إلى إجمالي عدد المستقدمين. فعلى 
حين كانت السعودية في عام ۱۹۹١‏ مكانا لأكبر تجمع هندي وافد 
من بين دول الخليج ويرقم وصل إلى ٠,۲‏ مليون نسمةء كانت 
نسبة هؤلاء إلى إجمالي العمالة الأجنبية الموجودة فى السعودية 
حينذاك لا تتجاوز ./۱١۹, ٦‏ أما في دولة الإمارات الکے کات 
في السنة ذاتها 3 غدوا قل كر من المماكة اليمدة 
هو ٠٠١‏ آلف» فقد كانت نسبتهم إلى إجمالى العمالة الموجودة 
حوالي ٤١‏ (المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية - الكتاب 
السنوي لعام ۱۹۹1-۹۹١‏ )ء وهذا يعطي أيضا مدلولا لأثر العامل 
التاريخي في تحديد جنسية العمالة المستوردة» حيث من المعروف 


1A۳ 


أن مواطني الملكة العريية السعودية لم يرتبطوا تاريخيا بالهند 
بالدرجة التى ارتبط فيها سكان سواحل الإمارات السبع. 
الشا- ) 
رشكل مواطنو ولاية كيرالا نسبة عالية تصل إلى حدود النصف 
به استقدامهم من الهند للعمل في الخليج؛ وذلك على 
الرغم من أن سكان تلك الولاية لا يشكلون سوى نسبة ٨٤‏ من 
إجمالی سكان الهند البالغ تعدادهم حالیا نحو ۱,۲۵ بلیون 
کک فاا خو ناکرا9 ۴ کیہ إا قابا کن ۹ 
من مساحة الهند الإجمالية البالغة ۲,۲ مليون كيلومتر مربع . 
ویٌعزى هذا الأمر إلى ٣‏ أسباب رئيسية: م 
-١‏ تمتع سکان کیرالا بمستویات تعليمية وتدریبیه جید 
نسبياء وإتقانهم لحرف فنية ومهارات يدوية مختلفةء كنتيجه 
لسيطرة الحزب الشيوعي الهندي على الحكومة المحلية لعقود 
طويلةء وبالتالی إعطاؤه الأولوية لقضايا التعليم المهني واي 
وداد دوشن من العمالة المدرية» كما هو معروف عن مثل 
ee‏ العمل الخليجيين بصفة عامة لاستقدام العمالة 
الهندية المسلمةء وبالتالي لجوؤهم إلى كيرالا على إعتبار آنها 
أكر ولاية هندية بعد كشمير من حيث عدد السكان المسلمين. 
٣‏ كانت بداية ارتباط آهل الخليج وشبه الجزيرة العربية 
التاريخى بالهند عن طريق کیرالاء أو ما یسمونه «ساحل میلیبار». 
فإليها هاجر أجدادهم قبل عدة قرون»ء ونشروا فيها ka‏ 
ا من نسائهاء وعاشوا بها متمتعين بالمعاملة الحسنة واچواء 
التسامح. وكان من نتائج ذلك ارتباط الولاية بعلاقة تاريخية 
قديمة بالخليج. فضلاً عن ظهور أجيال في كيرالا ممن تعود 
جذورهم إلى العرب» الأمر الذي جعلهم يفضلون الخليج على 
ما عداه کمکان للاسترزاق. ویتسابقون للوصول اليه 


1A4 


رابعا- 

بصفة عامةء يعتبر الهنود الوافدون إلى الخليج من الفئات 
العمرية الشابة. إذ تتراوح آعمارهم وقت قدومهم للعمل ما بين 
۲١-0٥۵‏ سنة. والأغلبية الساحقة متهم يأتون دون اصطحاب 
أسرهم» حيث لا تتيح قوانين دول الاستقبال للمتزوجين منهم 
اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم إلا في حالات معينة كأن يكون 
الوافد من ذوي التخصصات العالية أو الوظائف التي يتجاوز 
راتبها الشهري ألف دولار أمريكي . 

خامسًا- 

الأغلبية العظمى من العمالة الهندية الوافضدة هم من الذكورء 
أما الإناث فلا يشكلون سوى نسبة متدنية» ومعظمهن يعملن 
كطبيبات آو ممرضات آو عاملات في المختبرات الطبية او 
مدرسات في المعاهد الأجنبيةء أو مضيفات جويات. وفى حالة 
اة الفرجية اقسغى ية فتدفى فة الما الس اة اة 


كتيرا بسبب العادات الاجتماعية المحافظة وسياسات الدولة التي 
تفصل ما بين الجنسين في مواقع العملء وتحصر عمل النساء 
في وظائف معدودة. ويلاحظ أيضا آنه في عموم دول الخليج 
تتدنى نسبة الهنديات العاملات في قطاع الخدمة المنزلية مقارنة 


بالجنسيات الآأسيوية الأخرى» وذلك بسيب تشدد السلطات 
الهندية الفيدرالية والمحلية في منح تراخيص المغادرة للخادمات» 
بعدما تزایدت حالات الشکوی من سوء معاملتهن من قبل آرباب 
العمل في الخليج. 

ساد ساس 

يمكن تصنيف العمالة الهندية الوافدة من حيث الوظائف التي 
تشغلها إلى آربع مجموعات: 

-١‏ عمال البناء والمقاولات والتحميل وفرق التنظيفات والصيانة 
العامةء وهم الأكثر عددا. 


-٣‏ العمالة المنزلية. وتشمل الخدم والطباخين والسائقين 
والحراس والمزارعين وعمال النظافة. 

-٣‏ الموظفون في القطاعين العام والخاص» مثل موظفي المصارف 
والمؤسسات والفنادق والمستشفيات وشركات الطيران والنفط. 

-٤‏ التجار ورجال الأعمال والمستثمرون» وهم الأقل عددا. 

ااك 

ينقسم الهنود الوافدون من ناحية وضعهم القانوني في البلد 
الملضيف إلى آربع مجموعات: 

اوت ادرا وطنهم بطريقة مشروعة حاملين تأشيرات 
دخول إلى بلد الاستقدام» وعقودا للعمل لدى أفراد أو مؤسسات 
معروفة بعينها . وهؤلاء يتمتعون بضمانات وأحوال معيشية جيدة 

۲- وافدون قادمون بتأشيرات دخول صالحة وعقود عمل 

صحيحة. لكنهم هاربون من كفلائهم الأصليين» طمعا في الحصول 
علی وظائف تدر دخولا آکبر عند أشخاص أو مؤسسات آخرى. 
وهؤلاء قد يحصلون على مبتغاهم» لكن وضعهم حينئذ يصبح 
غير قانوني» ما يجعلهم عرضة للترحيل القسري إذا ما وقعوا 
في آيدي السلطات المستولة . وقد تبين أن الكثيرين من هؤلاءء 
إضافة إلى من يُرْحلون نهائيا من قبل كفلائهم لانتهاء عقودهم؛ 

أو لآي سبب آخرء يعودون إلى البلاد التي رحلتهم بأسماء 

کا و بوا هسق جخيدة ا تكشف عن وجودهم السابق 
فى تلك البلاد. 

-٣‏ وافدون قادمون بتأشيرات الزيارةء لكنهم يبقون في البلد 
المضيف بعد انتهاء المدة المسموح بهاء للبحث عن آي عمل يوفر 
لهم بعض المال قبل العثور عليهم وترحيلهم إلى وطنهم قسرا . 
ويدخل ضمن هذه الفنة القادمون إلى المملكة العربية السعودية 
بتأشيرات الحج والعمرة. ويعتبر هؤلاء الفئّة الأكثر عرضة 
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a‏ والاستغلال البشع وضياع الحقوق. اذ يعمد بعض 
0 الأعمالء بسيب من إستتفاد حقه في الاستقدام من 
e‏ أو يسيب استصعابه اا البيروقراطية الطويلة 
صة بالحصول على تأشيرات الاستقدام» إلى استغلال الوضع 
کی اااي لهذه الفئة من العمالة عبر توظيفهم في وظائف 
هه باجور زهيدةء ومن دون تقديم أية ضمانات لجهة المسكن 
والطعام والعلاج. 
-٤‏ العمالة السائية وهم حاملو ما یسمی بتأشیرات العمل 
i‏ «الفري فيزا»» وهؤلاء يستقدمون من قبل ذوي النفود 
pe.‏ ت الخاصة في بعض دول الخليج» ليثرموا في سوق 
لفل دون ية ضمانات أو مسئوليةء مقابل استقطاع حصة 
مما تكسبه سواعدهم ٠‏ ويعتبر هذا أحد أكثر 
دواع الإٍستغلال للعمالة في الخليج. > بل يصفه البعض بنوع من 
آنواع الرق الجديد. لأن المستقدم هنا یعیش على عرق وجهد 
الآخرين دونما أدنى التزام تجاههم. 
تامنا- 
أظهرت تجارب الخليجيين. > حكومات ومؤسسات وأفرادًاء مع 
لعمالة الهندية أن الأخيرةء على العكس من العمالة الباكستانية 
LP‏ غير مسيسة بصفة عامةء ولا تعنيها الأمور الداخلية 
لخاصة بالبلدان المضيفةء وينحصر همها في كسب رزقهاء وتحسين 
مستوياتها المعيشية. وبهذه الصفة فهي لا تشكل تهديدا أمنيا 
للأنظمةء على خلاف العمالة العربية المسيسة في الأغلب» والتي 
قد تتجرف - بسبب اللغة المشتركة - بسهولة نحو الانخراط 
في الهم السياسي المحلي أو القيام بنشر أيديولوجيات معينة 
و یا و ا كگومات ,ابل ان اة 
کما تبين من التجارب» سهولة إعادة الوافد الهندي أو الآسيوي 
عموما إلى وطنه بعد انتهاء مدة عقد عمله أو لأي سبب آخر 


AY 


حتی لو امتدت إقامته في بلد الاستقبال إلى سنوات طويلة. إذ 
لم تلاحظ أية حالات طالب فيها هذا الوافد بحق البقاء الدائم 
أو المواطنةء على العكس من العمالة العربية التي قد تطالب بهذا 
الحق انطلاقا من الروابط القومية والثقافية المشتركة. 

وتعتبر هاتان الميزتان. في اعتقادناء أحد آسباب تفضيل العم ° 
الهندية من قبل آرباب العمل في الخليج. لكن هناك بطبيعة الحال 
میزات أخرى منها القدرة السريعة لهذه العمالة على التكيف مع 
ظروف المجتمعات الخليجيةء وطبيعتها المسالمة وميلها العام نحو 
الطاعة والاستجابة لطالب رب العمل في الانتقال من وظيفة 
إلى أخرى والعمل لساعات أطول دون مقابل إضافيء الأمر الذي 
يصعب توقعه من العمال العرب أو الآسيويين الآخرين. إلى م 
تتميز العمالة الهندية برخصها مقارنة مع العمالة العربية أو 
تلاك القادمة من دول جنوب شرق آسيا. فمصاريف استقدام 
العامل الهندي وترحيله وإجازته السنوية أقل بسبب قرب موطنه 
راا من الخلي كما أن اجره الشهري أقل بسبب انخفاض 
مستويات المعيشة في بلده. تلك المستويات التي مانا ما ق 
فى الخليج كمؤشر لتحديد أجر العامل. 

n 

یشکل العامل الاقتصادي أحد هم آسباب تقضيل الهنود لدول 
الخليج على ما عداها من دول العالم النامي كوجهة للعمل. حيث 
يمكنهم فى الخليج الحصول على أجور شهرية تزيد على ثلاثه 
لاق ا قد يحصلون عليه في وطنهم. وإذا ما آخذنا في 
الحقيقة تراجع سعر صرف الروبية الهندية آمام سعر صرف 
المملات الخليجية. فإن ما يكسبه العامل الهندي في الخليج 
س اعا ایر کک على افتراض ثبات أجر العامل الهندي 
فى دولة مث البحرين في الفترة من ۰ - ۲۰۰۱ عند 0۰ 
ديناراء فإنه في واقع الأمر ارتفع إلى نحو ستة أضعاف بسعر 
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صرف الروبية خلال الفترة المذكورة. مما أعطى هذا العامل 
قوة تنافسية سمحت له بالعمل بأجر آقل في البلد المضيف 
(5 عبدائله محمد الصادق. الأجور وسوق ا البحرينى»› 
(Aga RF‏ 
أما العوامل الأخرى التي تدفع الهنود لتفضيل العمل في الخليج 
فتشمل قرب الأخير جغرافيا من وطنهم» وبما يتيح لهم تواصلا 
أسرع وأفضل وآكثر انتظاما مع ذويهم» ثم تقارب المناخ الثقافي 
والاجتماعي ما بين الخليج والهند بسبب العلاقات التاريخية 
والاحتكاك الطويل» ووجود جالية هندية كبيرة في الخليج ذات 
شبكة جاهزة من الآندية والمرافق الترفيهية الخاصة مما يقلل 
بالتالي من شعور الوافد الجديد بالاغتراب» وآخيرا عدم وجود 
قيود في الخليج على التحويلات المالية إلى الخارج آو ضرائب 
على الدخول على العكس من دول الاستقدام الأخرى. 
مما لا شك فته آن الهتد والدول الأسيوية الأخرى المضدذرة 

للعمالة إلى الخليج حققت مكاسب جمة من وراء نزوح عمالتها 

إلى منطقة الخليج بكثافة منذ مطلع السبعينيات. فلقد ساعدتها 

الظاهرة في تقليص نسبة البطالة المحليةء وفي تخفيض الضغط 
على بنيتها التحتيةء وفي اكتساب عمالتها المغادرة لمهارات وخبرات 
جديدة. إلى ذلك فان الظاهرة أتاحت فرصة ذهبية لمات الآلاف 
من الهنود والآسيويين لتحسبن آوضاعهم الاقتصاديةء وبما آدى 

إلى اختراقهم لبعض الحواجز الاجتماعية التقليدية المنيعة. حيث 

أفادت بعض الدراسات الميدانية في المجتمعات الفقيرة من تلك 

التي نزحت منها العمالة إلى الخليج» أن أوضاع سكانها الاقتصادية 
طرآت عليها تغيرات إيجابية واضحةء وصاروا يمتلكون مساكنهم 
ومركباتهم الخاصةءإضافة إلى قدرتهم على توفير تعليم آفقضل 
وأعلى لأولادهم. وفي مجتمعات تسيطر عليها التقاليد الاجتماعية 
القاسية» كبعض مجتمعات شبه القارة الهنديةء لجهة مسئولية 
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رب العائلة عن دفع جميع نفقات زواج بناته دون آدنى مساهمة 
من الطرف الآخرء فإن تغرب االعمالة القادمة من تلك المجتمعات 
في الخليج لسنوات طويلة ساعدها على توفير الأموال اللازمة 
تجاوڈ هذا العرف الاجتماعي القاسي» وبالتالي انخفضت نسبة 
العنوسة فى صفوف فتيات تلك المجتمعات الفقيرة. 
على أن المكسب الأكبر لدول تصدير العمالة إلى الخليج تمثل 
في ما حولته تلك العمالة من أموال إلى أوطانها. ففي الهند 
مغلا شكلت التحويلات المالية السنوية لمواطنيها العاملين في 
الخليج» لا سیما في الثمانينيات» مصدرا مهما من مصادر العملة 
الصعبة اللازمة للوفاء بقيمة الواردات. وليس أدل على أهمية 
هذا المكسب وحيويته للهند» من حقيقة ما تعرضت له من شبه 
صعوبات اقتصادية في عامي ۰ ۱۹۹۱9 بسبب انقطاع او 
ضمف تحويلات مواطنيها العاملين في الخليج كنتيجة لحرب 
تحریر الكویت. آما الأسباب الأخرى لتلك الصعوبات فقد تمثلت 
ق حاجة الهند إلى المزيد من العملات الصعبة لمقابلة الارتفاع 
الطاريء فضي أسعار النفط المستورد ومشتقاتهء وانخفاض ما كانت 
تتوقعه الخزينة الهندية من عملات صعبة من وراء صادراتها 
كزتيجة لتوقف أو انخفاض التصدير إلى دول الخليج بعد الغزو 
العراقى للكويت» فضلاً عن تخصيص الحكومة الهندية لجزء 
من احتياطيات العملة الصعبة للإنفاق على عملية إعادة مئات 
اللآلاف من مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في كل من العراق 
والكويت المحتلة. 
غير أن أهمية التحويلات 
حقائق آخری کٹثیرا ما نهملها في آدبياتا عند الحديث عن 
مكاسب دولة كالهند مثلا من وراء تصدير عمالتها إلى الخليج. 
وضى اعتقادنا أن هذا الإهمال متعمد ويستهدف الوصول إلى 
استنتاج مفاده أن الاقتصاد الهندي سوف يختل وينهار بدون 


المالية للعمالة يجب آلا تحجب 
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الأموال المحولة من بلدانناء فيما الثابت هو أن تلك التحويلات» 
في ذروة ازدهارها في عام ۱۹۸۰ء لم تمثل سوی ۲۰ من 
إجمالي تحويلات المغتربين الهنود في العالمء ونسبة ٠,۲‏ / من 
إجمالي الناتج القومي الهندي» وحوالي ٠١‏ من إجمالي قيمة 
الصادرات الهندية. وضي كا اتاق من ايآ تى جك 
اسر هيان اجن الآكبر من تلك التحويلات عادت إلى الخليج 
في صورة مدفوعات مقابل واردات الهند من النفط الخليجى» 
وهای کان اه فى معك الا مرا لاوطو ا بان رة 
إلقط المستروباة سح دول الظيع والقحزياإت االية انقاد دة 
إل القت من الآخيرة 


5 تعبتا الروك 
السنة | بملايين الدولارات| إلى الناتج القوه 


جدول رقم (۸): تحويلات العمالة الهندية ونسبتها المئوية TSE‏ 
اسا تارات لهنديه ونسبتها المثوية إلى الناتج القومي 


ویوصح الجدول رقم )۸( حجم التحويلات المالية للعمالة 
الهندية في الخليج في سنوات الطفرة النفطيةء وما بعدها 
مباشرة» ونسية تلك ١ ١‏ 2 ا 2 ۳ 
: : لتحويلات زئ الناتج القومى الهندی 
وحصيلة الصادرات. 1 
أما خسائر الدول المصدرة للعمالة من ذهاب عمالتها الوطنية إلى 
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الخليج» فتمثلت آولا في مشاكل إعادة استيعابهم في مجتمعاتهم 
الأصلية بعد عودتهم بصفة نهائية. إذ لوحظ ظهور سلوكيات 
جديدة عليهم لم تكن معروفة عنهم قبل تغربهم» لجهة الإنفاق 
وطرق المعيشة وأنواع الترفيه ومدى قبول المعروض في الأسواق 
من منتجات وخدمات محلية المنشاًء الأمز الذي شکل تحدیات 
اقتصادية واجتماعية جديدة لدولهم. إلى ذلك لوحظ أن آغلب 
الاين وجهوا مات بخراتم قحو اتسلع الأستهلاكية والمقارات 
ونفقات الزواج» بدلا من توجيهها نحو القطاعات المنتجة ذات 
التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني» وهو ما ساهم في 
زيادة معدلات التضخم. وفي هذا السياق يجدر بنا اللإشارة 
إلى ما لوحظ على بعض المسلمين الهنود ممن عملوا لسنوات 
طويلة في بعض البلاد الخليجية من تزمت وتشدد اجتماعي 
انسحب على حياتهم الاجتماعية وملابسهم وملابس نسائهم 
وطرق معيشتهم . 
وفي معظم الدول الآسيوية المصدرة للعمالة عانى العائدون 
إليها بعد تجرية اغتراب قصيرة في الخليج من مشاكل نفسية 
خطيرة أودت بهم إلى الجنون أو الموت انتحاراء إما بسبب فشلهم 
في تحقيق أحلامهم أو بسبب الاستغناء سريعا عن خدماتهم 
بعدما أنفقوا کل مدخراتهم آو اقترضوا أموالا بفوائد مرتفعة 
في سبيل شراء تأشيرات العمل. ولم تقتصر المشاكل النفسية 
والاجتماعية على هذه الفئة فقط» بل تجاوزتها إلى زوجات 
المغتريبن وأطفالهم. حيث تبين من دراسة حالات المغتربين الهنود 
في الخليج لسنوات طويلة دون اصطحابهم لعائلاتهم» اهتزاز 
علاقاتهم الأسريةء ومعاناة زوجاتهم من الفراق الطويلء وتحملهن 
بمفردهن مسئولية تربية الأطفال. وهذه مشاكل ساهمت بدورها 
فى تزايد حالات الطلاق. أو إصابة الزوجات باضطرابات نفسية؛ 
أو بحثهن عن علاقات عاطفية خارج نطاق الزواج الرسمي» أو 
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إقذامهن على الآنتحارء 
| لصحي الاخرى لغياب العامل طويلا عن أسرته هى الأطفال 
سا بعيدا عن حنان الأب وتوجيههء فأصيبوا بمشاکل 
نفسية أو انحرهوا نحو الجريمة والمخدرات والسلوكيات السئة. 
ویمکن القول إن حوادث الانتحار الكثيرة التي تسجل فى e‏ 
جوا الهندية في الخليج أثناء وجودهم فى بلد الاستقبال 
ناجمة أساسا عن شعورهم بالإحباط واليأس بعد ورود أنباء 
تلك المشاكل الأسرية إلى مسامعهم. ۰ 
وغي حال ا التي تتميز بوجود كتلة كبيرة وجاهزة من 
الا الدربة (في حدود ٠۰‏ مليون نسمة). نلاحظ أنه على 
ی من نزوحها إلى الخليج بأعداد كبيرةء فإن الظاهرة لم 
E‏ هي حدوٿ نقص في الأيدي العاملة فى بعض القطاعات 
المحليةء وهو ما حدث عكسه في بلدان آسيوية أخرى من تلك 
الضندزة للعمالة. غير آنه لوحظ في حالة يتيمة حدوث نقص 
في التمريض الهندي» وذلك حينما جاءت بعثة سعودية 
إلى في عام ۲۳ للتعاقد مع ممرضين وممرضات للعمل 
في e‏ السعوديةء حيٿث سارعت آعداد كبيرة من هؤلاء 
ان تقديم استقالاتهم من وظائفهم في المستشفيات الهندية. 
وبما احدث شبه مأزق داخلی . 1 
بإضافة إلى ما سبق ذكره» عانت الهند وغيرها من الدول 
اسيو المضدرة للعمالة غير الماهرة إلى منطقة الخليج - 
متل إندونيسيا وسریلانکا والنیبال وباکستان وبنغلادیش - من 
او ارات غير قانونية وعمليات نصب واحتيال وتزوير 
واستغلال لبراءة عمالها. حيث انتشرت فى طول هذه البلا 
وعرضها منذ منتصف السبعينيات مكاتب للتوظيف في الخلي. 
وازدهرت أسواق تزوير التأشيرات وعقود العمل» وراحت هذه 
الأسواق والمكاتب تحتال على الفقراء والبسطاء من الراغبين 
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A‏ ا 
راد لا عود كاذبه. و =< 
اللاغتراب› وتسلبهم مدخراتهم ء9 و 
6 ے قوق هؤلاء المساكين فقحسب» وا 
لهذه الممارسات لم تضع حموى : 1 : 
جمدت على هامشها العلاقات الثائية ما بين دول التصدي 
0 ۰ م ٤‏ 9 
الاستقدام الخليجية ومكاتب التوظيف في دول أ 
٤ 2‏ لن 
لحهة إخفاء المهنة الحقيقية التي سوف يمارسها طالب E‏ 
2 وا السكن والأجر والإجازات التي سوک يعمل 
ظلها . وقد سجلت حالات عديدة تعمسف فيها أرباب العمل 
3 1 آ Ee‏ احباته تنحوه» 
فى معاملة العامل الآسيوي» أو لم يلتزم فيها بواج 
: تحقاقها أو توفير السكن 
سواء لجهة دفع الأجور في مواعيد و ا 
التدخل أو التنديد عبر القنوات ااا 2 د 
ونظيراتها في الخليج. 
ويمكن أن ندرج في بند 
r r‏ ضت له الأخيرة من 
لةء تعر کد i‏ ¥ 
د . کا ۰ ۰ e‏ زت 
ةا أت على حجمها في منتصف السبعينيات : 


إساءات وانتقادات وتشويه 


ق العمل مادة لآلاف المقالات وا ٣‏ 
خچمااواایرژ هيشوف ا اقطان 
ا حفبة ومحورا لكات الإلحاضرات والندوات في عموم 2 

= ت‎ ۴ e 
الحملةء إلى جانب إعلاميي و ي‎ N E = 2 أ‎ 
ا قفو “ ¿ ذوی التوجه‎ 
n الخليج» إعلامیون وصحفیون ومنمموں عرب مں ا‎ 
: اھ اکسا علاقة لها في نظرنا بحرصهم‎ 


آم 3 أن تكون 
الذا هويته واس تقراره وأمنه قدرحرصهم على ان 
ا بطالة مرتفعة نصيب أوفر في كعكة 


لبلدانهم المأزومة بمعدلات 
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اسواق العمل الخليجية المزدهرة. حدث ذلك على الرغم من 
أن أقطار الخليج لم تفرض قيودا رسمية على استقدام العامل 
العربيء تاركة باب الخيارات مفتوحا أمام الشخصيات الطبيعية 
والاعتبارية لاستخدام الجنسية التي تلائم أعمالها وظروفها 
الاقتصادية. هذا فضلا عن حقيقة آن الأغلبية الساحقة ممن 
تم استقدامهم من قبل المؤسسات الرسمية للعمل فى وزارات 
الصحة والتربية والدفاع والداخلية والعدل كانت من الأقطار 
العربية الشقيقة. ولا أدل على صحة ما نقول من حقيقة أن حجم 
العمالة المصرية مثلا في دولة خليجية كبرى كالعريية السعودية 
فن عاح ۱۹۹۷ کان ۲, ۸ یو ا یکل خیم ا د 
حجم العمالة الهندية في ذلك العامء وأكثر بنحو ٠ ,٤‏ مليون عن 
العمالة الباكستانية في العام نفسه. 
وأول ما نلاحظه في الأدبيات الخليجية المذكورة التركيز على 
- والتحذير من مخاطرها - هوية الخليج وعروبتهء ولكأنما عروبة 
النطقة مجرد هوية هلامية أو إناء فخاري قابل للكسر والضياع 
على يد عمالة أمية معدمة. وغالبا ما اتخذ من تفشی بعض 
المفردات الهندية - تحديدا- في اللهجة الخليجية الدارجة, أو 
ظهور لهجة عربية هندية هجينة من تلك التى يقتصر استعمالها 
على التعاملات اليومية دليلا للقول إن ثقافة الخليج العربية 
في خطر. وأصحاب مثل هذه المقولات والحجج معظمهم من 
الاشقاء العرب الذين يجهلون تاريخ الخليج وارتباطاته التاريخية 
العميقة مع الهند وشعوبهاء بل لا يدركون أن وجود المفردات 
الهندية في اللهجة الخليجية الدارجة سابق لوجود العمالة 
الهندية والباكستانية في الخليج بعقود طويلة من الزمن» وأن 
من أشاعها ابتداء هم أجدادنا من الرعيل الخليجي الأول الذين 
عشقوا التردد على الهند والإقامة فيها والامتزاج بأهلها وتعلم 
تقافتهاء فلما عادوا نشرواء من خلال مجالسهم وأحاديثهم تلك 
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المفردات التي تناقلتها الأجيال من بعدهم. وهم فعلوا ذلك من 
باب التباهي بامتلاكهم ثقافة أجنبية» ومن باب إقامة الدليل 
على آنهم زاروا الهند التي كانت في زمنهم درة الدنيا ومركز 
الحضارة والعلم والغرائب. وبعبارة آخرى فعل الرعيل الخليجي 
الأول ما يفعله البعض منا اليوم حينما يطعم عباراته بمقردات 
إنجليزية آو فرنسية لإشعار المتلقي بأنه من خريجي معاهد 
العلم الغريية. ومن ناحية آخرىء فإن اس تتعمال تلا المفزدات 
واللهجة الهجينة لم تبلغ مقام اللغة البديلة لمواطني الخليج» حيث 
اقتصر استخدامها في تيسير التفاهم اليومي مع العمالة الهندية 
والباكستانية غير المتعلمة فقط, وبالتالي فهي لم تستخدم قط 
كلغة للابداعات الخليجية الأدبية, أو كلغة في الإعلام المسموع 
أو المرئي أو المكتوب» خصوصا في ظل حرص عرب الخليج على 
تجنب ما يفعله بعض أشقائهم من الركون إلى لهجاتهم القطرية 
في وسائل الإعلام والإبداعين النثري والشعري . 
وبالتزامن مع إطلاق التحذيرات حول المخاطر التي تحيط بهوية 
الخليج العربيةء كتب الكثيرون محذرين من مخاطر العمالة الهنديه 
خصوصاء والآسيوية عموماء على أمن منطقة الخليج وكياناتها 
السياسيةء على الرعم من عدم ظهور أدلة متكررة وملموسة تؤكد 
صحة هذا الزعم خلال السنوات الأربعين الماضيةء باستشاء 
حادثتى انفجار العنف بين بعض العمال الهنود والباكستانيين في 
د وة اال مارات ای دیسم ۱۹۹٩‏ وینایر ٠۹۹١‏ على خلفية واقعة 
هدم المسجد البابري في الهند على أيدي متطرفين هندوس» تم 
حوادنق العنف والإضرابات التي اشتعلت أخيرًا في دبيء طلبا 
لالاسراع في سداد المستحقات المتأخرة من قبل شركات المشاريع 
الإنشائية. ومن أمثظة ما كتب سلسلة من ثلاث مقالات نشرت 
في الأيام البحرينية في يونيو ٠۰١‏ بقلم بر لاني بحريني سابق. 
حيث استعرض الکاتب الدور البريطاني القديم في الخليج وشبه 


۱۹٩ 


و لیصل زئ استنتاج مفاده وجود «مؤامرة غربية 
e‏ وة قديمةء بعيدة الجذور والمدى» لتهنيد منطقة 
الخليج, والحاقها بالهند. ورمي أبنائها وأنظمتها الوطنية ضفي 
i a‏ الخليج قطعة أرض جرداء خالية من المؤسسات 
لواعية والهياكل السياسية المتجذرة كي تسهل عملية انتزاعها 
من أهلهاء أو لكأنما حكومات المنطقة شريكة فى مؤامرة حهنمة 
شريكة في مؤامرة جهنمية 
ی ا ال فإن مثل هذه الكتابات والمزاعم ليست جديدة 
اي i‏ قبل استقلال دول لمنطتقة 
پاک تبرع ن الاشقاء العرب بالقول إن مؤامرة كبرى 
: ك خيوطها في الخفاء ما بين الغرب والنظام الشاهنشاهي 
ایراني لفرسنة الخليج بمعنى إغراق الخليج بالمهاجرين الفرس 
جل ا حكوماتها المحلية وفرض الهوية الفارسية عليها. 
و e‏ هؤلاء وجود جالية فارسية كبيرة فى المنطقة. قفن 
أبنائها في المؤسسات الرسمية وغير الرسميةء علما بأن جل 
e‏ بالفرس كانوا في حقيقة الأمر من اسول فو 
يجية ممن نزحوا من الساحل العربي إلى الساحل القارسي 
للخليج ضي فترات القحط ثم عادوا إلى مواطنهم الأصلية فى 
هجرة عاكسة. وقد ظهر الانتماء ایی ب چیو 
e‏ أوضح صوره يوم أن وقفوا مع استقلال 
e‏ وعارضوا تبعیتها لإيران وفق ما آفصحوا به في إبريل 
ا الحقائق الأممية حول مصير البحرين برئاسة 
| باو سني الإيطالي « فيتوريو وينسبير جيوشياردي». وفي فترة 
ا اتشيه e‏ حینما وجدت آعداد كبيرة من الا 
کے ا ی ا با کیا ا ا ا 
3 خر ا آن وجود عشرات الآلاف من الكوريين 
لجنوبيينء وتمكنهم من استخدام السلاح (بفضل إنهائهم للخدمة 
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العسكرية الإلزامية في وطنهم) ليس سوى مقدمة لتنفيذ مؤامرة 
غريية لاحتلال منابع النفط لمصلحة الولايات المتحدةء وتحويل 
بلدان الخليج إلى محميات أجنبية مجددا. غير أن ما حدٿث هو 
أن الكوريين نفذوا خطط التتمية بنجاح وإتقانء ورحلوا دون آن 
1 نقط أو حتى نبع ماء. 
ا الكتابات حفلت الصحافة الخليجية 
کلت 1 الستوات الماضية بالعديد من المقالات والدراسات 
والتحقيقات التى ألقى فيها أصحابها باللائمة على العمالة 
الآسيوية. لهه “كما زعموا - في جل المشاكل التي تعاني 
منها المجتمعات الخليجيةء ابتداء من جرائم القتل والاغتصاب 
والسرقة وتعاطى المخدرات» وانتهاء بحوادث السير على الطرقات. 
وكما جرت العادة طالت السهام على وجه التحديد العمالة الهندية. 
و الحال فان الهنود الوافدين ليسوا من جنس الملائكةء 
ففيهم الصالح والطالح» والجيد والرديءء؛ والأمبن والمحتال» 
كما هو الحال بالنسبة لبقية الشعوب. لكن بإلقاء نظرة متأنية 
على الإاحصائيات السنوية التي تصدرها وزارات الداخلية في 
دول شش التعاون حول الجرائم المختلفة ودرجاتها وجنسيات 
مرتكبيهاء يتبين أن الهنود كانوا دوما في ذيل قائمة الخارجين 
على القانون من ضمن الوافدين الأجانب في المنطقةء مما يؤكد 
بصفة عامة آنهم ذوو نزعة مسالمة. والدليل الآخر في السياق 
ذاته نستشفه من متابعة حالات الإعدام في المملكة العريية 
السعودية لمرتكبى جرائم المخدرات ومهربي السلاح» والتي لم 
تكن بينهاء إلا فيما ندر حالات تخص الهنود الوافدين. 
ونختتم هذا الفصل بالتآكيد على أن الروح الشوفينية التي بدات 
تطل برأسها ضد العمالة الآسيوية في الخليج» مصدرها قلة ممن 
ينطلقون فى ملامساتهم للظاهرة من منطلقات إيديولوجية بحته 
او نزعة قومية متشددة» يليهم في الدرجة الثانية البعض من 
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الأجيال الشابة التي تربت على النظر بدونية واستخفاف للعامل 
اللآسيوي الأجيرء والتقليل من شأنه»ء والتندر عليهء والاستخفاف 
بوطنه» مقابل الاعتداد المبالغ بالذات. وتتحمل مناهجنا التربوية. 
ووسائلنا الإعلامية الجماهيريةء نصيبا من الستولية اه 
خلوها من سياسات ترسخ مفاهيم احترام الآخر بغض النظر 
عن جنسيته وعقيدته وهويته الثقافية ونوع عمله» وخلوها من 
برامج تفرس مفهوم آننا مجرد جزء صغير من هذا الكون» وريما 
الأقل مساهمة في الحضارة الإنسانيةء والأضعف بين الأمم 
وبالتالي لا يحق لنا الاستخفاف بالآخر واحتقاره لأنه ليس من 
جنسيتتنا أو ديننا أو ثقافتا. 
لا يمكن إطلاقا لأي منصف آڻ يقلل من الدور الحيوي الذي 
لعبتهء ومازالت تلعبه» العمالة الهندية والآسيوية بالتعاون مع 
غيرها من الوافدين في تمكين الأقطار الخليجية من بناء 
صروحها العمرانيةء وتنفيذ خططه ا التنموية الطموح منذ 
منتصف السبعينيات» والوفاء بمتطلبات ما استحدث خلال 
هذه الفترة من منشآت وبنى تحتية لجهة خدمات الصيانة 
والتشغيل والتتظيف. إد ما كان لهذه الأقطارء في ظل قلة عدد 
سكانهاء وعدم توافر المهارات المحليةء وعدم استعداد مواطنيها 
للانخراط في الأعمال الشاقة ذات المردود المالى الضعيف» أن 
تتجز مشاريعها التنموية الكبيرة دون الاعتماد على السواعد 
الآسيوية الوافدةء لا سيما من أقطار شبه القارة الهندية. وقد 
اعترفت الحكومات الخليجية بذلك صراحة فى مناسبات عدة. 
فمٹلا نشرت السلطات السمودية في مقدمة خطتها الخمسية 
الأولى «إن استقدام غير السعوديين هو الحل الأمثل لمواجهة حاجة 
البلاد إلى عمالة قادرة على تنفيذ خطط التنميةء وذلك بسبب قلة عدد 
المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص من أولئك الحاصلين 
على المؤهلات اللازمة لعملية تنموية سريعة وناجحة». 
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إلا أن دول الخليج الست سرعان ما واجهتها مشكلة كيفية المواءمة 
ما بين متطلبات التنمية ممثلة في استضافة عدد ضخم من العمالة 
الأجنبيةء والمحافظة في الوفت نفسه على أمنها الداخلي» وثقافتهاء 
ا اها تزايد حجم العمالة الأجنبية القادمة من 
جنوب آسیا وجنوب شرقها إلى الدرجة التي تساوى فيها عددها مع 
عدد المواطنين أو تجاوزهم بنسب عاليةء برزت مشكلة اختلال التركيبه 
السكانية» ولا سيما في آقطار الخليج الصغرى المعروفة بتواضع عدد 
موأطنيها أضلا. كما برزت مشكلة الضغط على البنى التحية المحلية 
ومرافق الخدمات العامة فضلاً عن تزايد حجم الواردات من السلع 
الاستهلاكية لمواجهة حاجات ى الغمالة التشخمة: والشكة الأخيرة 
أحدثت - بطبيعة الحال - اختلالا في الموازين التجارية الخليجية مع 
بعض الدول. كما أن الظاهرة التي نحن بصددها آدت إلى مخاطر 
اجتماعية» لعل آبرزها تجميد طاقات المواطنين» ودفعهم إلى الكسل 
والاعتماد المكثف على الخدم في آبسط الأعباء اليوميةء والتخلي عن 
أدوارهم الطبيعيةء لا سيما تلك المتعلقة بشئون أسرهم وأطفالهم» 
الأمر الذي انعكس سلبا على سلوكيات وأخلاق وتصرفات الجيل 
الجديد لجهة الالتزام والاعتماد على النفس. 

وفي منطقة كالخليج تتبع أقطارها النظام الاقتصادي الحر لم يكن 
بالإمکان منع العمالة الآسيوية الوافدة من حقها في تحويل آجورها 
ومدخراتها إلى أوطانها. خصوصا آنها لم تأت إلا لغرض الكسب 
والادخار من أجل إعالة أسرها الفقيرة في أوطانها . وقد أدى هذا إلى 
ظهور ما سمي ب «ظاهرة استنزاف الخليج ماليا في شكل تحويلات 
شهرية إلى الخارج». 

وتببن الإاحصاءات المتوافرة أن حجم ما تسرب من المملكة العربية 
السعودية وحدها إلى الخارج من أموال على يد العمالة الأجنبية 
( بمحتلت جنس یاتها ووظائفها) وصل في عام ۱۹۹۷ إلى ٠۲‏ بليون 
ريال و ما عادل وقتذاك مبلغ ٥‏ بلیون دولار آمریکي آما ما تم 
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2 إلى الخارج هي العام ذاته من البحرين التي تعتبر أصغر دول 
چت وافلها ثراءء فقد بلغ ٠١١‏ مليون دينار أو ما عادل وقتذاك 
م ملیون دولار . ونظرا للكثافة النسبية والعددية للعمالة الوافدة 
ای 0 e‏ 2 التحويلات المالية المتسربة إلى كل من 
ب وباكستان نسبة الثلث من الإجمالي العام. وهكذا تم تحويل ما 
و ا الدولتين خلال عقدي 
ويبين الجدول رقم )٩(‏ حجم تحویلات 
الأجنبية الوافدة (بمختلف جنسياتها ووظائفها) فى السنوات 
من ۱۹۹۸ - ۲۰۰۱ من كل قطر من أقطار مجلس التعاون. 
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وفد حاولت بعض الدول الخليجية المضيفة فى إحدى الفترات 


الحد من ظاهرة ال- ے ا 

1 هرة التحويلات عن طريق السماح للوافد الأجنبى 
باستقدام عائلته. معولة على فرضية أن هذا ااا 
يضطر إلى إنفاق جزء أكبر من دخله داخل البلد المضيف حينما 
مه f‏ چ 0 ۰ : : 
تکون سرته بمعيته. ولئن کان لهٽٺا القرار أثره الایجاٹی کل 


كة القطاعين التجارى والعقاري» فإنه من ناحية أخرى أدى 
لااك و إلى تزايد الضغط على المرافق 
الخدمية العامةء الأمر الذي تراجعت معه الحكومات الخليجية 

سريعا عن قرارها هذا . وخلال السنوات الأخيرة الماضية طرحت 
فى بعض البلدان الخليجية فكرة السماح للواضدين الأجانب 
بتملك العقارات والمضاربة في الأسهم المحلية كوسيلة ود 
مداخيلهم ومنعها من التسرب إلى الخارج . ومثل هذه الفكرة فد 
تۋتى ثمارها في حالة الوافدين من ذوي الدخول العاليةء وخاصة 
8 8 اقترنت کواتق ک اف زلا الإقامة الطويلة والميسرة في 
الخليج» لكنها لن تؤدي إلى النتائج المرغوبة في حالة الأغلبية 
الساحقة من العمالة الآسيوية التي تحصل على دخول متواضعة 
ولها التزامات شهرية تجاه آقاريها وعائلاتها في الوطن» ولا 
تشعر بالأمان الوظيفي الطويل في البلاد المضيفة. 

إلى ما سبق» > برزت في بعض الدول الخليجيةء . ا سیما 
شديدة المحافظة منها مشكلة الحد من تأثير العمالة الأجنبية 
الوافدة على العادات والتقاليد المحلية . وبالرغم من أن العمالة 
الهندية والآسيوية ية بصفة عامة لم يعرف عنها تآثيرات ت ضارة 
واضحة بسبب انكفائها على نفسهاء وانشغالها بعملهاء وعدم 
وجود بون شاسع بین عاداتها الشرقية وعادات المجتمعات التي 
تعمل بها . فضلا عما عرف عن مواطني الدول المضيفة من 
تحنب إقامة روابط صداقة عميقة أو علاقات أسرية مع سر 
العمالة الآسيوية الوافدة. ففي السعودية مثلا اتخذت السلطات 
إجراءات متتوعة في أوقات مختلفة شملت تشجيع المواطنين 
وقت استقدامهم للعمالة الآسيوية ية على تفضيل المسلمين على 
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فی صقوف الأخيرةء وتقييد E‏ الا خارج ال)إحافظات 
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التي يعملون بهاء وعزل الكثيرين منهم داخل مجمعات سكنية 

على آطراف المدنء ومنح الشرطة الدينية صلاحيات واسعة 
لمراقبتهم وتفتيش مقارهم وإلزامهم بالتقاليد السائدة. لجهة 
اللباس والطعام والمظهر العام ووسائل الترفيه والفصل الجنسي 
والمخظورات الئرمضانية. 

الخلاصة والاستتتاج 
تعتبر ظاهرة العمالة الوافدة إلى منطقة الخليج من جنوب 

وجنوب شرق آسياء ظاهرة فريدة من نوعهاء بمعنى أنها ليست 
كظاهرة العمالة المكسيكية في الولايات المتحدة أو العمالة 
المغاربية في آوريا أو العمالة التركية في ألمانيا أو العمالة الهندية 
في بريطانياء من حيث آهداف أفرادهاء اا ا الى 
البلدان المضيفةء وأوضاعهم القا 

حيث كونها قدرا فرضته الجغرافيا او ر التاريخي. 
فعلى حين يهاجر المكسيكيون والأتراك والمغاربة والهنود إلى تلك 
البلدانء دونما ترتيبات مسبقة مع أية جهة معينةء مستهدفين 
الإقامة الدائمة واكتساب حق المواطنة بعد عدد من السنوات 
تأتي العمالة الآسيوية إلى الخليج بموجب عقود عمل تحدد 
فترات بقائهم» > وطبيعة مهنهم» والجهة المستخدمة لسواعدهم 
ومهاراتهم» > الأمر الذي يصح معه إطلاق صفة العمالة المؤقتة 
علیهم بدلا من صفة العمالة المستوطنة. صحیح آنه وجدت 
حالات كثيرة جاهد فيها أصحابها من أجل إطالة أمد بقائهم 
في الخليج بوسائل مختلفة مثل الهروب من الكفيل عند اقتراب 
مدة الترحيلء أو الاتفاق مع الكفيل لنقل الكفالة إلى جهة 
آخرى بحاجة إلى خدماته . غير أن الصحيح أيضا هو أن 
تلك الحالات لم تكن بقصد الإقامة الدائمة أو الاستيطان 
بقدر ما کانت محاولات لتحقیق کسب مادی كبر قبل العودة 
النهائية إلى الوطن. ۰ 


من ناحية آخرىء فإن العمالة الهندية بصفة خاصةء والعمالة 
الآسيوية بصفة عامةء لم تآت إلى البلدان الخليجية المضيفة 
من تلقاء نفسهاء ولم تدخل إلى الأخيرة من خلال قنوات سريةء 
وإنما دخلت من الأبواب الشرعية بناء على طلب شخصيات 
طبيعية أو اعتبارية آوجهات رسمية للوفاء بمتطلبات الأعمال 
التنموية الكبرى التي شرعت فيها دول الخليج أثاء حقبة 
الطفرة النفطيةء حيث كانت هذه الدول وقتئذ أمام خيارين: 
إما الشروع في التنمية وما يتطلبه من التوسع في اللاستقدام 
لمواجهة النقص العددي والمهنى للسكان. وإما إبقاء وتيرة التنمية 
جامدة إلى حين حدوث معجزة محلية تحل النقص المذكور. وقد 
اختارت دول الخليج الخيار المنطقي الأول» لكنها مع الأسف 
لم تعمل منذ اليوم الأول للاستثمار في البشر وإغداد الكوادر 
الخنرودة للإحلال مكان الكوارد الوافدة. وهكذاء فعلى حين 
كان المأمول أن يتتاسب حجم العمالة الآسيوية طرديا مع 
الاتیات س كاو وخطط التنمية» حدث العكس كنتيجة 
لبروز أنشطة تجارية واقتصادية غير مسبوقة في آنواعها 
وأحجامها ومتطاباتها على هامش المشاريع التنمويةء وحدوث 
زلزال فى العادات والقيم والسلوكيات والأعباء الاجتماعية 
ومستویات الد كون »مى تلك الئى قرشت السانية الداشمة إل 
العمالة الآسيوية الرخيصة للقيام بكل ما أفرزته حقبة الطفرة 
النفطية من أعباء وخدمات يومية يدوية. 

ومع الاعتراف بأن وجود عمالة هندية وآسيوية في الخليج 
نیک الكثافة. ظاهرة مقلقة وذات انعكاسات خطيرة على 
التركيبة السكانية» وفرص تشغيل المواطنين» في بعض آقطار 
ااا التعاون» فإن إصلاح هذا الملف المعقد لا يتأتى بانتقاد 
هذه العمالة. وشن الهجوم تلو الهجوم عليهاء وإطلاق التهم 
الجزافية ضدهاء وزرع الكراهية تجاههاء وإنما بوقفة جريئة 


£ 


ا بها آنفسنا وقوانيننا التي تتيح الاستقدام غير المدروس 
و على المحسوبية والتجاوزات وتترك الباب على مصراعيه 
نتوي النفوذ لإغراق سوق العمل بعمالة غير ضرورية لا تضيف 
تا ا إذا كان إصلاح الخلل في الأنظمة والقوانين 
الساية اويا وسد ها بها سن كرات ومزاجمة اة 
الباب المفتوح, مطالب ملحة للتعامل مع هذا الملف» فإن العملية 
التي يجب آن توازيها وتتزامن معها هو خلق الوعي لدی المواطن 
الخليجي بآن مواطنته لا تعطيه الحق في إغراق بلده بعمالة 
اجنبية فائضة من أجل الأكتساب السهل من وراء كذها وعرقها: 
و هنا من التآكيد على أن عمليات الإحلال التدريجية 
زفق سیاسات «السعودة» و«البحرنة» و«التكويت» و «التعمين» 
وما شابهها لن يكتب لها النجاح بالاعتماد على تدريب المواطن 
اويا عط مادام اتد ا پتشرب مدن سنواته المدرسية الأولى 
E‏ العمل وقيمها وواجباتها وما يرافقها من معايير الالتزام 
والالضباط والولاء والطاعة والصبر واحترام الوقت» وغيرها 
مما كانت سببا محوريا في صعود الدول الآاسيوية علميا 
وصناعيا وإقتصاديا . ٠‏ 


العلاقات الصينية - العريية الباكرة 
رؤية صيتية ورؤية عربيه: 
صورة الآخر 


د. قاسم عبده قاسم ٩‏ 


تخلو المصادر التاريخيةء الصينية والعربيةء مما يشير 

إلى العلاقات بين الجانبين» أو حتى معرفة كل منهما 

بالآخر» قبل القرن السابع الميلادي. فلم يسمع الصينيون 
عن العرب قبل هذا التاريخ سوى القليل للغاية. ومن ناحية 
آخری» لا تشير المصادر العربية التى تم تدوينها بعد الإسلام 
إلى وجود آي نوع من العلاقات بين العرب والصينيين قبل هذا 
التاريخ. فقد كانت الصين إمبراطورية على حين كان العرب 
قبل الإاسلام موزعين بين كيانات تراوحت فيما بين القبيلةء 
والإمارةء والدولة - القبيلة؛ فلم يكن يجمعهم كيان سياسي 
واحد. وريما كان هذا هو السبب فى عدم اهتمام الصين بهم 
آنذاك» إذ لم يكن للعرب سوى دورهم فى التجارة العالمية المارة 
فى بلادهم؛ ونشاطهم التجاري فى حوص السند. وعلى الجائب 


الآ خر يبدو أن العرب لم يكونوا يعرفون الصين قبل خروجهم 
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ڍ آکاد يمي من مصر 


فى حركة الفتوح الإسلامية التى جاءت بهم إلى مناطق وسط 
آسيا وبالقرب من حدود الصين. 

وربما يكون مناسبا هنا آن نتحدث عن الفارق بين المصادر 
التاريخية الصينية والمصادر التاريخية العربية التى نعتمد عليها 
فى هذه الدراسة. فقد كانت المضادر الصينية ذات طبيعة 
رسمية فى معظم الآحوال؛ لأن المؤرخين كانوا يكتبونها بأوامر 
من الأباطرة الصينيينء أو بالشكل الذى يرضيهم. كذلك كانت 
المصادر الصينية موجودة قبل القرن السابع وقبل حركة الفتوح 
الإإاسلامية وظهور العرب على مسرح الأحداث الإقليمية فى 
وسط آسياً ١‏ آما الصاذر التاأريخية آلعريية قبل الإستلام قهى 
قليلة إلى حد الندرةء ولكن كتب التاريخ العربية التى تم تدوينها 
بعد الإسلام (وآهمها مؤلفات الطبري» واليعقوبيء والبلاذريء 
والذهبي» وابن كثير) فقد كتبت كلها ابتداء من القرن التثالث 
الهمجري / التاسع الميلادي على أساس من الروايات الشفاهية 
المتداولة منذ القرن الأول الهجري / السابع الميلادي عن الفتوح 
الإسلامية وما انطوت عليه من علاقات مع القوى السياسية 
اضر ونيا السماق ية الال 

على آية حال» ريما كانت المرة الأولى التى سمع فيها الصينيون 
عن العرب سنة ۸١هجرية‏ / 1۳۸م عندما كان أباطرة أسرة 
«تانج» يحكمون الصين؛ ففى آثناء تلك السنة تلقى الإمبراطور 
«تاي- تسونج» طلبا من الإمبراطور الساساني الشاب «يزدجرد 
الثالت» للمساعدة فى طرد العرب من فارس؛ وتذكر المصادر 
التاريخية الصقية اكا ان ۔عددا سن بتاع السادلة السادانية 
ظلوا يترددون على البلاط الإمبراطوري الصيني حتى سنة ۷۲۷م» 
آى بعد مائة سنة من الفتح الإاسلامي لأراضى الإمبراطورية 


الساسانيةء آملا فى الحصول على مساعدة أباطرة أسرة تانج 

لطرد العرب من فارس. 

ومن ناحية أخرى» كانت حركة الفتوح الإسلامية قد وصلت فى 

العقدين الأولبن من القرن الأول الهجري / الثامن الميلادي إلى 

مناطق وسط آسيا شرقاء واقتربت من حدود الصين الغربية. 

من المؤكد أن نجاح حركة الفتوح الإسلامية فى تلك الأنحاء 

ا ا کے ا ؛ فقد كان ذلك أملا 

يداعب المسلمين ويدخل فى نطاق طموحاتهم الکنری» ققد ذكر 
المؤرخ «ابن جرير الطبري» فى كتاب تاريخ الرسل والملوك آن 
القائد الأموئ الشهير «الحجاج بن يوسف الثقفي» وعد بأن 
يعطى حكم الصين لمن يصل إليها أولا من قادته بالشرق بعد 
أن وصل «قتيبة بن مسلم الباهلي» إلى قرب الحدود الصينية. 

وبعد أن کان «محمد بن القاسم» قد فتح بلاد ما وراء النهر 
عن طريق البحرسنة۹۲ هجرية/١١۷م.‏ أما «قتيبة بن مسلم» 
فقد حاول فى سنة ۷۱۳م أن يسيطر على طريق الحریر؛ وفی 
سنة ٦۹هجرية‏ / ١١۷م‏ استولى على مدينة كاشغر «... دون 
مدان الصبن ...» التى كانت من أملاك أسرة تانج على طريق 
الحرير. ولكن الأنباء التى وصلته بعد ذلك بموت الحجاج بن 
يوسف الثقفي والخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك فيما 
بېن شوال ٥‏ هجرية» وشهر جمادی الآخرة ٠٦‏ هجرية جعلته 
يتوقف عن محاولته التى كان قد بدآها للسيطرة على طریق 
الحرير؛ وفى ذلك يقول الطبري:«... بعث الحجاج جيشا من 
العراق» فقدموا على قتيبة سنة ٠٥‏ فغزا لما کان تالشاشن ت آو 
بکشماهن - أتاه موت الولید فی شوال؛ . فغمه ذلك. وقفل راجعا 
إلى مرو...» بسبب خوفه من الخليفة الأموي الجديد «سليمان 
بن عبد الملك». وعلى أية حال فإنه قد لقى مصرعه فيما بعد 
بسبب محاولته التمرد على سلطة الخليفة الجديد. وكل من 
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المصادر العربية يية والصينية تتحدث بالتقصيل عن سفارة عربية 
وصلت إلى بلاط الصين سنة ١١۷م؛‏ وهناك فرق بطبيعة الحال 
بين الروايتين يعكس رؤية كل من الطرفين لنفسه وللآخر. 
وربما یکون من المناسب هنا آن نشير إلى أن الطريق البري 

الذى اشتهر باسم «طريق الحرير» لم يكن يستخدم فى نقل 
التجارة البرية إلا نادرًاء والحقيقة أنه لم يزدهر سوى فى فترتين 
تاريخيتين فقط: آولاهما فيما بين القرنين الخامس والثامن 
الميلاديينء والثانية فى القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي. وكانت آول فترة ازدهار حقيقية لطريق الحرير قبل 
حركة الفتوح الإسلامية وفى أثائها. وقبل هذه الفترة وبعدها 
لم يكن هذا الطريق البري يستخدم فى نقل التجارة بين الصين 
اوق کے ترات یھ وكانت الطرق البحرية آنذاك أهم كثيرا 
فى نقل التجارة بين الصين والعالم الذى يقع إلى الغرب منها عبر 
المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر, أو الخليج العربي 
وكانت الإمبراطورية الصينية تستخدم الحرير ومكاييل القمح 
فى تعاملاتها التجارية بدلا من العملات التى لم تكن تستخدمها 
إلا قليلا. وكان تجار الصغد (وهى المنطقة التى عاصمتها 
سمرقند) يبيعون الحرير الصيني مقابل الفضة وبضائع الغرب 
فى أسواق فارس وبيزنطة. ومن المؤكد أن السيطرة على هذه 
التجارة الغنيةء بالإضافة إلى الدوافع الدينية والسياسيةء كانت 
من آهم آسباب إصرار العرب على الاتجاه صوب هذه المناطق 
البعيدة. ويعزز هذا الفرض حقيقة أن قادة جيوش الفتح فى 
اد اوس الباكرة گاف ومن آنقاء الإ ر تقر اة اتف رة الت 
تکونت بفضل بفضل دورها فى التجارة العالمية؛ ومن ثم كانوا يدركون 
ايسا للوق و ازاز رة اتراق له 

فى آوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي كانت القوات 
العريية قد اقتربت من حدود الصين أكثر من أى وقت مضى 
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على حین کان العرب وخصومهم فى تلك الأنحاء يحاولون كسب 
تأييد الصين. وقد حملت المصادر التاريخية الصينية والعربية 
ذکریات هذه العلاقات الدبلوماسية. وحملت الروايات العريية 
القليلة حول تى الااقات قاض اة كير ومع ادالات 
فانها تخبرنا بالكثير عن تصور العرب لأنفسهم من ناحية» وعن 
موقفهم تجاه الشعوب الأجنبية من ناحية أخرى. والواقع أن 
تقدم العرب المستمر تجاه الشرق كان مصحويبا بعدة سفارات 
عربية إلى العاصمة الصينية بغرض إظهار الصداقة والود . كما 
أن المصادر الصينية قد ذكرت أخبار هة السقارات؟ بيذ آنه لع 
تخل من العناصر الأسطورية التی تداخلت فی نسیج الروايات 
الواردة بها لتعكس الرؤية الصينية للعرب. 
وفی مزتصف القرن الثامن الميلادي كان فد تم ترسيخ وجود 
سياسي وعسکري عربي فی طخارستان» وبلاد ما وراء النهر؛ 
وإقليم فرغانة. وهنا فى سنة ١١٠هجرية‏ / ١١۷م‏ اصطدمت 
القوات العربية بالجيش الصيني على ضفاف نهر تلاس (طراز)» 
وألحقت به هزيمة ساحقة. وعلى أية حال» لم تكن تلك المعركة 
سوى نتيجة حتمية لصراعات القوى الإقليمية. ففى سنة ٠١١‏ 
هجرية / ۷٤۷م»‏ وسنة ٠١١‏ هجرية/ ٤۹۷٩ء‏ طلب مير طخارستان 
مساعدة الصبن ضد عصابات الرعاة الأتراك بالقرب من مصب 
نهر الهندوس. وكان الصينيون قد أفادوا من فترات الضعف 
التى ألمت بالترك فى هذه الأنطقة لتوسيع رقعة إمبراطوريتهم» 
وإخضاع الترك لسلطة الأباطرة. وبسط الصينيون سلطانهم 
مل کی اطق بلا ما وراء النهر التى كان حكامها قد اعتادوا 
على إرسال السفارات إلى أباطرة الصين على أن يتلقوا منهم 
ألقابا تشريفية. وفى سنة ١٤۷م‏ قتل الصينيون أمير الشاش 
«... لعدم وفائه بشروط التبعية...» ويذكر المؤرخ العريي ابن 
الأثير أن إخشيد فرغانة هو الذى استعدى الصينيين على 
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e‏ طلب ابن الأمير المقتول المساعدة من «أبى 
جز ب العباسيين الڈی کان قد وطن 2 
و | REE‏ القائد «زياد بن صالح» الذى 
8 یکی ا ھی کاو اس ون ج تھ ب ھی 1 
چا ٣هجريهة‏ / يولیو ۷۵۱م بالقاری من نهار ادر 
رظران). 
2 اورت ابق ایو کو خد المعركةبقوله: "... وفيها (سنة 
a‏ تخالف إخشيد فرغانة وملك الشاش. فاستمد 
اب اق اسيق فامده بمائة آلف مقاتل» قحصروا 
a a‏ 
6 به ۳ يسوءهم. وبلغ (ما حدث) آبا مسلم فوجه 
حریهم «زیاد بی اتی تفای علی نهر طراز فظفر بهم 
ولوا منهم زهاء خمسين آلفا وأسروا نحو عشرين 
AN a:‏ إلى الصين» وكانت هذه الوقعة فى ذى الحجة 
ا و وشلاٹین. وفى مقابل هذه الأرقام التى تفوح منها 
6 ر و ی دد الجن السهي 
i‏ رجل» ولكن كلا ممن المصادر العريية 
صینی س جرت بين المسلمين والصينيين 
بالفعلء وكانت الهزيمة فيها من نصيب الجيش الصينى. ولم 
لمعركة حاسمة على آية حال لأن كلا من الجيشين كان قد 
بتعد عن فواعده بمساطة بعيدة. 
r‏ 2 ن تلاس (طراز) إيذانا بنهاية فترة تاريخية 
ر Ole GREE‏ إن القوات 
CRITE‏ بعدها شرق فرغانة أو شمال شرق الشاش؛ 
و E:‏ ان اكت طرق ارين دانخل م دران ون 
gg Tea E‏ الأخيرة التى 
فيها الجيوش الصينية إلى تلك المسافة البعيدة غربا. وبعد 
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آریع سنوات» کانت آسیا الوسطى,» ثم الصين نفسهاء قد تمزقت 
سب ثورة «آن لو شان». وتلاشی آي آمل کان یراود الصغد ھی 
اک الخ ای د العرب. كانت تلك المعركة علامة على 
أقصى حد وصلت إليه الفتوح الإسلامية فى الشرق. 
ومن المدهش أن المصادر التاريخية العربية التى اهتمت بالفتوح 
الباكرة» مثل الطبري والبلاذري وفیرفسا لم ذذکر شیا غن هاده 
المعركة على حین وة ذکرھا فی اللصادر الصينية وفى مصادر 
عريية متأخرة أهمها رواية ابن الأثير والذهبي. وقد ربطت 
تمانو عريية أخرى لاحقة زمنيا بين معركة تلاس (طراز) وبين 
نقل تكنولوجيا صناعة الورق إلى العالم الإسلامي. ومن المؤكد 
آن صناعة الورق كانت معروفة فى الصين ووسط آسیا قبل 
هذا التاريخ؛ بيد أن هذه الصناعة ازدهرت فى العالم العربي 
بخ گا مسد الور هن ودا نة رید ودل ن 
الكتابة محل الرّق (جلود الحيوان) والبردى. و 
من أننا لا نعرف حقيقة ما جری بالضبطء فالثابت 
بين العرب والصين قد جلبت إلى العالم الإسلامي . 
گان رخا سهان الاج میسور الاس تخد ام؛ وهو تاگان له آثره 
الايجابى تماما على العلم والثقافة فى العالم العربي والإسلامي؛ 
ان العالم الأوربي الذى نقله عن العرب فيما بعد . 
کہا اقوط العريضة للعلاقات الصينية - العربية 
رن أشاء القرنين الأول والثاني بعد الهجرة/القرنين لابح 
والثامن بعد الميلاد . وقد حملت اللصادر التاريخية الصينيه 
والعربية ذکریات هذه العلاقات وحفظتها بالشکل الذى يكشف 
لنا عن رؤية كل من الجانبين للآخر من ناحية» ورؤيته لذاته من 
الارن وتنا کاذبت ووا یات من الصين يغلب على الظن 
أنه قد تم تدوینها تمد ستکة ومر قاالس ( ران مناه ۷0۱ھ 
ورواية عريية عن السفارة التى أرسلها قتيبة بن مسلم الباهلي 
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إلى بلاط الصين سنة ١٠۷م‏ وأخرى موجزة عن معركة تلاس 
(طراز). ومن المهم أن نورد هذه الروايات بنصوصها قبل آن 
نحللها ونقارن بينها. 
من المرجح أن الروايات الصينية قد كتبت بعد المعركة التى 
جرت على ضفاف نهر تلاس كما ذكرنا. وتأتى الرواية الأولى من 
الحولية الصينية التى تحمل عنوان «تونج تيين» التى جمعها «تو 
يو» الذى كان مفكرا سياسيا رفيع المستوى وفدمها إلى العرش 
الإمبراطوري الصيني سنة ١١٠۸م»‏ وتتناول التاريخ العام منذ 
أقدم العصور حتى نهاية حكم الإمبراطور «هسوان- تسونج» 
N‏ 01م(. 
وعلى مر السنين استمر " تو يو" يضيف إلى حوليته المواد التى 
تتناول التطورات الجديدة والمهمة. وهناك أجزاء كثيرة من الكتاب 
نقلها «تو يو» عن کتاب آخر ألفه «لیو شیه» الذی مات سنة٠٠۷م‏ 
تقريبا بعنوان (شنج تيين)؛ وهو عبارة عن كتاب سياسي فى 
شکل تاریخی؛ کما نقل عن کتاب آخر بعنوان (کاي - یوان) وهو 
كتاب الطقوس الرسمي الذى توقف عند سنة ۲٣۷م.‏ 
وتتمثل إحدى الإإضافات فى موسوعة «تو يو» التى تحمل 
عنوان (تونج تيين) فى قطعة من خمسة فصول تتحدٿث عن 
البرابرة الغرييين «هسى جونج»» وتاريخ العلاقات بين الصين 
وتلك الشعوب التى كانت تعيش فى المناطق غرب حدود الصين؛ 
والتى اعتبرها الصينيون «برابرة». وفى نهاية هذه الفصول 
مدخل عن العرب. وتحمل السطور التالية نص ما كتبه تو يو 
عن العرب: 
«فى آثتناء فترة حكم يونج هوي -٦٥(‏ -١٥٦1م)‏ من آسرة تانج 
العظيمةء أرسل العرب (تا- شيه) سفارة لتقدم الجزية. ويقال 
إن بلادهم فى غرب فارس (بو- سو). ويقول البعض أيضا إنه 
فى البداية كان هناك فارسي يفترض آنه حصل على مساعدة 
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وح ما فى الحصول على أسلحة ماضية قتل بها اتخاس ویجدغا 
2 جميع الفرس إلى أن يكونوا آتباعه. وكان هناك آحد عشر 
اسا جاءوا بعده» ووفقا لمکانتهم باعتبارهم مو- شو (ربما 
کی هتا #مریفا تة مھا جرین فی (هارة الى لذن هاجروا 
إلى يثرب من مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام)ء وتحولوا إلى 
gr e‏ ذلك أعلنت الجماهير ولاءها لهم تدريجيا. وكائت 
نتحة ذللكى القضاء على فارس» وتم سحق بيزنطة (فو- لين)» 
لفت اجتياح المدن الهندية. وصار العرب فى كل مكان فوة 
لا تقهر وقد بلغ عدد جنودهم ٠‏ آلف جندي» وفى ذلك الوفت 
کان عمر دولتهم ٤‏ سنة. وعندما مات الملك الأصلي (يقصد 
النبى عليه الصلاة والسلام) انتقل منصبه إلى آول «مو شو»› 
(خليفة) والملك الآن هو الموشو الثالث ولقب الملك «تا- شيه». 
والناس فى بلادهم أنوفهم كبيرة وطويلة. وهم ممشوقو القوام؛ 
بشرتهم داكنةء ولهم شعر كثيف فى الوجه مثل الهنود؛ والنساء 
رشیقات: وللعرب أيضا أدب يختلف عن آدب فارس. وهم یریون 
الجمال» والخيول» والحميرء والبغال» والأغنام. والتربة فى 
باایخم گلا رملية وصخريةء لا تصلح للزراعة»ء ولا وجود للغلال 
اوق ا لديهم ليأكلوه لحوم الإبل ولحوم الفيلة. وبعد 
أن اجتاحوا فارس وبيزنطة توفضر لديهم الأرز والدقيق ا 
الآولى. وهم يعبدون روحا سماوية فى خشوع. ويقال أيضا 
إن ملكهم أرسل ذات مرة رجالا ليأخذوا سفينة محملة بالمؤن 
a‏ عبر البحر. وعندما کانوا قد آبحروا على مدى ثمانية 
عو متوالية دون أن يصلوا إلى الشاطى الغربي» شاهدوا فی 
وسط المحيط صخرة مريعة الشكل فوق قمتها شجرة ذات 
اشناق سرا رآوراقها خشرا وف علي الف جرة کانت 
تنمو» فى عناقيد» مخلوقات تشبه الآدميينء وطول کل من 
المخلوقات ست بوصات أو سبع بوصات. وعندما رات هده 
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المخلوقات الرجال العرب لم تتكلم أو تنطق» ولكنها كانت قادرة 
لی الابتسام وتحريك آيدیها وأرجلها. وکانت رؤوسها متصلة 
بقروع الشجرة. فادذا التقط رجل أحد هده المخلوقات ووضعه 
فى يدة: يذبل المخلوق هى ألحال ويتحول إلى اللون الأ ود. 
وقد أخن ميعوتو الملك أحد الأغصان معهم فی عودتهم» وهو 
موحود الآن فى محل إقامة الملك». 
الدعوةء أو الخلقاء الراشدين الثلاثة الأوائلء وفى هذا التصور 
نجد خيالا وخلطا فى التواريخ. ولكن هناك ظلا للحقيقة فى هذا 
الفارسية الساسانية والإمبراطورية البيزنطية. غير أن ما يشير 
الدهشة هنا تلك الرواية عن الرحلة البحرية والمخلوقات شبه 
البشرية التى نمت فى عناقيد فوق أغصان شجرة عجيبة. 
وقد آسر العرب بعض الصينيين فى معركة تلاس أو طراز 
التى دارت بين الجيش الإسلامي والجيش الصينى كما ذكرنا 
من قبل سنة ١١۷م.‏ ومن بين آولئك الأسرى كان " تو هوان ". 
عندما سمح له بالعودة إلى بلاده. وروايته عن المسلمين قصيرة 
ولكنها مثيرة؛ لأنها تكشف عن جانب من رؤية الصينيين للعرب 
فى هذه الفترة الباكرة من تاريخ العلاقات بين الجانبين» ولأن 
هذه الرواية نابعة من تجرية شخصية ومعايشة واقمية للمرب 
فى بلادهم؛ وهو ما لا نجد مقابلا له فى المصادر العربية فى 
تلك الفترة الباكرة من تاريخ العلاقات بين الجانبين. وتقول رواية 
«تو هوان» فی کتابه الموسوم «تشينج ي هسینج تشي»: 
العربي يسمى مومين (يقصد آمير المؤمنين)»› وقاعدة ملكه فى 
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هذا المكان. والرجال والنساء على السواء يتسمون بجمال الخلقة 
والوسامة وطول القامة. ويرتدون ثيابا ناصعة البياض ونظيعة 
وسلوكهم راق. وعندما تخرج المرآة إلى العلن يجب عليها آن ي 
وجهها بغض النظر عما إذا كانت مكانتها الاجتماعية رفيعة آو 
وضيعة. وهم يؤدون الصلاة خمس مرات يوميا. ويآكلون اللحم» 
ويصومون» ويعتبرون ذبح الحيوان أمرا مقبولا . ويلفون أوساطهم 
بأحزمة من الفضة يعلقون بها خناجر فضية. وهم يحرمون 
الخمر ويمنعون الموسيقى. وعندما يتشاجر الناس لا يصل بهم 
الأمر إلى حد تبادل الضربات. وهناك قاعة احتفالات تسع 
عشرات الآلاف من الناس (يقصد المسجد الجامع فى الكوفة). 
وكل سبعة آيام يخرج الملك للقيام بالخدمة الدينية (يقصد 
صلاة الجمعة). ويرتقى منبرا عاليا ليدعو الجميع إلى التمسك 
بالشرع» فيقول: «إن الحياة البشرية صعبة للغايةء والطريق 
المستقيم ليس سهلاء والزنا خطاء والسرقة والنهب خطيئة؛ 


e‏ المرء لأتفه الوسائل لتأمين نفسه بتعريض الآخرين 


کی مه إحدیى هذه الخطايا i‏ اا فتلوا وهم 
يحاربون أعداء الإسلام سوف يد خلون الجنة. اقتلوا الأعداء 
وسوف تكون السعادة من نصيبكم وبلا حدود». 

«كانت الأرض كلها قد تحولت؛ فالناس يتبعون دين الإاسلاح 
مثلما يتبع النهر مجراه» وتطبيق الشرع يجرى بشكل لين فقط . 
وسواء كان الناس يعيشون داخل أسوار مدينة عظيمة» أو فى 
رحاب إحدى القرىء فإنهم لا يحتاجون إلى شيء مما تنتجه 
الأرض. وبلادهم محور بلاد الدنيا حيث تتوفر البضائع التى 
تفوق الحصرء وتباع بأثمان رخيصةء إذ تتوافرالأقمشة الموشاة 
بالقصب الفاخر, واللآلئ» والأموال التى تملا الحوانيت» على 
حين تزدحم الشوارع والحارات بالجمال» والخيول» والحميرء 
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والبغال. وهم يقطعون الأقصاب لبناء أكواخ تشبه العريات 
الصينية. وعندما يكون هناك عيد أو موسم يحضر النبلاء 
بأوان من الزجاج والقوارير وأواني النحاس التى تفوق الحصر. 
ولا يختلف الأرز والدقيق الأبيض عندهم عن الأرز والدقيق 
فى الصين. ومن فاكهتهم الخوخ والبلح الذى يزرع منذ ألف 
سنة. أما اللفت عندهم فكبير الحجم مثل المكيالء وهومستدير 
OT‏ شهي الطعم للغايةء على حين أن خضرواتهم الأخرى تشبه 
خضروات البلاد الأخرى. والعنب كبير فى حجم بيض الدجاج. 
وأحب الزيوت العطرية عندهم نوعان: أحدهما عطر الياسمين. 
والعطر الثاني يسمى المر. آما آكثر أعشابهم حظوة فنوعان 
أيضا ... وقد صنع الصناع الصينيون الأنوال الأولى لصناعة 
نسيج الحريرء كما كانوا أوائل الصاغة الذين عملوا فى الذهب 
والفضة؛ وكان منهم أيضا أول الرسامين... ولديهم أيضا عربات 
نجرها الجمال والخيول. وعن خيولهم يقول التراث إن تلك 
الخيول التى ولدت نتيجة التزاوج بين التتين وأنثى الحصان 
على شاطىٌ الخليج الفارسي بطنها صغيرة وقوائمها طويلة. 
ويمكن للخيول الجيدة منها أن تقطع ألف «لي» (حوالى ثلث 
ميل) فى اليوم. ٠‏ ويوجد عندهم أيضا نعام طوله أربعة أقدام 
وآكثر وله آرجل تشبه أرجل الجمال؛ ويمكن لرجل أن يمتطى 
رقبتها مسافة خمسة أو ستة «لي»» وبيضتها کی فی حجم 
ثلاثة مكاييل (لتر ونصف). وهناك أيضا شجرة «تشى» التى 
لها ثمار تشبه بلح الصيف ويمكن استخراج زيت الطعام منهاء 
وعلاج الملاريا 

والطقس دافىٌ والأرض تخلو من الجليد والثلوج. ويعانى 
الناس جميعا من الملاريا والدوستتاريا؛ ففى مدى سنة كان 
يموت خمسة من كل عشرة. واليوم ابتلع العرب حوالى أربعين 
أو خمسين بلدا خضعت كلها لهم» ويرسل العرب قواتهم لتأمين 
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أراضيهم الممتدة حتى المحيط الغريي. ويقال أيضا إن «زارائج» 
تقع على مسافة تزيد على سبعمائة «لي» جنوب غرب «آمول». 
وأولئك الفرس الذين يحملون لقب «تشو» هم من هذه البلاد. 
وتبلغ مسناحة مدينتهم خمسة عشر «لي» مربعاء وقد استخدموا 
الحديد لصنع بوابة مدينتهم. وتوجد فى المدينة برك من المح 
کما توجد بها مؤسستان بوذیتان. ومساحة أرضها ١٤٠۱لى‏ من 
الشرق إلى الغرب؛ و«٠۸١لى»‏ من الشمال إلى الجنوب. والقرى 
تتلو بعضها بعضاء والأشجار هناك متقاربة جدا بحيث تصن 
الظلال المتداخلة التى تحتط بها تماما؛ وتوجد الرمال المتحركة 
فى كل مكان. وهناك نهر كبير فى الناحية الجنوبية يفيض فى 
أراضيهم» وتتفرع منه مثات القنوات التى تروى الإقليم كله. 
والأرض خصبة ويتميز آهلها بالنظافة. آما أسوار المباني» فعالية 
وسميكة والسطح مستو؛ والخشب مزخرف بالحفر» فضلا عن 
أن الأرضية مدهونة بالطلاء. وعندهم أيضا الأقمشة الفاخرةء 
والمعأطف الملصنوعة من جلود الخراف» ويصل ثمن أحسن أنواعها 
إلى عدة مئات من القطع الفضية. ومن الفاكهة التى لديهم: 
المشمش والتفاح البري الأبيض؛ والبرقوق الأبيض والأصفرء 
والبطيخ؛ والنوع الکبیر من هذا یسمی " هسون - شيه » وتكفی 
بطيخة واحدة منه لعشاء عشرة رجال» واسمها " یویه- كوا 
ويزيكن طولها على أريعة آقدام. أا المزروغات فمنها اللفت. 
والفجل» والبصل الطويلءوالبصل المستدير» والكرنب» والأرز البري 
الآسيوي» واللوبياءء ونبات النيلةء و"التان - تان '. والشمر الحلوء 
والكراث» والقرع والعنب الذى يوجد منه الكثير بشكل لافت. 
وعندهم أيضا الثيران» والخيول البرية» والبط» والدجاج . 
"ومن عادتهم آن يجعلوا الشهر الخامس بداية السنة فى 
تقويمهم. وفى كل سنة يتبادلون الهدايا من الآنية المطلية. وهناك 
أيضا احتفال بالحمام (ريما يقصد ذلك الاحتفال الذى كان يتم 
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ا انرون ان ا ج اا اا وكات 
E‏ سرو مع فرفة موسيقية؛ كما كان العريس 
يخرج لحمام فى هذا اليوم ليجد أصدقاءهہ ومعارفه لکی 
2 ا عروسه فى احتفال بهيج)ء واحتفال الأرجوحة(!! 
| كم العريي المداطى الخرة ی سد المكان. ومن هنا 
ا الخليج الفارسي يسكن العرب والفرس متجاورين. 
e a‏ لعاداتهم وتقاليدهم» فإنهم يعبدون السماء ولا 
: کلون من الحيوانء ولا يأكلون اللحم الذى مر الليل عليه. 
ویدهنون شعرهم بزیت معطر». : 
e |‏ يقال إن بلاد الشام «شان كوو» تقع على 
e‏ الغربية د العرب ومحيطها يبلغ عدة آلاف «لى». 
3 او بأسقف من القرميد» ويكومون الحجارة 
3 ءِ سوار. والارز والغلال عندهم رخيصة للغاية. وهناك 
2 2 کن الشرق ليدخل الكوفة (نهر الفرات). 
a‏ پوو حون ویغدون باستمرار لشراء الغلال وبيعها. والناس 
اود وثيابهم قضفاضةء تشبه إلى حد ما ثياب العلماء 
a‏ وفى بلاد الشام خمس مقاطعات عسكرية 
i‏ انا ای جندي بخیولهم. وحدود الشام 
و الشمال قمع الأترالت التكزرء وشنسال باه اتخرو 
اخرون أقدامهم تشبه آقدام الثيران» ويحبون آكل 
ابر 
هذا اسي امثير الذى تركه لنا الأسير الصيني «تو هوان» يتسم 
اوا التابغة من الخيرة الشخصضية نة بر فة 
a‏ أسره سنة ۱م حتی عاد إلى بلاده 
ا ان 1 نقلته المصادر الصينية الأخرىء» مع تنويعات 
i‏ کی الاھ بات خيالية مثل تلك التى رأيناها 
هى روايه «تو يو» التى أوردناها فى السطور السابقة. والصورة 
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التى رسمها الأسير الصينى (ولا نمرف إن كان قد وضعها فى 
کتاب ام علی هة مذكرات آو بيات لأن الرقاية وردت ضهن 
کے جف ضورة مجتمع ملم تاضح من حيث عاذاته انید 
التی رصدها الأسير الصيني مثل تحريم الخمر» وعدم خروج 


لفت نظره جمال کا 
راق فة ساوت الاس الدولي سوا عن يك دا ارات 


أن يتولى بنفسه خطبة الجمعة؛ وهو ما اشتهر به الخليفة ابو 
رزصاحة خطبه فى المساجد» وما 


ااخرمة والجهاد شى سيل الةم الود بالجتة- 
ومن ناحية أآخرى» يشهد هذا الرجل بانتشار الإسلام على 
تطبيق الشريعة الإسلامية اتسم باللين. 

إن دقة ملاحظته وصلت إلى ما ذكره 


ومن الناحية الاقتصادية يصور لنا ذلات الاسشهر الصيني 
متها مرد هرا غنيا؛ سواء من حيث إنتاجه الزراعي أو من 
ا امات قدا رم او ا غ قرع ادان 
ا الأسواق وانواع آلعطور ...وما إلى ذللكف» ولكن أهم 
5 ذکره فی مجال الملاقات الصينية العربية يتمثل فيما 5 
عن آن الأسري الصينيبن قد أدخلوا عددا من الحرف الفنية 
إلى العراق شی 5ات الزمان: مثل نسح الحريرء وصياغة الذهب» 
اترك فضلا عن صناعة الورق التى تحدشت عنها ا 
عريية أخرى مثل الثعالبي وغيره. ومن المثير أيضا أن «تو هوان» 
E‏ عن بلاد الشام بمصطلحات قريبة من الدقةء وريما 
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گان المبب:قى هذا القرت الجخراقى بيخ باد الشام قى ذلاف 

الزمان (والتى كانت تشمل كل تلك المنطقة باستشاء فلسطين) 
والعراق الت ی گان اسیا بها لی حین تک بکاتم یذ کل اف 
باب الخرافة عن الأمم الموجودة على التخوم الشمالية لبلاد 
الشام آنذاك. 

وتتسم رواية هذا الصينى بسمات إيجابية كثيرة تخرجه من 
باب المبالغة والإغراب التى تتسم بها كتابات آبناء الغرب الأوربي 
ن معطم الأ حوال ومسل وة الهاهة السينية المسببرهى 
Rak‏ الو جى الین 
جه القارئ صورة تار تزكدها السادر العريية الى فة 
مات لفك التارخية 
وق خان تدرين القارجع ارسي قى الحين قدرامن التذهور 

والركود نتيجة انهيار أسرة تانج الإمبراطورية آواخر القرن التاسع 
افافل لرن العاشن بعذ الميااة» بيد أن اسرة تاتج اللاحقة 
aT vA)‏ حققت قدرا من الاستقرار؛ وعلى الرغم من 
أنه فى سنة ١۹۲م‏ عين الإمبراطور «ينج - تسونج» رجلا وكلفه 
ليبحث عن السجلات» فإنه لم يكن ممكنا كتابة تاريخ رسمى لأن 
ذلك كان من شأنه أن يقوض مزاعم أسرة تانج اللاحقة بأنها 

استمرار لأسرة تانج الحقيقية. وعندما ارتقت أسرة «تشين» عرش 

ار اوري زان هتا المائق وى نة 45١‏ اسن الام راطظور 

«كاو - تسو» بجمع تاريخ شامل لأسرة تانج الإمبراطورية. وتم 

استکمال العمل وقدم إلى الإمبراطور الجدید «شاو - نی» فى 
سنة ۵٤۹م‏ بواسطة «ليو - هسو» رئيس الوزراء والمشرف على 
«التاريخ الوطني». وهذا التاريخء أو السجل التاريخي هو ما 
يعرف باسم «تاريخ أسرة تانج القديم» (تشيو تانج شو)» ويضم 
وال ماقة فسل.ونتگون من خولیات اساسية (آی محجلات 
اة قشم عمرد الأناطة والقييتات والاحذ اكه قابات 
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زات موضوع واحد فى الشئون المختلفةء وتراجم). وبعد قرن من 
E‏ صدر مرسوم إمبراطوري بإاصدار نسخة مراجعه من 
هذا اکا کاک ایا «تاريخ آسرة تاج الجديد» (هسین 
تانج شو) الذى قام بجمعه ساسا «أو - يیانج هسيو» وعدمه 
جوا 5 e‏ 
ی و نشی ایی عو 
ا وهو يشترك فى الكثير مع رواية «تو يو» الذى ورد فی 
کات التونج تيين الذى سبقت الإشارة إليه؛ ولكنه يقدم مادة 
أ > ى أيضا. وليست هناك حادثة مذكورة فى هذا السجل بعد 
ا الخليفة العباسى هارون الزشیيد (۷۸1- ۸۰۹م(‘ ومن 
TER‏ بكون هذا الفصل بمجمله قد كتبت مسودته الأولى 
ا الوقت» ولكن المؤكد آنه حدث تعديل وتحریر له فی 
وقت لاحق. وفضلا عن ذلك» فقد تم تحير کل من دسح ی 
تاريخ أسرة تانج: القديمة والجديدة؛ بنظام مختلف و 
الأخرى مع كثير من التغييرات الدقيقة فى الأسلوب 
الخنطاخة والسذف والإضافة» على الرغم من احتوائهما على 
اا ااا أن القسم الخاص بالعرب فى النسخة 
القديمة لم تتم ترجمنه بعد» فإننا سنورد القسم الموجود فی 
ااتمة الجديدة (تاريخ تانج الجديد / هسبن تانج شو) فی 
التالية: 
r‏ الأصل جزءا من فارس. والرجال و 
أنوقهم n‏ راكنةء ملتحون. أما النساء فهن غاية 
ا ولكنهن يضعن حجابا على وجوههن عند الخروج. 
وهم ا خمس مرات يوميا. ويلبسون أحزمة 2 
منها خناجر من الفضة. ولا يشريون الخمر ولا و 
الموسيقى. ومكان عبادتهم یمکن آن يستوعب عدة ga‏ 
وض كل أسبوع يجلس الملك فوق مكان عال المنبر ويتحدث إلى 
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الجالسين فى الأسفل قائلا: «إن آولئك الذين يقتلهم الأعداء 
سوف يحملون إلى السموات العلا؛ أما أولئك الذين يذبحون 
الأعداء فسوف ينالون السعادة». ومن ثم فإنهم عادة ما يكونون 
محاربين جسورين. وأرضهم رملية ولا تصلح للزراعةء ولذلك 
فإنهم يصيدون الحيوانات ويأكلون اللحم. وهم يقطعون القصب 
لبناء الأكواخ التى تشبه العربات» كما أنهم يعطون هدايا للنبلاء 
فى كل سنة. وعندهم الأعناب كبيرة فى حجم بيض الدجاجة. 
ولديهم خيول ممتازةء مولدة من التنينء يمكن آن تقطع مسافة 
ألف «لى» فى اليوم الواحد 
فوش #قتصفت عهد الإمبراطور «تا - يه» من أسرة «سوي» 
(١٠٠-۷١٦م)‏ كان هناك فارسي يرعى على تلال المدينةء وحدثه 
هاتف قال له: «على الجانب الغربي من التل توجد ثلاثة كهوف 
فی ادها سيوف قاطعة بغار حجر آاسوؤد عله تقش آبیضن 
يقول إن من يمتلكه سوف يصير ملكا . وذهب الرجل ليجد كل 
شيء كما قيل له. وكان النقش الذى على الحجر يقول إنه يجب 
أن يثورء ولذلك حشد الأتباع عند مجرى «هسن كو». وسرقوا 
التجار وبنوا قلعة فى الأجزاء الغربية» ونصب الرجل نقسه 
ملكا. وأخذ الحجر الأسود من هناك واعتبره شيا ثمينا. 
وذهب الناس لمعاقبته وإخضاعه» ولكنهم جميعا نالتهم هزيمة 
نكراء. ومنذ ذلك الوقت صار أكثر قوة ودمر فارس وبيزنطةء 
ومن هناء وللمرة الأولى» صار بوسعه الحصول على مؤن وافرة 
من القمح والذرة. وقد غزا الهند وغيرها من البلاد . وكان 
لديه أريعمائة ألف جندي. وكانت أراضي سمرقند وطشقند 


تدين له بالجزية. وقد ضمت أراضيه عشرة آلاف «لي»؛ فقد 
وصلت شرقا إلى تورجش» ووصلت إلى البحر جنوبا. 

«وفى السنة التالية من عهد «يونج - هوي» (١٥٦م)ء‏ آرسل 
الملك العربي «كان - مي - مو -مو نى» (يفترض آنه تحريف 
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لسار ة أمير المؤمنين) فى البداية مبعوثا إلى البلاط الصيني 
e‏ وقال إن ملوك البلد العربي قد تولوا السكم كاي 
8 آ وثلاثين سنة» وآنه الملك الثاني (من المفروض أنه 
er‏ الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب» ولكن 
التاريخ يتواضق مع خلافة عثمان بن عفان). وى بداية عهد 
«کای eA‏ ۲ م,م) تم رسال مبعوث آخر؛ وی 
فا وسن الخيول والأحزمة الفاخرة. وعند مثوله فى بی 
ايرظن وقف دون أن يركع أمامه. وكان الموظفون المدنيون فى 
البلاط على وبشك أن يعاملوه معاملة المجرمين؛ ولكن السكرتير 
انها - شوو» قال إن ذلك راجع إلى اختلاف العادات 
وآن رغبة المرء فى اتباع طقوسه ليست جريمه؛ ولهذا a‏ 
الامبراطور «هسوانج - تسونج». وعندما حان وقت مغادرة 
اميسرت «العربى» قال إنهم فى بلادهم لا يعبدون کو 
ولا يسجدون عندما يرون الملك. وقد ويخه الموظفون المدنيون 


فسجد عندئذ . وفى السنة الرابعة عشرة من عهد الإميراطور 

3 ث آ شتلتهان: 
«کای- يوان» )۲1^( نم إرسال مبیعوت ا حر أسمه 
ومعه هدايا من المنتجات المحليةء وقد سجد للامبراطور کک 


نحه توبا ا حزاما. 
ا الو هة یکو ا (فروتوا اها ودا 
ew a‏ باسم العرب ذوو العباءات البيضاء. AE‏ 
القبيلة من عشيرتين «بن - ني - هسي - هو رهاض 
وان - ني - مو- هوان» (بنو مروان). وکان هناك رجل ذکي 
اس رمو - هو - مو» (محمد)» وقد اختاره الناس لیکون 
حاكمهم. وقد مد نطاق ممتلكاته على مساحة ثلاثة آلاف «لي» 
وغزا مدينة «هسيا - لاى. وكان الحكم الرابح عشر هو «مو 
a‏ الذی قتل آخاه «إی- تشي» (یزید) واستولی 
على العرش. (هنا ارتباكف فى المعلومات؛ لأن الحاكم فى تلك 
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الفترة لم يكن يسمى مروان: فقد كان مروان بن الحكم خامس 
الخلفاء الأمويين» وكان مروان بن محمد -۷٤۲(‏ ۰٥۷م)‏ آخر 
خلفاء بنى أمية. وكان الخليفة فى الفترة التى يتحدث عنه النصس 
هو هشام بن عبد الملك -1۹١/ ةيرجه١١١ -۷١(‏ ١١٤۷م)ء‏ وقد 
تولى الحكم بعد آخيه يزيد بن عبد الملك الذى توفى بشكل 
طبيعي ). وهناك شخص من «مو- لو» فی خراسان یسمی «بینج 
بو - سى لين» (آبو مسلم الخراساني) خطط للإطاحة بمروان 
وأعلن للناس آنه یجب علی کل من یتبعه أن یرتدی تیابا سوداء 
(شعار العباسيين)ء» وسرعان ما جمع جيشا من عدة آلاف وذبح 
مروان بن محمد . وتم اختیار «آ - بو - لا - با» (أبو العباس) 
من بنى هاشم ملكا . ومنذ ذلك الحين عرفوا باسم العرب ذوو 
العباءات السوداء. وبعد موته ارتقى آخوه «آ- بو کونج - فو» 
(آبو جعفر المنصور) العرش. وفى بداية عهد الإمبراطور «شيه 
- تي» (١٥۷م)‏ أرسل الملك سفارة إلى الصين. وقد استعان 
الإمبراطور «تا - تسونج» بجيش الخليفة الذى ساعده فى 
استرداد عاصمتى الصين». 
وهذه الجملة الأخيرة تحمل إشارة إلى التمرد الذى قاده دآن 

لو > شان» الذی استولی على العاصمتین «لوو يانج» و«شانج 
- آن» وأرغم الإمبراطور «هسوان تونج» على الفرار. وقد 
تمكن ابنه «سو- تسونج» (١۷1۲-۷۵م)‏ من استعادة العاصمتين 
بمساعدة العرب والجنود المرتزقةء وفى نهاية الأمر» سحق 
خلیفته الإمبراطور «تای - تسونج» (۷۷۹-۷1۲م) التمرد بشكل 
نهائي. وتمضى الرواية لتقول: 

وقد خلف «مي - تي» (آى الخليفة العباسي المهدى) أبا جعفر 
المنصور وجاء بعده ابنه الأصغر «هو- لون» (يقصد الخليفة 
هارون الرشيد). وفى أثناء حكم الإمبراطور «تشن - يوان» 
٠ ٩-۷۸٩(‏ ۸م)» شن أصحاب العباءات السوداء حربا مع التبت. 
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أن يرسلوا ستویا جیشا ضد المرت 
ود الصينية بالمزيد من السلام. وى 
:)۷۹۸^( 


واضطر آهل التبت إلى 
ولهذا السبب تمتعت الحد | e‏ 
1 ة عشرة مر تشن - د 
إالنة الرابعة عشرة من حكم الإمبراطور 
المرب ثلاثة سفراء إلى البلاط الصيني». 


u‏ اانصوص الصينية الثلاثة التى آوردناها تمثل أهم 
النصو التى تحمل أخبار العلاقات العريية / الصينية فى 
افج لري بعد الهجرة / السابع والثامن بعد ا 
النص الأخير منها يتسم بالدقة التاريخية إلى حد كبير 


2 ال ۲ «تو 
: ۹ رة التجربة الشخصيه 


۰ ت : 4 اة | 
یو» شی کتاب «تونچ تیین» ویفتقر الى حرارة ال ي ر و ر 
: 0 ۰ 5 .» ~ د | .~~ من 
وييدو آن هنا النص الوارد فی الس خة الحجحدد د النقحه 


TE O Ne‏ تقدىمها إلئ 
فة ٦۱۰م‏ قد حظیت بمراجعات كثيرة على مر من 
العرش ٤‏ یت د ا لز 
تمسميح الكثير من المعلومات التى اوردتها e‏ 
ا العلاقات مع العرب على المستوى الدبلوماسي 
E‏ ة والخيالية كثيرا أمام 
التجارى؛ فتراجعت الماده الآسطورية و : 0 د Ê‏ 
۰ د لفاك المق اة التى تكشف عن الرؤية الموضو 
حملتها !) لصينية عن أ على الرغم من وجود 
إللئ المصادر اأ ینا عں لعرب 
4 د و 
الا خطا می الحرقب المد لاء المسلدبن وهو 
حال . 
طبیغی علی کل خال ا 
ناحة أخرى» تكشف كلمات النص الأخير عن أن العلا 
1 7 2 م 
السلمين والصينيين قد تطورت تطورا إيجابيا بحيث و 
H3 5 6 +. 7 ÊÞ 2‏ 
إلى حد طلب المساعدة من الخلافة العباسية فى حل وس 
: ۹ » ال ۴ 
الداخلية وحرکات التمرد بھا اها اوضح نص لصيني 


وإذا كانت المصادر الصينية فد حفظت لنا أآخبار السفارات بين 
العرب والصين فى القرنين الأولين بعد الهجرة (السابع والثامن 
بعد الميلاد)ء فإن المصادر التاريخية العربية لم تحفظ لنا الكثير 
من النصوص التى تتعلق بهذا الموضوع لأسباب تتعلق بطبيعة 
التدوين التاريخي العربي آنذاك. وربما كان السبب فى ذلك أن 
أحداث تلك الفترة قد تم تداولها بالرواية الشفوية عن طريق 
العتعنة والاسناد وخضعت لعمليات متعددة من التعديل والحذف 
والإإضافة على مر الأجيال. ولأن الروايات التاريخية الشفاهية لم 
تحرص على شی قدر حرصھا على ذکر أسماء الذین شاركوا فى 
حركة الفتوح لأسباب تتعلق بديوان العطاء والمال الذى كان يتلقاه 
آبناء القبائل التىشاركت فى حركة الفتوح» والمكانة الاجتماعية 
المستمدة من كونهم آبناء الفاتحين الأوائلء ورغبة أبناء كل قبيلة 
فى إثبات مشاركة آسلافهم فى الفتوح» فإن الكثير من التفاصيل 
الآخری تم عض النظر عنھا زمن التدوین لأنذھا کامت قد فقرت 
آهميتها ؛ فضلدا عن أن الصبغة القصصية قد ميزت الروايات 
التاريخية العربية الخاصة الفتوح الإسلامية الباكرة. ومن هنا 
يمكننا أن نفهم السبب فى ندرة الروايات الخاصة بالعلاقات 
العربية الصينية فى المصادر التاريخية العربية. 
ومن المحتمل آن يكون النص المختصر الذى أورده المؤرخ ابن 
الأثيرالجزريء الذى كتب فى القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي عن معركة طراز أو تلاس سنة ١۷۵م‏ قد تعرض 
لكثير من الاختزال والاختصار. وقد اختفت آأخبار تلك المعركة 
من كتب الفتوح الأولى وآهمها كتاب الطبري الذى يعتبر أهم 
مصادر تاریخ المىىلمىين فى تلك الفترة. وقد ترددت أصداء 
هذه العلاقات فى بعض مصادر آخرى لاحقة اهتمت بالحديث 
عن استقدام تكنولوجيا صناعة الورق من الصين على أيدى 
الأسرى الصينيين فى سياق العلاقات بين الصينيين والعرب. 
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ولكن النص الوحيد الملطول هو الذى حفظه الطبري فی کتابه 
تاريخ الرسل والملوك " عن محاولات قتيبة بن مسلم الباهلي 
لغزو الصين, والسفارة التى أرسلها لبلاط الإمبراطورية الصينية 
سنة ٩٠١‏ هجرية /۷۱۲م. وربما یکون مفید!ا آن نورد نص رواية 
الطبري لكي نقارن بينها وبين النصوص الصينية التى آوردناها 
ى انطو اتس اة ) 

«وآخبرنا یی بن زکریاء الھمدانی عن آشیاخ من آهل خراسان 
والحكم بن عثمان» قال: حدثني شيخ من آهل خراسان» قال 
وغل قتيبة حتى قرب من الصين؛ فكقب إليه ملك الصين ان 
ابعث إلينا رجلا من أشراف من معکم یخبرنا عنکم» ونساتله 
عن دینکم . فاتتخب قتيبة من عسکره اي حشر رجلا- وقال 


بعصهم تک ره“ من آفاء القبائلء لهم حمال وأجسام والسن 


وشعور وباس» بعد ما سال عنهم قوجدهم من صالح من هم منه. 
ا ا چ ټ أ 
فكلمهم قتيبة وفاطنهم اي اختير فطنتهم فرایى عقولا وجمالاء 


فآمر لهم بعدة حسنة من السلاح والمتاع الجيد من الخز والوشي 
واللين من البياضص والرقيق والنعال والعطرء وحملهم على خيول 
مطهمة تقاد معهم» ودواب يركبونها». قال: وكان «هبيرة بن 
الممشمرج الكلابى» مفوها بسيط اللسانء فقال: ياهبيرةء كيف 
ENT‏ قال: أصلح الله الأمير! قد كفيت الأدب وقل ما 
شت أقلهء وآخذ به قال: سيروا على بركة اللهء وبالله التوفيق. 
لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلادء فإذا دخلتم عليه 
فاعلموہ آنی قر حلفت ألا آنصرف حتن أطاً بلادهم» واختم 
ملوکهم» وآجبی خراجهم. 
قال: «فسارواء وعليهم هبيرة بن المشمرج» فلما قدموا آأرسل 
إليهم ملك الصين يدعوهم» فدخلوا الحمام» ثم خرجوا فلبسوا 
ثیابا بیضا تحتها الغلائل» ثم مسوا الغاليةء وتدخنوا (أي تعطروا 


aa 


بالبخور) ولبسوا النعال والارديةء ود خلوا عليه وعنده عطماء 
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آهل مملكتهء فجلسواء فلم يكلمهم الملك ولا آحد من جلسائه 
فتهضواء فقال الملك لمن حضره: كيف رآيتم هؤلاء؟ قالوا: رأينا 
قوما ما هم إلا نساءء ما بقي أحد منا حين رآهم ووجد رائحتهم 
إلا انتشر ما عنده». 
قال: «فلما كان الغد أرسل إليهم فلبسوا الوشي وعمائم الخز 
والمطارف. وغدوا عليه. فلما دخلوا عليه قيل لهم: ارجعواء فقال 
لأصحابه: كيف رأيتم هذه الهيئة؟ قالوا: هذه الهيئة أشبه بهيئة 
الرجال من تلك الأوئىء. وهم آولئك . فلما كان اليوم الثالث أرسل 
اليهم فشدوا عليهم سلاحهمءولبسوا البيض (الخوذات» وسميت 
كذلك لأن الخوذة كانت تشبه البيضة]) والمغافرء وتقلدوا السيوف 
وآخذوا الرماح» وتنكبوا القسي» وركبوا خيولهم» وغدوا فنظر 
إليهم صاحب الصين فرأى آمثال الجبال مقبلةء فلما دنوا ركزوا 
رماحهم» ثم أقبلوا نحوهم مشمرين»ء فقيل لهم قبل أن يدخلوا: 
ارجعواء لما دخل قلوبهم من خوفهم. 
قال: فانصرهوا فركبوا خيولهم» واختلجوا رماحهم» ثم دفعوا 
خيولهم كانهم يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟ 
قالوا: ما رآينا مثل هؤلاء قط » فلما آمسى أرسل إليهم الملك أن 
ابعتوا إلي زعيمكم وأفضلكم رجلاء فبعثوا إليه هبيرة فقال له 
حین دخل علیه: قد رآیتم عظیم ملکی» وأنه لیس أحد یمنعنی 
منكم» وآنتم فى بلادىء وإنما آنتم بمنزلة البيضة فى كفىء وأنا 
سائلکم عن آمر فإن لم تصدقنی فتلتکم. قال: سل قال: لم 
صنعتم ما صنعتم من الزى فى اليوم الأول والثانى والثالث5 قال: 
آما زينا الأول فلباسنا فى أهالينا وريحنا عندهم» وأما يومنا 
الثانى فإذا أتينا أمراءناء وآما اليوم الثالث فزينا لعدوناء فإذا 
هاجتا هيج وفزع کنا هکذا. قال: ما آحسن ما دبرتم دهرکم! 
فانصرهوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف. فإنى قد عرفت 
حرصه وفلة آصحابهء وإلا بعثت علیکم من يهلککم ویهلکه. قال 
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له: کیف يکون فلیل الأصحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها 
فى منابت الزيتون! وکیف یکون حریصا من خلف الدنیا قادرا 
عليها وغزاك! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت 
فأكرمها القتل» فلسنا نكرهه ولا نخافهء قال: فما الذى يرضى 
صاخبك؟ قال: إنه قد حلف آلا ينصرف حتى يطاً آرضكم» 
ويختم ملوككم» ويعطى الجزيةء قال: نخرجه من ا 
إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه» ونبعث إليه بعض آبنائنا 
فیختمهم؛ ونبعث إليه بجزية يرضاهاء قال: فدعا بصحاف 
من ذهب فيها تراب» وبعث بحرير ووذهب وآريعة غلمان من 
أبناء ملوكهم» ثم أجازهم فأحسن جوائزهم» فساروا فقدموا 
بما بعث به» فقبل قتيبة الجزية» وختم الغلمة الغلمان وردهم؛ 
ووطن التراب» فقال سوادة بن عبد الله السلولى: 
لي عميب فى الوفدالذاين بعننهم 
للصين إن سلكوا طريق المنهج 
كسروا الجفون على القذى خوف 
الردى حاشاالكريم هبيرة بن مشمرج 
لميرض غيرالختمفى أعناقهم 
ورهمائنن دفعتبحملسمرح 
أدى رسالتك التى استرعهيته 
وأتقاك من حتثاليمين بمخرج 
هذا النص الذى أورده الطبري يشبه فى بنائه القصص 
والحکایات آكثر مما يتناسب مع الخبر التاريخى؛ إذ يتحدتث 
النص عن سفارة حافلة بالحيل والتلاعب بالخصم» ثم إيجاد 
مخرج حتى لايحنث قتيبة بن مسلم الباهلي هى يمينه . تختتم 
الرواية بالشعر الذى يعتبر عنصرا مهما فى الروايات العربية. 
ولأن الطبرى فى «تاريخ الرسل والملوك» لا يقدم عادة رواية 
متكاملة وإنما يقدم عدة «أخبار» عن الحدث الواحد من خلال 
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العتفنة والإستاد. الدّئ يشبة الهواسئن فى الذراسات الحديثة 
فإن الرواية الخاصة بالسفارة التى بعتها قتيبة إلى بلاط الصين 
سنة ١٠٣“هجرية‏ / ١١۷م‏ تبدو فصة خضعت لعمليات كثيرة من 
التعديل والتنقية حتى تتاسب الصورة المثلى لأبطال الفتوح 
الإسلامية الأولى: الشجاعةء الإيمان» الفصاحة. والقدرة على 
إبهار العدو وتخويفه. ومن اللافت لانظر فى هذه الرواية ذات 
الطابع القصصيء» التى كان مصدرها الأصلى حسبما يوضح 
الطبري «... آشياخ من آهل خراسان...»» آنها لا تتحدٿ من 
قريب أو بعيد عن الأزمة التى أثارها الوفد فى البلاط الصيني 
عندما رفضوا السجود فى حضرة الإمبراطور. ومن ناحية 
أخرى» لم تتحدث المصادر الصينية عن الأسباب التى جاءت 
من أجلها السفارة التى آرسلها قتيبة. وتحرص الرواية العربية 
على تكريم هبيرة بن المشمرج؛ ومن ثم فهى تكرم فتيبة بن 
مسلم الباهلى الذى حافظ الباهليون على ذكراه وأحاطوه بهالة 
كبيرةء وكانوا فى كثير من الأحيان مصدر الروايات التى آوردها 

وعلى الرغم من الاختلاف الواضح بين الرواية الصينية والرواية 
العربية عن هذه السقارة تحديداء فالثابت آنها قد حدثت بالفعلء 
كما آنه من الواضح أن قتيبة بن مسلم الباهلى قد غزا كاشغر. 
فقد أورد الطبري نصا يقول: «آخبرنا آبو مخنف» عن آبيهء 
قال: بعث فتيبة كثير بن فلان إلى كاشغر» فسبي منها سبياء 
فختم أعناقهم مما أفاء الله على قتيبةء ثم رجع قتيبة وجاءهم 
موت الوليد بن عبد الملك». ومن المرجح فى رآينا آن هذه الغزوة 
كانت سبب السفارة لأنها كانت عامل صَغط على الإمبراطورية 
الصينية التى لم تصطدم عسكرياء وبصورة مباشرة مع العرب 
حتى معركة تلاس (طراز) بعد ثمانية وثلاثين عاما سنة١١٠۷م.‏ 
ومع هذا فإننا لا نستطيع أن نأخذ رواية الطبري على علاتهاء 
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کما لايمكننا استبعادها من ناحية آخرى. 

2 2 2¢ 

من المقارنة بين النصوص العربية والصينية التى جاءت فى 
السطور السابقة يبدو واضحا أننا أمام رؤيتين مختلفتين للآخر: 
صينية وعربية ولكن التركيز على صورة " الذات' فى هذه الروايات 
يبدو أكثر أهمية من الاهتمام بتفاصيل صورة «الآخر». ذلك 
أن النصوص الصينية التى ناقشناها فى الصفحات السابقة 
تكشف عن أن الصينيين كانوا يتعرفون على العرب للمرة الأولى 
فى القرن السابع الميلادى (وربما كانوا قد سمعوا عنهم القليل 
جدا فى الفترة السابقة)؛ ومن الملاحظ أن صورة العرب لديهم 
تحسنت مع مرور الوقت بسب الخبرة المباشرةء والاحتكاكف 
بهم بصورة فعلية بسبب الوجود العربى المستقر فى منطقة 
وسط آسيا وهى منطةة النفود الحيوي للصين أيضا. كما آن 
رواية الأسير الصيني «تو هوان» (وربما كانت هناك روايات 
أخرى لم يتم تسجيلها) قد زودت من يكتبون التواريخ الصينية 
الرسمية بالمزيد من الحقائق التاريخية التى حلت محل الأوهام 
والتصورات الخيالية عن العرب فى الروايات الأولى. ومن ثم» 
جاءت الصورة التى رسمها النص الصيني الأخير المأخوذ من 
«قاریخ تاج الجديد» خالا من الخرافات والأساطير؛ وإن لم 
يخل من الأخطاء الطبيعية بطبيعة الحال. 

وعلى الجانب العريى» نجد المصادر التاريخية القليلة التى 
تحدثت عن العلاقات العربية / الصينية فى هذه الفترة الباكرة 
من تاریخ العلاقات بين الجانبين (ق ۲-١‏ هجرية / ق۸-۷ م) 
تجرص على تقديم صورة الذات ولا تقدم لنا شيئًا عن الصين: 
إذ إن النص الطويل الوحيد الذى يتحدث عن السفارة التى 
يفترض أن يكون قتيبة بن مسلم الباهلى قد أرسلها إلى البلاط 
الإمبراطوري الصينى تتحدث عن مآثر الأسلاف ومزاياهم 
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دون أن تخبرنا بشيء عن الصينيين. كما أن ابن الأثيرء عندما 
ê‏ عن معركة تلاس آو طراز لايذكر سوى أرقام الجيش 
ای وعدد القتلى والأسرى. ولم تبق فى المصادر العربية 
سوی ا عن إسهام الصينيين فى نقل صناعة الورق وغيرها 
من الحرف والصناعات إلى العالم العربي. ويمكننا أن نتصور 
اثر هذا الحدث المهم فى عالم الفكر والثقافة الذى كان من 
أبرز جوانب الحضارة العربية الإسلامية. 
ن امهم آن نشير فى ختام هذه الورقة إلى أن القرون التالية 
فد شهدت تطورات إيجابية فى العلاقات بين الصينيين والعرب 
على المستوى الدبلوماسيء» والسياسي» والاقتصادي. وقد كانت 
معركة تلاس المعركة الوحيدة التى وقعت بين الجانبين بشكل 
مباشر. وربما كانت المساعدة التى لقيها الصينيون من العرب فى 
et‏ العاصمتىين من المتمردين فى النصف الثانى من القرن 
اي الميلادي بشيرا بنمط جديد من العلاقات فی القرون 
ا اتخذ مسارا سلميا وإيجابيا فى معظم الأحيان. ولكن 
هذه الورقة قد ركزت اهتمامها على مسار العلاقات الصىنة 
العربية فى القرنين الهجريين الأولين (السابع والثامن a‏ 
وتبقى قصة العلاقات بين الجانبين فى الفترة التاريخية اللاحقة 
فقصة آخرى تستحق دراسة. أو دراسات» آخری. 
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ES‏ ى الحلة السابعة: العرب وآسيا تأثيرات 


متبادلة 


جمال غیطاس: 


نحن ثمر على المعرض كان جناح الهند بجوار ت 
e‏ جناح إحدى الدول الأوربية at:‏ 
ا في اتان الهندي كانوا يعرضون تجريه فریدة 
rC‏ عندما نستخدم الهاتف المحمول يستحدم 
الرسائل القضية الإس إم إس» وربما یکون لم ر 
یال اكد أن الرسائل القصيرة يمكنها e‏ من 
اثقاع التشخيص الطبي» ففي منطقة في e‏ 
ل الأطباء إليهاء آخذوا فتاة من كل فريه و : 
اونا ا ووضعوا عليه تطبيقا وكل المطلوب من 
اة ”ذات الخافية الطبية“ آن تمر على المرضى في 
القرىء وتضغط على تطبيق في الجهاز المحمولء من 
ترشكل تقريرا مكودا عبر الهاتف المحمول نم ينقل 
ال ا آخرى عن طريق الرسالة النصيهة 0 
ابا على في الخبرة ويحولون هذا التقرير إلى روسنه 
علاج وتذهب رسالة إلى مخزن الأدوية وتسلم إلى المرشي 
ا الملصری کان عرض موقعا یدیر مجموعه مں 2 
الحمام فى محافظة قناء في منطقة نجع حماديء وفي كل 
مجموعة توجد کامیرا وجهاز کمبیوتر وینقل ي e‏ 
رتا êh‏ الموضوع شخص في مدينة قناء ومتخصص دي 
د f‏ بالقاهرة بالطب البيطري» وكل هذه المعلومات 
لای ھی ا عبر الإنترنت وتدار عملية a‏ 
والتغذية والحالات الطارئة من خلال هذا الطريق هي جاع 
الدول الأوربية كان روبوت لتنظيف المنزل» وا« مريدال 


A! 


النموذج المصري لأن المجتمعين ظروفهم التتموية بها قدر 
من التشابهء وهذا يفتح فرصا في حوار يمكن ان يكون بين 
الاثنينء لكن حين تتقل شخص مصري للروبوت أو تحليل 
البورصة ترى قدرا من الغرابة بين الأطراق المشاركة: 
اکا القرصة القالثه التاعخة نین اسیا آن بها مات 
بها قدر من التتوع التكنولوجي والمعرفي» سواء في الهندء 
فهناك الفئات المدقعة والمنبوذون» لكن فى منطقة حيدر 
أباد وبينهما تنويع كبير جدأ في مسألة النضج في المعرفة 
والتنوع العلمي» وفي إطار هذا يكون لدينا فرصة في التجول 
بين هذا الطيف الواسع طبقا لاستعدادنا العلمي لتقبل 
ااتکرزلو جیا سای کی ن تھب زک مارت کروی 
مختلفةء وأكثر صعوبة في التعاون» وهذه النقطة من العوامل 
الرئيسية التي يتحطم عليها الكثير من المشروعات العلمية 
والتكنولوجيةء فمن الأفضل أن نأخذ التطبيق من مجتمعات 
ظروهها أقرب إليناء السؤال الثالث هل هناك شىء مشترك 
في النصف؟ هل بالفعل هذه الفرص قابلة إلى ان تتحول 
إلى :راقم فى انحعية تم لان اسيا هى إحدي اة 
التي تعد قلباً نابضا منهج التنمية في المناطق المفتوحة 
وتحديداً في الصين واليابان» المصادر المفتوحة لا يسعني 
الوقت أن أخوض فيها ولكنها هي منهج في التنمية يقوم 
على مقاومة الاحتكار وهي أن الإنسان الفرد يقبل طوعا 
أن يعمل ويبدع ثم يتيح إبداعه للآخرين عن قناعة وعن 
رضا بشرط آن الآخر آيضا يفت ما يقدمه من أفکار أمام 
قطاعات آخریء» وبالتالي يتشكل شيء آشبه من الإبداع 
يشترك فيه المجموع لتحدي فكرة الاحتكار التي غالى بها 
الغرب كثيراً» وآأصبحت تشكل عائقا حقيقياء ليس فقط 


نقاشات الجلسة السابعة: 


أننا ننقل المعرفة في التنمية ولكن حتى مجرد استهلاكهاء 
کل الناس تتطلع على الإبداع وتتعامل معه وحينما يصل 
إلى شيء يمنحه للآخرمرة اخرى الأسس الفكرية لهذا 
النهح يقول عنها البعض إنها اقرب إلى الفلسفة الاشتراكي 
زكنها قريبة إلى المنهج العلمي عموماء وهنا تجدون بعض 
لمقاربات بين منهج الصادر المفتوحة والمنهج العلمي» امر 
سا بو هه النقطة لكي أصل إلى الآخرء ما الذي 
يمثله منهج المصادر المفتوحة في الصين ودول شرق آسيا 
من فرص لنا نحن كعرب» أمامنا إبداع تقريبا بلا قيود آو 
ثمن» من ناس ڏذوي الهمةء عندنا آجهزة مفتوحة المصدر؛ بها 
كم من المعارف لا حصر لها تتاح لأي شخص يعمل مجانا 
من دون قيود او قوانين الملكية الفكريةء لدينا البرمجيات 
فهي تة الس ر: آ لحتو توح الد ز: التصميمات 

الإلكترونية مفتوحة المصدر» حركة البحث العلمي المفتوحء 

حركة الدواء المفتوح» أبرز مثال في آسيا هو الصبنء لديها 

المركز الصيني الوطني لنظم التشغيل مفتوحة المصدر» وهو 
شكل إزعاجا لآكبر إمبراطورية للبرمجيات في العالمء ولم 
تتراجع الصين عن هذا المشروئ رغم طلب بیل جیتس» فرق 
التكافة بين ان الحكومة تشغل ٠٠٠٠١‏ في أجهزتها بنظام 
مايكروسوفت وبالنظام المفتوح الصدر بفرق يصل إلى واحد: 
عمشرة» إنطلاقا من هذا التي ما هي:اتروح الي تميز 
آسيا وهي تنهض تحت المنهج المفتوح» والعرب ونحن نرزح 
تحت الجري وراء المنهج المغلق المصدر الغرييء هذه المعرفة 
اسب الحرية والإنفتاح ومن لديه ذهن ميدح؛ من 
ويستطيع المثابرة » ويقابل التعامل بندية 


يقبل بالمخاطرة 


e‏ اللآاخرين» ومن يحرص على الفعل والإنحياز للاستثمار 
في اليشر وليس المنتجات» من لديه الثقة بالنفس. تقافة 
المقاومة الإيجابية. 
رجن ن اودع المقفول نبحت عن أشياء جاهزة ودرضخ 
لعقول آخرى ندعها تفكر لناء نستسلم لتقافة الهزيمة قبل ار 
ندخل المعركة نا نظرة تتود : i‏ 
عر > ولدينا نظرة تتوقف عند التجارة والاستيراد 
التصنيع والتصدير» وتنصاع بذاتنا آمام الآخرين» أتحدت 
عن التعليم والتكنولوجيا هذا هو الفارق بيننا وبين اسيا 
الناهضةء اکھت ائ اسا ماکاک کو اوک وای 
جيوبا تدفع» لدينا د څ ركه 8 
n‏ گH‏ من ذلك. E"‏ ا 


جعفر کرار: 


قل الو يجيا هن اليم قى المن دان قم ككل سان 
ودون شروط. مثل بعض تكنولوجيا الطيران والتكنولوجيا 
على وثاثق كثيرة. فالصينيون نقلوا التكنولوجيا إلى السودان 
دون آي شروط آو آی تعب . 


دکتور محمد الطلاحى: 


ا الأول للدكتورة نورية ببخصوص العرض المشوق 
ب واضح أن المخطوطات منظمة ومفهرسة . 
ا المخطوطات متاحة للباحثين خاصة عن تجربة 
شخصية في الجامعات والأكاديميات الروسيةء هناك تعنت 


نقاشات الجلسة السابعة: 


وضوابط شديدة جداً فى مسالة تصوير الكتب» وليس 
تصوير المخطوطات.» وبخاصة إذا كان الباحث عريياء هل 
هناك ضمانات إذا إحتاج أحد من الباحثبن آي صورة او 
ميكروفيلم» هل سيقدم له بسهولة أم هناك عوائقء السؤال 
لجمال غيطاس المحاضرة متميزة جيداء السؤال النموذج 
المطروح نموذج مراقبة الحمام والعلاج بالصور عند الهنود 
لدې إحساس آنه نموذج ومؤشر لتواضح الإحتياجات وسقف 
الأحلام» هل الأفضل أن اتعامل مع نموذج الصور أم الجار 
الأوروبي صاحب الروبوت آم الأمريكي الذي يتعامل مع 
مشاكل البورصة . 


أمينة خيرى (الأخبار المصرية): 


السؤال للأستاذ جمال غيطاس: لقد قدمت الغرب في 
صورة الجهة المستغلة للعرب والتي لن تسمح للعرب بآي 
تقدم في مجال التكنولوجيا واتفق معك إلى حد كبير في 
ذلك لكن ما يضمن ان الشرق سوف يكون أفضل حالا من 
الغرب لا يوجد حتى الآن تعاون حقيقي مع الشرق. 


د فيكتور الكك: 


هل ستسمح دولنا العريية بالاتجاهء ش رقا في مجال 
التكنولوجيا رغم ارتباطاتها التي نعرفها بالغرب» تعليق 
للدكتور شهاب غانم الذي في الواقع له اليد الطولى في 
لمجال الذي تكلم عليه وهو آننا تراجعنا نحن في الهند 
مثلاً كان لنا مطابع عثمانية شهيرة طبعت روائع التراث 


العربي الإسلامي» وشعراء اللغة العربية المبدعينء في فترة 
م ترات أواتل الهرن القاسع صف اللة العريية خارد 
ااا اليوم تكاد تكون غائبة» خير آبادي نموذج على 
کاصر یر جد ينافس البوصيري في المدائح النبويةء وله 
شعر رفيق في مقاومة الاستعمار الإنجليزي. هل من نصير 
لخطوة عربية في هذا المجال ؟ 

EE RE CEE 


لا اطرح سؤالا ولکن أشکر جمال غیطاس وکنت آتمنی أن 
يكون المحتوى التكنولوجي للعرب يتجهون شرقاً آوسع من 
ذلك بكثيرء ولعل الورقة التي قدمها الأستاذ جمال أجابت 
بشكل غير مباشر عن سؤال طرح في جلسة سابقة وهي 
نظرتنا إلى الشرق» حين نتحدث عن الصين يجب أن نبتعد 
عن الروجة الصيدية اتی افبوت :وراماك الاد شتات 
أشياء آخرى في الشرق يجب آن ننظر إليها وأن نترفع عن 
تلك الصغائر التي نهتم بها. 


السؤال الأول موجه للدكتور شهاب غانم» أعرف أنك 
مهتم بالقصاتد اک اکا و کے کر کی کہ اا 
آلا رفور ادس و الل ان ده 
الألوف من الستوات شن رة التكافت اة ةة 


نقاشات الحلسة السابعة: 


نزال نحن العرب لم نفلح في ترجمة ملحمة مثل المهماراتاء 
ألا تشاركنى الدهشة أنه بينما ترجمنا عن اللغات الأصلية 
مباشرة الملاحم الغربية حتى اليوم لا نكاد نعرف ما تعنيه 
ملحمة مثل المهمازاتاء ألا تشاركني الشعور بخيبة الأمل 
في هذا الصدد. السؤال الأخر للأستاذ جمال غيطاسء 
أآسألك» هل تعمل الشركات اليابانية والكورية الجنوبية على 
سبيل المثال بنفس المنهج الرأسمالي الذي تعمل به نظيراتها 
الأمريكية والأوربيةء أليست في نهاية المطاف شركات تعمل 
بالجهاز الرأسمالى القائم على الاستفادة اولا للطرف المنتج 
والعاق انض رر با خر الناشی؟؟ 


دکتور شهاب 


.. المخطوطات العربية في الهند هناكى ٠٠٠٠٠١‏ مخطوطة 
عربية في الهند» وبالفعل كان اهتمام الشعر العربي موجودا 
وطبعا لم يبرز شعراء ممن يعتبرون مبدعين شعريا ولكن 
أ حضرت نماذج بالورقة بعدد من الشعراء الذين كانوا ينظمون 
الشعر ويعارضون البوصيري» وغيرهم في مراكز علمية 
متخخصصة فى الدراسات الإسلامية والعربيةء جامعة 
کات ق خیدر اباد على سی آفقال ادر سا عب 
الاستراتيجية في العالم العربي» هناك كان اقتراح من دكتور 
جعفر كرار بأن تقام مراكز» في الإمارات» هناك مركز 
يهتم بالمخطوطات في العالم ويحاول ترجمتهاء ربما يحدث 
ذلك» بالنسبة للأستاذ كامل معك ألف حق» فنحن تجاهانا 
ايد اعات اتسن ولا تمر قفا كن كفو لحد دي 
إلى النتيجة عندما تولى هذه الأمور إلى طريقة رسميةء لم 


EY 


تی انه کیا ناوچ کو اة یی اتل اوت 
اتی فا اتک کنو 1 
دكتورة ذورية .. يوجد فهارس مخطوطات فقط باللغة الفارسية 
وف تز هة الم سوق يها فهر الط وات بات 
العربيةء وفي هذه الفهرسة تصور المخطوطات حوالي ٠٠٠١‏ 
في هذه الفهرسةء بمناسبة الإمكانية النسخة الإلكترونية 
من قازان» تحت قانون المحاضرات في روسيا الاتحاديةء 
کنخ ویو کا 
د . جمال غیطاس: 


بالنسبة للسؤال الأول .. طرحت نموذج الحمام والهاتف 
المحمول كنموذج لتوضيح فكرةء وما آود أن أقوله أن لدينا 
تعاونا تجاه الشرق بشکل جدي» عن مصر والهند حاليا 
التعاون يتم على مستوى رسم ملامح صناعة المعلومات 
والإتصالات في مصرء الهند في تجربتها سارت بشكل 
تراكمي بدآت بالتخديم على العقل الأجنبي الذي يصدر 
المنتجات ثم دخلت على مرحلة خدمة ما بعد ا 
الخ الفاتئ وانتي ك ا ستكمافة عبات اة والتطوير 
في الهند» في المرحلة الأولى في نهاية المطاف من ۸۲ لحد 
الآن؛ وتحصل على صادرات تصل إلى ٠١‏ ألف مليار دولار في 
الشهرء ما تقوم به مصر حالياً أنها تدخل مع الهند كمقاول 
من الباطن» كشركات القرية الذكية الهندية في مصرء لاذا 
اخترنا الهند وليس أمريكاء لأنه يوجد تقارب في الظروف. 
بالنسبة للسؤال في عالم التنمية العلمية أفضل الحلول هو 
أبسطهاء خاصة إذا ما تلازمت البساطة مع الاتساع في 


a2 


نقاشات الجلسة السايعة: 


الخدمة والاستقفادة يدر آکیر من الناس ونوعية حیاتهم» 


المشروع الهندي آخذ أفضل جائزة في القمة. 

اة ازاق ا اميتة هري لجس هتاف شمان واا 
سکاف فر اشسل وطایھا آن تفیل ,عل اس قفاو سنه 
القوضنة اشن فا الستظ ده 

سال سل خكوماقا متمم السكومات الحالية لن قت 
لأن هناك في تقديري حالات تعارض مصالح بين الغرب 
والشرق» وريما تحدث حالات مصادفة مثل التعاون بين مصر 
وكوريا والصبن وآلهند. أكته لم يفير الودج العام الحاكم 
فى أن الشركات الأجنبية هي صاحبة اليد الطولى. 

سال أستاذ كامل» الشركات الكورية واليابانية تعمل بنفس 
النموذج الرأسمالي السائد في أوريا وأمريكاء لكن هل سلوك 
الشركات الأمريكية هو نفسه سلوك الشركات اليابانية؟٠‏ 
التجربة تقول لاء والدكتور من واقع العمل الدبلوماسي 
استشعر هذا الأمرء والمسألة تتجاوز اتجاه الشركات إلى 
خطط التنمية الموضوعة على جدول الدولة وهذه الخطط 
ن اة تشر الها قد كزعب اتشعلة ارج الشركات 
وداخل الشركات» لدينا فى التنمية المعلوماتية والتكنولوجية 
حلقات تكمل مع بعضهاء القطاع الخاص والمجال الأكاديمي 
ومراكز البحوث الخاصة» نحن نتحدث على مستوى المنظومة 
بآفرعها المختلفة. 

الاشركات تمثل كيانا واحدا من هذا المريع» الحكومات 
مع القطاع الخاص والأهلي والأكاديمي فرصتنا إذا كانت 
الشركات مرتبطة بالنموذج الأمريكي یگل كبر من التلائت 
زوايا الآخرى في المريع فإن فرصتتا آن نتعامل مع المربع 


الآكاديمي الأسيوي أو اننا نتعامل مع الحكومات الصينية 
ذات الياسة الثابتة: لك الحكومات العريية حكومات ننهاة 
وطيعة لمایکروسوفت وما شابهء آتمنی آن آکون آجبت عن 
كل الملاحظات . 


جعفر کرار: 


إضافة صغيرةء إنه في آليات منتدى التعاون العربي 
الصيني هنالك جزء خاص في خطة العمل حول التعاون 
الصيني العربي في قطاع التكنولوجي موجود في جزء 
اهتمامات التعاون الصيني تجاه العرب أيضا في منتدى 
التعاون الهندي العربي أيضا يوجد جزء خاص بالتزام الهند 
بنقل التكنولوجياء وعلينا أن نستفيد من هذه الآليات ونعلن 
اختتام هذه الجلسة. 


العرب يقرآون الآداب الأسيوية 


ه العرب يتجهون شرقا اذا .. وكيف ؟ 
الصين نموذجا 
د. سليمان عبد المنعم 
8 حركة الترجمهة بين اللختبن العربية 
والفارسية 
الدكتور فيكتور الكك (لبنان) 
8 ترجمة الكلاسيكيات والأعمال المحاصرة 
الآسيوية إلى العربية 
8ه مؤسسات العالم العريي للترجمه عن 
اللخات الآسيوية إلى اللغة العربية 
د. جابر عصفور (مصر) 
د . سليمان إبراهيم العسكري رئيس تحرير مجلة العربي 
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العرب يتجهون شرقا _ _ِ 
اذا .. وكيف؟ الصين نموذجًا 


د. سليمان عبد المنعم + 


سوف آعتمد فى الأرقام والمؤشرات التي أستند 

إليها إلى كتاب «أوضاع العالم الفرنسي» عن التنمية 

اليق ر والثقافية» وهو يحوي مؤشرات وجداول 
مهمة جدا عن مؤشرات التنمية بأنواعها المختلفة. 


لاا ختجه نشرقاة 

نحن نتجه شرقًا بهدف الانفتاح على الثقافات» لاستكمال 
تعددية اتجاهاتنا سواء نحو الغرب أو نحو الشمال. 

وبهذا يكون اتجاهنا شرقا مسأالة طبيعية ومطلوية . 

ويتميز الشرق بوجود تجارب» نعلم آن بها ظروها وبنى 
مقارية لما لديناء مثلما في الصبن والهند واليابان. وهذه 
الدول تمكنت من إنجاز تجارب تتموية قوية ا ویجدر 
بنا التعلم منهاء ربما بأكثر مما نتعلم من التجارب الموجودة 
في الغرب. 


3 آکادیمي من مصر. 


فمن الثابت رقميًا أن الصين تصدر يوميًا إلى الولايات 
المتحدة ما قيمته نصف مليار دولار وهذا يعد رقمًا باهراء 
وهو يؤكد ضرورة اتجاهنا شرقاء حتی نتعلم كيف صنع 
هؤلاء التنمية بهذا الشكل. 

لذا؛ فمن الطبيعى آن نتجه شرقاء وتحديدا نحو 
الصن . 

كذلك نجحت الصين أخيرًا فى إطلاق سفينة فضاء 
مأهولة. 

كذلك نججت جامعات الصین فی حصاد ۱١‏ مرکزاً من 
أفضل جامعات العالم. 

الصين هي دولة ٠٠١‏ مليون فلاح» وهي نفسها الدولة التي 
أصبحت الدولة الصناعية الثانية التي تحتل المركز الثاني 
في صناعة الطاقة في العالمء وأيضا الدولة الصناعية فى 
المركز الثالث في صناعة المعلومات في العالم. 

لذا؛ فتحن بحاجة لفهم «براجماتية» الصين. ويجب أن 
نتخلى عن فهمنا الخاطى عن كلمة «براجماتية». فهناكف 
قول مآثور.ء يقول: ليس المهم لون القط» بل المهم أن يأكل 
الفثران وآن يصطاد الفئران. ٠‏ وهده مقولة براجماتية تعني 
الاهتمام بالنتائج والتركيز عليها. 
كيف يتجه العرب شرقا؟ 

آما كيف نتجه إلى الشرق؟ فيمكن أن نعود إلى تجريتنا 
في مؤسسة الفكر العربي» حيث نترجم الكتب التي توضح 
للقارئ العربي كيف تتم التنمية الثقافية في دول الشرق. 
وتحديدًا الصين. فأصدرنا عدة كتب لإطلاع القارئ العربي 
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إذا أخذنا التموذج الصياي : 
وا ا BE Us‏ 
تری جد ر > 1 : ر بلیور دولار. 
الاحمالی للصین بلغ ۲ ,۸ د“ریایوں 
فالناتج المحلي 9 
, الكلمهة. 


خر > = ) سننوات کان 1 
ا + و اة الأرقام تعني أننا آمام 
تف .9 


| أ احة الصين . ET‏ 5 
واصح الاماة قى ١‏ ہن فقد کات الین 


آما بالنبة لظاهرة 
ا 5 
2 | 
ما آرقام الآ ستثمار في الصين كهي گی 
فى الولايات المتحدة. 
على المستوي العلمي» فإن 


3 عودة العقول التي تدرس 
Be ۰ 70. :‏ هده 
بالخارج من ا لصينيتن تصل | N‏ 


۱ فى العالم رهی لا تعد ی PAL‏ وهو ما رجعانا 
لنسبه كي الشهيرء بأنها 
. ه فى العالم العربي بمصطاحها 2 


يوجد في اله ين ا ٿر من ۰ 
ر ا بعر رن اکا دي 
اة كالة الهوية والحدانه بین 


ي)_ اللغة العربية. 
العرب والصين: 
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الصين تتمتع بتاريخ عريق. ولذلك فمن المتوقع آن تعاني 
الضن مكل ١غ‏ الول صخاسبة الوا ريخ المريكة من 
مشکلتىن آو عقدتىن : 

- عقدة الحتين إلى الماضي والاستغراق فيه. 

و الخای من اى وااو ن 

وکن یئ من گلا شاک اشقن فل سوا اعرد 
خات القاريخ الفرىق. 

لكن المدهش في حالة الصين» آنها لم تعان من آي من 
هاگن المشکلتین. 

وھا ی ایا اا اوم کیک کی اب هاي 
ارح ا وکیا کک اکچ سن مکیل کا 

فة جايو افون هة اتجدن اندي هى تح جوف 
الانشغال في قضية الهوية والحداثة. وانطلقت تصنع وتزرع 
اقم وکین بيغا فحن ¥ تسقطیع تاف 

فک کے اتسن ¥ مقن فة اة الم ية فة 
رة ايا جساسية كعاقديا فيمفطفقا العرة اوس 
تسطم فى هة السالة موشوهات ارشكا ية كما جمدت 
کا کے ٢غدب‏ فا رة ورجا يما يقتا کن 
القضايا الأساسية فى التتمية: 
الخلاصة: 

نجحت الصين في تقديم نموذج - لا نقول إنة تاجح 
بالكامل - بل آقول إنه نموذج يدعونا للتآمل وإعادة التفكير 
قر سن المسائل القى اضيا اترما اسامنية يهف 
حلحلة مأزقنا الحاليء حتى لا نقول إنه نموذج يدعو إلى 
الاقتباس منه. 

a E a a 
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الاقتصادي»› المعرفي» التقني > التتموی» اللاجتماعي . 

بینما رہ تيد الصين بالمجال: 

- السياسيء» الهوية. 

او کن إساءة قهمى في هذه النقطة. فانا لا أقصد 
المؤكد أن الصين لديها مرشكلات سياسية في مجال الحكم 
وحقوق الإنسان. ٠‏ 

ركن ما أريد أن آلفت إليه أن تجرية الصين في التحديث ته 
«براجماتية واقعية» كيك يكن الام مها ركاشلا 

وکل ما أله هو انی آذخو لظرح هته التجربة للدراسة 
اوك 

ولكني لا أنحاز إلى التجربة الصينية ولا أدعو لتبنيها. بل 
ات کف اس تأمل التجرية ومحاولة الاستفادة منها . 

وبهذاء فالنموذج الصيني ید عونا لتآمل كيفية الخروج 
من مأزق الهوية والحداثة والديمقراطية» وذلك من خلال 
التركير على نموذج الاقتصادي والمعرقي والتقني والتتموي» 
مع تآجيل الجدل حول المسائل السياسية والهوياتية. 
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ترجمة الآثارالكتابية سبيل التفاعل 
الأنجح بين الحضارات , 3 
الترجمة الأدبية من العربية بالفارسيه 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين 


د. فکتورالکاف 5 


كانت الترجمة ولا تزال سبيل التفاعل الأنجح بين ثقافه 
الأ حضاراتها. فعلى الرغم من وسائل الاتصال والتفاعل 
ا الدول والشعوب» قديما وحديتاء 
لنثاقف فيما بينها والمحرك؛ 
أو أدبيّة أو اجتماعية من 


المباشرة وغير المباشرة بين 

التزال الترجمة العامل الفعال في | 
مضمود قا ۲ نهضات فكربة 
El le 5‏ الظروف والأحوال. 
أن اكتساب اللغات وإتقانها يوفران للمتعلم والمنقف ع 


تقافته وت شخصيته؛ 


المباشر على أحوال الأمّم الأخرى وتراثها ویغتیان EE‏ 
إلا أن ذلك الإغناء يبقى محدود النتائج بالنسبة إلى ا 
کثیرة ونيان ذلات أن الترجمةء إضافة إلى نقل الأفكار وحفز الهممء 
مدت فى اللغة المنقول إليها أثراً في بيانها والصور التي يحمله 


٭ أكاديمي من لبنان 


هدا البيانء ويدفع بالمترجم إلى بعث مفردات أو تعابير بقيت في 
الظل وبعيدة عن الاستعمال» وإلى استحداث مفردات وتعابير تعبُر 
عن مفاهيم جديدة ومغايرة تنقلها إليه اللغة المترجم منها. ولنا 
شاهد على ذلك في تاريخ آمم كثيرة بينها متا خلال نهضتها 
في عصر العباسيين ثم نهضتنا الثانية خلال القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. 
ونظير هذه الظاهرة ما حدث في أوائل نهضة اللغة الفارسيّة 
وأدبهاء في أواخر القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلادء ثم في 
القرن الرابع وما تلاه. فقد اقتبست الفارسيَّة من العربيّة التي 
كانت شائعة بين النخبة الإيرانيّة مفردات وتعابير كثيرةء وروج 
لذلك شعراءَ الفارسيّة الأؤّلون من الرواد بترجمتهم أشعارا عربيّة 
باتهم القارسية التاشنة تفلك إليها من أدب الغريضنوزا وأفكاراً 
وأحاسيس وأساليب بيان » أحياناء وتيمات وتقاليد أدبيّةمثل الوقوف 
على الأطلال وغراب ابن وسواهما. 
کا افتن اولتت ایرام ہن شی المرب متام ووا 

وشبّهوا أنفسهم بشعراء العرب ولا سيّما بشعراء المعلقات والمتنبي, 
كما شبهوا ممدوحيهم بممدوحي شعراء العربيّة. كما عمد بعضهم 
- وكان جميعهم من أضحاب اللسسانين - أشعاراً بألفارسية إلى 
اللغة العربية. ومن أولئك. أبو الفتح البستي وأبو الحسن الآغاجي 
وطاهرين الفضل الصاغاي وبديع الزمان الهمذاني والرودكي وشهيد 
البلخي. وما يقال في الشعر الفارسيٰ في النثر الفارسيّ الذي اعتمد 
على القرخهة فى اترا أماقن تمصي ادك فك دقوت وة 
الخيام» بعد نقل رباعيّاته إلى الانجليزية علي يدي إدوار فيتزجرالد 
سه ١٠۸١ء‏ يبعضن الشعراء والأدباء العرب إلى تقلها إلى الوة 
وبينهم من لم يكن يعرف الفارسيةء مثل: وديع البستاني وأحمد 


رامي والزهاوي وأحمد الصافي النجفي. . ثم نقل مصريون وعراقيون 


وسوریون ولبنانیون إلى العرييّة آثارا فارسيّة أخرىء» ولا تزال حركة 
النقل هذه متوافرة ولو ببطء لا يفي بالمراد. 

إلا“ أن الموضوع الذي نحن بصدده هنا هو الترجمة الأدبية من 
العربية بالفارسية خلال السنوات الستبن الأخيرة» على وجه التقريب. 
ولیس خافيا | على أهل الأدب أنْ اختيار الآثار للترجمة يخضع لحاجات 
المجتمع والأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية والثقافية 
والدينية التي يمر بها <9 جرت اعمادا إلا في ما ندر. 

أولا : النثر القصَصيّ والإنشائيّ في منتصف القرن ن القرن العشرين 
وامتدادا إلى العقد السادس منهء كانت خركة التقل من العريية إلى 
الفارسيّة خفرة لا يعتد بها لان دە العهد البهلوي في إيران کان 
E‏ لی لغرب الاوريي والأمريكي الذي اعتبر أيامئذ مثالا 
أعلى يحتذى في الحضارة وفي المسيرة نحو 'الحضارة الكبرى 
التي توهم ا 8 إيران بها خلال فترة غير بعيدة» وقد و 
بها کتابه المعنون "بسوی تمدن بزرگ" أو "نحو الحضارة الكبرى 
ولم يكن ليولي علاقاته بالبلدان العربيّة الاهتمام الذي كان يبديه 
تجاه أمريكا وأوربا. وقد انعكس ذلك على الحياة الفكرية التي 
كانت مراقبة بشدّة. فلم يجُه حملة الأقلام في إيران صوب ديارنا 
العرييّة. أضف إلى ذلك موقف الإنتلجنسيا الإيرانيّة. أيامئذء سواء 
في الجامعات أو لدى الأدباءء من من العرب؛ فلم يكونوا ليروا عند العرب 
ما يقدمونه یران ھی يدان الأدب أو الفكر أو التقافة» بوجه 
زاعمین أن ما يُسمّى حضارة عرييّة في القرون الوسطى كان من 
نتاج العبقريّة الإيرانية حتّى في مضمار اللغة العربيةء وكان لهذا 
التوجه القومي الشوفيني آثره على العلاقات الإيرانية - العربية في 
مختلف المجالات ولا سيّما مجال الثقافة. ولا كانت الرقابة على أي 
توجُه سياسيٰ أو فکري حر تلقي على الإيرانيين بكلها وجرانها فقد 
عمد بعض الأدباء الإيرانيين العارفين باللغة العرييّة إلى نقل آثار 
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نها لا کل لهم إحراجاء لأنها تتعلق بالتاريخ الإسلاميٌ الغابر 
فانصرفوا إلى نقل آثار جرجي زيدان القصصيَة الداثرة على تاريخ 
شخصيات إسلامية ذات شهرة ومسلية. . وهي آتار لا تۇدي مهمة 
الترجمة الفاعلة التي تؤثر في المجتمع المنقولة إليه فتحدت فيه 
تقاعلا وحركة فكريّة أو اجتماعيّة. 
وقد واشتهة التوة آوان: ا إلى الشهرة العا لميّة التي 
أحرزها جبران خلیل جبران» وبمقدار أقل» ميخائیل نعيمه. فنقلت 
بعض آثار جبران خليل جبران القصصية والإنشائية وبعض كتابات 
یا واي لأذكر بوضوح عام ۱۹١١‏ الذي كنت خلاله أتابع دراستی 
للدكتوراة في الأدب الفارسي في جامعة طهران وأقوم بمهمة سكرتير 
التحرير لمجلة الإخاء" العرييّة في مؤْسسّة إطلاعات بطهران. 
واتتبع عن قرب وباهتمام كل ما يتعلق بالعلاقات العربيّة الايرانية 
من موقعيّ هذين - ني وقعتٌ في کتاب ماه" أو كتاب الشهر" على 
ترجمة آثر لنعیمه بعنوان يخها آب في شود" آي : الثلج يتحول 
ماءٌ. ولستٌ أدري إذا كان العنوان بالفارسيّة مطابقاً لعنوان نعيمه 
بالعرييّة. لأنْ بعض المترجمين الإيرانيّين يتصرفون بعناوين الكتب 
أو الأقاصيص المدرجة فيها على هواهم» وهو تقليد لا يزال ساري 
اسول خت اليوم. ٠‏ في هذا السياة لايد من الإشارة إلى الدور 
الذي اضطلعت به مجلة "الإخاء" الشهريّة ثم الأسبوعية التي توليتُ 
سكرتارية تحریرها بین الأعوام ۱۹۱۰- ۱۹١١‏ ثم رئاسة تحريرها 
اس الأعوام 1 - ۱۹۷۹ . فقد حاولتا فيها التعريت بالتراشن 
الإيرانيٍ والعربيّ وتبيان معالم الإخاء الإيرانيّ العرييّء رغم ما 
شابها من صراعات كثيرة. إيماناً منا بالقدر المشترك الذي ينبغي 
آن يقرب بين الأمفقن وف كان بذاك التخريف اشر فى استرعاء 
نظر أدباء إيران إلى العطاء الثقافيٌ العرينٌ فى العصر الحديث. 
في العصور القديمةء وما يقابله في تراث إيران. 
ولنعد إلى جبران خليل جبران الذي لم يحظ كاتب عربیٰ أو 
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ا 7 & ۰ ا 
"بالهای EO‏ فی o٤‏ صفحة آي : الأجنحة المتكسرة. فام 
بالترجمة جعفر أبطحي ونشرت في دار نشر کانون كتاب" بطهران. 
وإذا توففنا عند نة ۲۰۰۵م ۱۲۸٤(‏ ه.ش) مع ترجمه آخر آثاره 
امؤلفة والمترجمة فيكون جبران قد شغل الانتلجنسيا الإيرانية م 
الأخيرة. لصعوبة توافر كتب الفهرسة العلميّة بالقدر الكافي التي 
لم تستوعب - رغم كثرتها - جميع ما ينشر في ايرا , 
- أما آثار جبران المنقولة إلى الفارسيّة فتقارب المائة. وهنا لابد 
من الأشنارة إلى أن تعداد آثاره لم يصل إلى هذا الرقمء إلا“ آن 
المترجمبن الإيرانيين نقلوا الأثر الواحد غير مرة أحياناء متصرفين 
بعنواته. م ا 
- أضف إليها الرسائل والأطاريح الجامعية التي تناولت تراثه 
بالتحليل والتقويم. وهذه قد تبلغ عشرين عملا. . 
- فى حبن أن المقالات بالفارسية التي عنیت بتحلیل آثاره وتدبر 
تفكيره تناهز الخمسين مقالة. 4 
- فاذا ا حصینا الدراسات والبحوث المنشورة حوله في کتب 
اختيرت من آثاره ونقلت إلى الفارسيّةء وهي تكاد تصل إلى خمسة 
عشر. 2 i‏ 
- فضلا عن المعاجم التي تغرف بالأعلام الكتب المخصصة اعلام 
الأدب والفكر بالفارسيّة وهي تناهز العشرة. : 
والجدير بالذكر أن هذا الإقبال الإيرانيٌ على ترجمة جبران 
جری فی معظمه وأکثریته الساحقة خلال عهد الثورة الإسلامية 


10۸ 


الإيرانية والجمهورية الإسلامية الإيرانيةء وكذلك الأبحاث والدراسات 
واللقالات اللطلرلة او الختسوة ززه سمب كلاف قاد عن رده 

العاميّةء إلى النزعة الروحانيّة الجبرانيّة التي تكاد تلامس عالم 
السير والسلوك الذي ترمز به النفس الإيرانيّة التواقة إلى المثاليّةء 
فوجدت هواها خارج تراثها الغنيٌ بهذه النزعة في تراث جبران 
خلیل جبران . 

وفي هذا السياق,؛ لا بد من الإشارة إلى أنْ مؤلفات جرجي زيدان 

الروائية التي نقلت إلى الفارسية تكاد تشكل وحدها ربع عدد القصص 
المترجم بالفارسيّةء رغم آنها لا تعتبر من صميم الفنْ القصصّي 
الحديث المتعارف عليه عالميًا وإقليميا. إلا أن ما انطوت عليه من 
فاا ات ا عة سر ها راجا وجا بق ساد لقان 
فهي» كذلك» من جهة تساير النزعة الإسلاميةء ومن جهة آخرى 
تلائم أجواء المجتمع الإيراني الشاهنشاهي الذي استقّرت في 
أذهانه حكايات ألف ليلة وليلة الإيرانيّة المنشاًء ويرتاح لها النظام 
الشاهنشاهي لأن أحداثها تدور حول الخلفاء والسلاطين وحكام 
القرون الوسطى المستبدين والمؤامرات النسائيّةء لا حول أفكار 
الإصلاح والحداثة التي تحفل بها الرواية العربيّة أو الأقصوصة 
الْعرَبيّة الخديثة. 

اما الاسم الذي ببرز بعد اسمي جبران خليل جبران وجرجي زيدان 
في مجال القصة الحديثة فهو اسم غسان كنفاني. فقد نقلت آثاره 
القصصية إلى الفارسية قبيل الثورة الإسلامية الإيرانيّة وبعيدها 
لتماهي أجواء الثورة مع أجواء المقاومة الفلسطينيّة وثورتهاء ورفع 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعار نصرة المستضعفين في الأرض. 
ولا سيّما من المسلمين» شحذا لهمم الناشئة ودفعاً للمجتم ع الإيراني 
الجديد نحو مفاهيم المقاومة والثورة وقيمهما الجديدة. 

أما آثار نجيب محفوظ القصصية فرغم شهرتها منذ العهد 
الشاهنشاهيّ لم يتقل منها إلى الفارسيّة قبل الثورة سوى رواية 
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لکن› بهد فوزه بجائزة نوبل العالمية للآداب ودیوع 
ل منها حوالى اثني عشرأثراً بين رواية ومجموعة 
بدايات هدوء عاصفة الثورة الإسلامية في 
ن المشرين متقاسمة المد القصصي العربيء 
عند جبران وش ئون الفكر,؛ بين هذين 


الالص والكلاب. 
شهرته في الآفاقء 
قصصية.وذلك بعد 
التسعينيات من القرن 
ومد ما يشبه القصص 
اأقطبن . 


فاذا تدبرنا القن القصصي بممهومه العام و ت 
E‏ معه فيه التأمل والخواطرفيمكن ذکر الأثار الاتية 


الطيْب صالح: موسم الهجرة إلى الشمال 


الطبّب صالح: عرس الزين Ke‏ 
پروی یم کور . 2 


روف التباعي: أزض النفاق 
إحسان عبد القدوس: أقدام حافيه فوق البحر 
فاطمة العلى: عكاز الأنبوس 
قد تكون بعض الآثار القصصية 
تكون قد ترجمت في السنوات المعدودة 
Fer ۰ ۰ SD a‏ ك 
قرا الواحد والعشرين فاتا ذکرهاء ا چ e‏ 
ة والنة غ الفا ية والعريية. فإذا كان ذلك وفع 
الترجمة والنقل بين المارس» 
E e‏ شی خير لارا کر 
چ س چ 
او ت ا الأوساط الأدبيّة العربيّة وسواها هي 
3 : 1 ۰ 5 2 ر ال 
: للقاص اللصري علاء الأاسواني 
احتماعی يرصد التحول 
ب الضنباظط الآأحرار وما 


أو شبه الروائيّة التي يمكن آن 
الأخيرة من العقد الأول من 


رواية "عمارة يعقوبيان س 
الأسنان المولود عام ۷ . وللرواية توجه 
بين العهد الملكي في مصر وعهد انقلا 


۰ 


تلاه. 

وإذا استشينا الشهرة العاميّة التي أحرزها جبران خليل جبران 
والتماهي الروحاني الذي ربط بين آثاره ومشاعر الطلبة الجامعيّين 
داقان شي آذران شد اهم غلی تومته مزاک فشا لبط ان 
المترجمين الإيرانيين لم يهتمًّوا بنقل آثار القصّاصين العصريين 
اللبنانيين الذين طوروا القَصّة العرييّة المعاصرة وتناولوا النواحي 
التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تفاعلت في لبنان وديار 
العرب خلال العصر الحديث. ومثل ذلك يقال في القَصّة السورية 
والأردنيّة والعراقيّة والمغاربيّة. ومردٌ ذلك قد يمكن في اطلاعهم 
المحدود على الأدب المعاصر في ديار العرب» وأخذهم بما يظهره 
الإغاة كايا اهام دوي الع ن باتكة يي من الأسماء يميا وراء 
الكسب. واهتمامهم بما يخدم أهداف الثورة وقيمها الجديدة. 
وعدم توجُه وسائل الإعلام الإيرانيّة إلى النتاج العربىٌ الحديث. 
وقلة الأساتذة الجامعيبن فى إيران المتخصصين فى أدب العرييّة 
E O TE E ETO‏ 
وتقصير وسائل الإعلام العربيةء ولا سيما الفضائية المرئَيّة منهاء 
في تقديم الآثار العربيّة المبرزة الحديثة والمعاصرةء بعيدا عن تقديم 
الإصدارات الظرهيّة عبّر الحلقات التي تحفل بالمحاباة والتقريظ. 
ويغيب عنها النقد والتقويم الموضوعي . ِ 

فإذا تدبّرنا الشق الثاني من الأسباب المتعلق بكفاية المترجمين 
وقواف ر دة الق رة اه الفينا هكب فة خات ها5 من رجن 
نخبةء إذ إن المتمكنين من الثقافتين العرييّة والفارسية الحديشتين 
محدودو العدد والمتضلعون من اللغتبن كذلك. أضف إلى ذلك احتفال 
الأقصوصة والرواية العربيتين باللهجات العاميّة العربيّة التي من 
شآنها إبعاد الحوار المصطنع بين أبطال القصة وتقريبها من الحياة 
الطبيعيّة؛ وهو أمرٌ يجعل ترجمتها تستعصي على المترجم الذي 
يصعب عليه عادة نقل الحوار الطبيعي بالعامية إلى لفته لعدم 


TY 


ذزلى اختلاف بيان التخاطب 


نفاذه إلى أسرار العامية. ود علج 
الاجتماعي بين المجتمعات العرييّة والمجتمعات الإيرانية وأسلوب 
الحوار والتخاطب لاختلاف التقاليد والمادات والأعراف المنبثقة من 
الاجتماعنَ والدينيّ والمذهبي وما إلى 


ذلك . وضوق ذلك قلة الذين هبوا الإبداع في الترجمة؛ . إذ الترجمة 
ليست نقل كلمة بكلمة أو جملة بجمله . بل هي خلق جديد للنص؛ 
سوا ء کان نثرا ارب ر اب 
عن فرديس فم sî e‏ السنة الخامسة: الد التاسع» 
خریف وشتاء e — ۰٩‏ ااا 8 ا ا 0 


ثانياً : الأدب المسرحي 

ماس الانتاج ال حح فى إتران: أندرتهء بالإنتاج القصصي 
النثري . فليس بين المؤلفين فيه سوى أسماء معدودة ابر بهرام 
بيضائي و جوهر مراد وقد راجعت ترجمة مسرحيّة لكل منهما 
نشرتهما لسلة إيداعات عالمية التابعة للمجلس الوطني للثقافة 
حملتا الرقمین ۲۳۰ و ۲۳۸. 


والفنون والآداب هي دولة الكويت 
أ رغم عراقة إيران في فن 


دارج شی اران دی العو ج 
القب والقصب والمسرحيات المذهبية التقليدية. ولم بيدا بالمفهوم 
الحديث إلا بعد ترجمة آثار من المسرح الغربي. . والغريب أن معالجي 
هذا الف لم يهتموا بما عند العرب أو الأتراك جيرانهم من إنتاج 
مسرحي فینقلوه ه إلى الفارسية. 

لذلاك» قد تتعدّى المسرحيّات الأنقولة إلى الفارسيّة من العربية 
أصابع اليد الواحدة»ء قليلا قليلاء ونصفها لتوقیف يحکم› > بینها : 
أصحاب الكھف - سليمان والملكة شباً شهرزاد : 
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وإلى جانب ذلك نقلت الآثار الآأتية : 
مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبّور. 
الحسين لوليد فاط اة الك 32 هن امال مکی 
وهناء لا بد من أن نستدعي افقبا ارين آیراتن إلى اقا 
ق الغريااعيبه وضرورة ترجمتها. وسبب ذلك آنها تعالج 
مشکلات الماع 4ة تلات اة هي يران تا ا عير 
إقبالهم على نقل المسرحيات ارعن کرجیات و 
والغريب أن تبريز الإيرانيين في فن السينما وتبوؤهم مكانة عالمية 
فيه بعد الثورة لم يقابله إبداع في فن المسرح وهما توآمان فنيان. 
و يغود ذلك إئ ئ ان شن انسر يضقن ووا ازا LE‏ 
ری لهذه الغايةء وهذا شأنه في دول العالم حتى المتقدمة منها. 
كما أنه يستلزم إدخاله في برامج المدارس الثانوية وإيلاءه الاهتمام 
ا في الجامعات» وتسليط وسائل الإعلام الضوء عليه. 
: السيرة ألذانية وألذكرات الأديية 
ةش أدبي اداح احرف ينتمي بقرابة إلى الفن القصصى» 
وهو شن السيرة الذاتية والمذكرات ذات الطابع الأدبيٌ. وقد كان 
ام بترجمة آثاره من العربية الاو ی واوا 
إجمالاء على آثار مشاهير الناثرين والشعراء . وأبرزهم : 
- طه حسين في كتاب : الأيام 
ّ نزار قباني في كتابي : قصتي مع الشعر والمرآةء القصيدةء 
الثورة ٠‏ 
3 درویش في كتابه : يوميّات الحزن العادي 
0 في كتابه : الطفولةء الشعر, المنفى (وهو محرر بأسلوب 
رايا : الشعز المريي الستيك 
| ظهرت الترجمات الرائدة بالفارسيّة لنماذج من الشعر العرييٍ 
ادنك على هات اران اوقا ا ی ا 22 


NY 


السادس من القرن العشرين. وكان الهدف منهاء مداورةء الي 
سان شمراء العرب عن استياء الإنتلجنسيا الإيرانية من نظام 
ET‏ شعراء العرييّة قد ساروا أشعارا كما 
د مظان انف لار الرافض للخنوع والساعي إلى التخزر 
ا القهر الاسرائيلى واستبداد بعض الأنظمة السياسيّة العريية 
- وضى سياق هذا التوجه نقلت إلى الفارسيّة قصائد ثوريّة حماسية 
i)‏ للواقع المرير من إبداع محمود درويش و البياتي ومحمد 
و“ ٠‏ تلك الفترة الممتدّة إلى أواخر السبعينيات حافلة بقيم 
او اليسارية الماركسيّة وأيديولوجيات آخرى وكان لرن 
الأسط السود تمناطق آخرى من العالم» يض بهاء وكانت الثورة 
اليا سل نة قد بلغت ذروتهاء فقد عمد المترجمون الإيرانيون إلى 


ا E‏ 
والرفض والثورة إلى الفارسيّةء فيدفعوا بالإيرانيين إلى رقض 


اقعهم الاستبدادى والانتفاض ضده. ٍ 
۰ 2 س » Dy‏ 5 
وأثران للبياتي بعنوان : 
- أغانى السندباد 
- قصاتد فى المنفى وعيون الكلاب الميتة 
- آوراق الزيتون 
- أغصان الزيتون 
- آخر الليل 
کما صدرت مجمو 


ءٍ % » » ا“ 
فاط نة و الأخرى بعنوان : قصاکد مختارة» وهي تحوي مختارات 
ھە ک ۰ 
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عتان إحداهما بعنوان: تل الزعتر» قصائد 


من محمود درويش وعبد الوهاب البياتى ومحمد الفيتوري. 
وفي موازاة ذلك» كانت الصحف والمجلات الإيرانية تنشر قصاقد من 
هذا النوع الثوري في ترجمتها بالفارسيةء وهي» في معظمهاء كالأعمال 
الكاملة التي نقلت» مستقاة من إبداعات محمود درويش . 
وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في أواخر السبعينيات 
وقيام الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة عام ٠۹۸٠ء‏ والأهميّة التي 
أولاها النظام الجديد للغة العربيّة في الدستور الإيراني» وانتشار 
مراكز تعليم العرييّة في الجامعات وخارجهاء بلغ هذا التيّار في 
الترجمة للآثار العربيّة الثوريّة أشده ونجم مترجمون من جيل 
الشباب انصرفوا إلى ترجمة الشعر العربيٌّ الثائر على الواقع المرير 
وبخاصّة شعر المقاومة الفلسطينيّةء إثر إقفال المفوضيّة الإسرائيلية 
في طهران واستبدال السفارة الفلسطينية بهاء ولا سيّماء بعدئنء 
ال تدرب الت شفات یران دة قاتی نوات اشر یبا و کاٹ 
تحتاج» بطبيعة الحالء إلى بعث الهمم واستنهاض المعنويّات» وتزيين 
الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن. وهكذا أضيف إلى لائحة 
الشعراء العرب والفلسطينيين المترجمين آنفا أسماء مضيئة في 
سماء الشعر الثوري مثل معين بسيسو وسميح القاسم من فلسطين؛ 
ومظفر التواب وأحمد مطر من العراق؛ ومحمد علي شمس الدين 
من لبنان» وسواهم. 
وفي أعقاب العقد الثامن من القرن الماضي الذي شهد عند انقضائه 
بداية هدوء نار الثورة واستقرار المجتمع الإيراني وانصرافه إلى 
معالجة شئونه اليوميّة والمستقبليّة ويلسمة جراح الحرب العميقة. 
واكبت نهاية القرن ترجمات شعرية من نوع آخر تتناول المشكلات 
الاجتماعيّة الضاغطة التي خلفتها الحرب واحتياج المجتمع إلى 
الاستقرار والاطمئنان المعيشيٌ والعاطفيٌء والعودة إلى الذات وسَبّر 
ما اختزنته من رصيد عاطفيٰ شبه صوفيٰ واجهت به الحرب وحاولت 
أن تواجه به نتائجها المضجعةء فعاد نزار قبّاني إلى ساحة النقل إلى 
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أربعة منها نثريّةء والبقية 


الفارسيةء وترجم من آثاره آربعة عشر؛ 
قات من آثاره الشعرية. 

وبعد فيض الترجمات من تراث نزار قبّاني توجُهت الأنظار إلى 
الشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح» فصدرت لها بالفارسية 
عشر مجموعات» بعضها تکررت ترجمته على يدي مترجمین مختلفین 
بسیب عدم التنسيق , 

وخلال تلك الفترة نقلت إلى الفارسية خمس مجموعات شعرية 
لغادة السمان» وأريع لأدونیس؛ كما نقلت دواوين ومختارات شعرية 
لشعراء آخرين . 

وتبعاً لذلك» يدر عدد المترجمات الشعرية العربية باللغة الفارسية 
بحوالى خمسة وسبعين وا 

خلاصة عامَّةإذا شئنا أن نقوم المترجمات الشعرية من العربية 
بالفارسيّة من حيث قدرة المترجم على تأدية الأصل العربي على 
الوجه الأفضل» وجدنا تفاوتاً كثيراً بينها. فبعضهم عمد إلى الترج ٠‏ 
| بالنص بحيث يلائم الذوق الشعري 
. النص الأصلي فجاءت 


الحرفيةء وآخرون تصرفو 
الإيرانيّ» وبعضهم لم يفهم» كما ينبغي 
ترجمته خاطئة. ولبيان ذلك يجب إجراء دراسات 
كل ترجمة بعينها. واحدة من هده الدراسات صدرت في العدد N‏ 
من فصليّة " الدراسات الأدبيّة" المحكمة التي أرآس تحريرها بقلم 
الدكتور يوسف بكار ونقلها إلى الفارسيّة الدكتور عارف الزغلول 
که اتقات 1۷۹ لی ٣۲۶‏ من المدد المذكور. وقد أفاض 
الدكتور بكار في تعداد أ خطاء الترجمة التي قام بها السيدان فرهاد 
فرامرزي وحسن فرامرزي قي نقلها أريعة دواوین من دواوين سعاد 
الصباح الأربعة عشر. فرهاد فرامرزي نقل ديوان الصباح بعنوان : 
اة اد سوال زنی بی کرانه (۱۹۹۹م/۱۳۷۷ه.ش). آما حسن 

فرامرزي فنقل ثلاثة دواوین : فتافیت امراة / زنی دلشکسته 
( ۱۹۹۹م/۱۳۷۷ش)» وفي البدء كانت الأنثى/ درآغاز زن بود ( 


۲٦ 


کا إل دو الشیس ا سرا ب مرڑھای 
E‏ ببر (*٠٠۲م/۱۳۸۷).‏ وقد نشرت الدواوين الأربعة في 
دار ت بطهران. بصورة عامةء ثمة نصوص أبدع الت وجمان فى 
کیا ای اع زرل اکا اک یں 
1 بير وشوّها النصُ الأصلي في مواطن كثيرة . لذلك استغرق 
aE‏ بكار للمترجمات الأربعة اثنتين وأربعين صفحة ١‏ من 
ا أخرى» قام عمل الترجمة من العربيّة من دون أي تنسيق بين 
ا هؤلاء ودور النشر, فترجم الأثر الواحد مرات. 
ا وقد دی الأختيار العشوائي للنصوص والأعلام إلى إغفال 
ا شعراء کبار. La A LE O EA Ee al‏ 
ا مثل د اىر وسعيد عقل وبدوي الجبل وغيرهم. 
كما أن دور النشر لم تهتّم أحيانا كثيرة إلا بالنصوص التي تؤمن 
لها الدخل السريع» بصرف النظر عن قيمتها الأدبيّة. ٠‏ 

جه آخری؛ کر آثار شعرية عربية عن الترجمة الإنجليزية 
و الفرنسية لها ما بعد بالنص عن الأههام وأوقع المترجمين في 
انحراف عن المعاني والصور الواردة فيه . 1 
ورغم آن الإصدارات الشحرية امقر تة من رة تاوت انان 
إن الترجمة فن الغرفا إلى قرم ة تزا وھا بطر وی 
لا تقاس بحركة والترجمة من الإنجليزية إلى الفارسيّةء مثلاً. ٠‏ 


ترجمة الأعمال الأدبية الآسيوية 
الكلاسيكية والمحاصرة 
الى اللغة العربية 


کامل یوس ف حساںن ٭ 


لا تعدو هذه الإطلالة على جهود ترجمة الآداب 
الآسيوية إلى اللغة العريية أن تكون» على وجه الدقةء 
فا يشر اة عنوانهاء فهي عشر ملاحظات» لاغيرهاء 
ل e‏ مستمدة من ثلاثة عقود من الاهتمام و 
الأسيوية ومتابعة جهود ترجمة نماذج منها إلى اللغة العرييهء 
E TO E O‏ 
هذه الاطلالة تأخذ شكل 4 1 
آ ا بحکم طبيعة الموضوع الذي تدور حوله؛ فالاداب 
ب نة كان هاكل يشمل آداب نصف البشرية تقريبًاء 
أمتد ادا من الأرخبيل الياباني عبر كتلة البر الآسيوية. ا 
فى ذلك الصين والهند وکوریا» وصولا إلى غرب آسیا حیث 
الاك هة واقارسة والركية وق رها کن اتد اء 
العصور› وسا إلى أحدث تيارات الإبداع قي 


اللآأسيوية كيان 


# مترجم مصري مقيم في الامارات 


هذه الآداب. 

ومن الناحية المنهاجية.ء فإن هذه الملاحظات تعتمد في 
طرحها والانطلاق بها .على فلائة مشاه يكم اس تخدامها 
بشكل متداخل ومتكامل لتطويرهاء هي على التوالي المنهاج 
التاريخي والمنهاج التحليلي والمنهاج الجدلي. 

وقد حاولناء بقدر الإمكانء الالتزام بأقصى قدر من الايجاز 
فى طرخ هذء التقاط. إذراكا معا نلسميهة [نحاة إن تسل 
القول ھی کل تھا کفیل بان ہے ئی سید ضاف وک 
عشرة فصول في موضوع تتطلق مادته» بحكم طبيعتهاء 
هادرة لققگل طوفنا رفا ۹ تھی 

غر اها ن طا ن لااد ف رة ا هات ا 
کوان تشع عل آنا رکه حرا عا ااا إلى م 
من المصادر والمراجع في طرحنا لهاء فإنها جميعها نتاج تأملات 
رافقتتا طويلا في غمار عملية الترجمة الفعليةء لأعمال من 
عيون الآداب الآسيوية ولدراسات حولهاء وبالتالي فإن كاتب 
Ua ESS a gE EA ahs gan‏ 
فى الك اتذرا إفاردالجون نشاف ن اتوق الموب: 
اة سا يتلق بالأسداف الكلية تفروهات الرجمة الفرة 
رغه ايار الاعمان اتس هى تجعها واتتاح انی 
اقا الستقبل شى هذا ادان الى ل تقر إلى اتصضمة 
ولا التعقيد. 

هذا التآكيد» من منظورناء أمر بالغ الأهميةء لأن ما نطرحه هنا 
قو قاج قري عة في غفا ر الترجمة الفاية وبانالى فة 
يكون مخالفا لما درجت عليه المعالجات الأكاديمية والدراسات 
التقليدية في هذا الإطارء بل إنه اختلاف يكاد يكون حتميًاء 


1۹ 


وربما سيظل مطروخًا لأمد ليس بالقصير. 

Ek‏ إعتقادنا أن الخط الأصيل الناظم لهنه النقاط العشر 
بل ريما لكل الجهود التي بذلناهاء وبذلها غيرناء في ترجمة 
الآآداب والفلسفات والتقاليد الفكرية الآسيويةء على امتداد 
أكثر من ثلاثين اا قل کی لاان يان ا لحيط الفني 
كان» منذ أقدم العصورء بحيرة هائلة يتواصل سكانها فيما 
بينهم على جناحي الرياح الموسمية قديمًا والتقنية الحديثة 
اليو فمنذ أدرك أبناء هذا المحيط أن الرياح الموسمية 
تهب في اتجاه واحد على امتداد ستة أشهر ثم تهب في 
الاتجاه المعاكس خلال النصف الثاني من العام» انطلقوا 
عير اليحار المفتوحة ليتحمىقى التواصل بينهم علی امتداد 
ألوف السنين. 

حًا إن دخول القوى الإمبراطورية الأوربية على الخط 

في حياة أبناء هذا المحيطء بالاستعانة بالمدافع والبارود 
على متن الننقن ذات القدرة الهائلة على المناورة منذ القرن 

السادتین عشر» قد غير للأبد ملامح الحياة في المحيط 

الهندي» إلا آنه کان مستحیيلا أن يتكرر في آسيا ما حدذنث 

فی الأمریکيتين» حيث حالت الكثافة السكانية الآسيوية 

والجذور الحضارية القوية دون إخضاع أوريا للآاسيويين 
بصورة مستديمة . 

اليوم» يعود التواصل بين آبناء شرق آسيا وغربها ليغدو طريقة 
حياة وعمل» ويصبح من الطبيعي أن تقوم الصين بالعديد من 
المشروعات الهندسية الجبارة لاختصار الطريق بين مناطق 
الإنتاج فيهاء ومصبات النفط في الخليج العربي. 

ليس من قبيل الصدفة آنه عندما قام الصينيون بمد 
آول سكة حديدية عملافة في إفريقيا اة غير آلف 


چن دار a‏ إلى زامبيا حرصوا على إعادة تذكير 
م بزيارات أساطيل الأميرال الصيني زينج هي إلى شرة 
إفريقياء قبل خمسة قرون. ا 
ولیس من قبل الصدفة أيضا أن تشهد إنشاء التجمع 
e‏ الإقليمي لدول المحيط الهندي» وأن تتوالى دزرات 
ااي ارز الصيني بهذا القدذر من التوفيق أو ذاف. 
e 2‏ آن جهود ترجمة الأدب والفكر والقن والعلوم 
۰ یوی مک الآزقية الفيخة لهذا التيان ال سضيفى: 
فمن المحتم آن يصاون لمان المربى البو سمح الوق :ن 
هدا هو ر الطبيعي والمنطقي ومن تم العقلى . 
وعلی الرغم من أهمية هذه الأرضية الجغرافية. فإنها 
إلا تيارا واحدا ضمن تيارات لا تنتهي من التفاعل 
e‏ والديني والثقافي والتجاري واتخضداري؛ بآوسع 
لعانيء الذي قرکن مخاتوو ھی اتی یمود الیوخ توان 
بقوة وعتفوان» ويجعل من اتجاه العرب شرقا آمرًا حتميًا 
وملحا وضروريا في آن . ۰ 
اوا شی اجار 
درج الكثير من الكتاب والباحثين العرب» في تتاولهم لا 
وی الترجمة العربيةء على البدء باستعادة جهود 
بن يزيد المتوفى عام ۸٥۵‏ هجريةء وهو حفيد معاوية 
لأكبر الملقب بحكيم آل مروان, الف اكيز دة هاه 
بوبه علوم الكيمياء وعلم النجوم» بالاستعانة بعلماء 
e‏ او ومن ثم الانطلاق إلى جهود الترجمة 
شي ظل آثدولة العامة ويهكة خاس كاذل عي الكاة 
لمآمونء مع الترکیز لین النقل عن اللغة اليونانيةء ومن ثم 
يسود سكوت عن آفاق تاريخية هائلةء ليستآنف المسار مع 


قدوم الحملة الفرضية إلى مصرء وقيام 
البعوث إلى إيطاليا وقرنساء وم قم [نشاء مد 
الشهيرة والجهود الموازية في الدول العربية الأخرىء 
بجهود الترجمة 
تكاد هذه الصورة 
العرييةء ونراها تتكرر 
ونلاحظ ن الإاشارة 1 
الاغات الشرقية وإليها تکاد ت 
هذه الصورة» مع استشاء وحید يتعلق» على وجه ادو 
بجهود عبدالله بن المقفع وترجمنه الشهيرة لكتاب «كليله 
1 أن هد رغه ترسخها وشھرتهاء ليست 
اننا نعتقد أن هذه الصورهء رعم 
ا اجتزاء لحطات بعينها في مسار التاريخ الطويل لحركة 
الترجمة العرييةء ولسنا نرفضهاء لكننا نتساءل: كيف يمكن 
الجزء أن يحجب الكل على هذا النحوة ا 
دا ھی کا الدب اکر إلى ما اتور اتف قاق 
اساسا رشو یر ایا کے ای سا ی کر ا 
م ها السررة الكليدية تمرك اهرجه الم ر 
۱ < لاقوي اويه ماد الح ر 
ا ییا مجاورہ زایا :کوت غلیها ظدر ترات لدی ۰ 
التواصل الكثيف مح العديد من المناطق المجاورة لهاء وقي 
مشد متها شرق إطريقيا اوا لغديد من مناطق آسیاء و 
حاءت التجارة تصديرًا للجياد العربية الشهيرة والأسماكف 
ا والمر واللبان وغيرها من السلع وعروص ا 
a‏ لسلع لها أهميتها الحقيقية في حياة العرب» وهي 
رتد متها الحديت الع الكمالية التي يجري الاتجار فيها 


كالحرير والآنية الخزفية. 
كانت السفن التى تتطلق من شبه الجزيرة العريية إلى 
الصین تبحر جنوبًا على امتداد ساحل الهند» إلى سرنديب» 
أو جزيرة الياقوت» آي سيلان» فشرقا إلى سومطرة» عبر 
مضيق ملقاء عند آكثر آطراف آسيا إيغالا باتجاه الجنوب» 
ثم شمالا إلى بحر الصين. وكانت رحلة الذهاب والإياب 
تستغرق عامًا ونصف العام وغالبًا ما اختار قباطنة هذه 
السفن الرحيل في قوافل» تجنبًا لمخاطر الوقوع تحت رحمة 
القراصقة. 
ومن المحقق آن مثل هذه السفن كانت تقل مترجمين؛ 
تلك مهنتهم» أو على الأقل كانت تقل تجارًا أو بحارة يتقنون 
لغات الشعوب التي يتم التعامل معهاء على امتداد مثل هذه 
افرحاات وهو ها تزال نجه سااسح مقة قي إتحان انكثين 
من آبناء الخليج للغات شبه القارة الهندية. 
عن طريق هؤلاء المترجمين أخذ المرب في جاهليتهم 
كلمات كثيرة فارسية ورومانية ومصرية وحبشيةء وليس من 
قبيل الصدفة أن نجد فى شعر الأعشى العديد من الكلمات 
کالفا . 
وكان اللخميون» من عرب الحيرةء هم الصلة بين الفرس 
وعرب الجزيرة» وآتقن الكثير منهم الفارسية»ء كما كان 
الغسانيون» من عرب الشام» على اتصال وثيق بالتقافتين 
اليونانية والرومانيةء وكانوا هم الصلة بين العرب واليونانء 
وترجموا الكثير من الكتب عن اليونانية. 
۲ - حث الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته على تعلم 
اللغات الأجنبيةء وأثر عنه قوله: «دمن تعلم لغة قوم آمن 
شرهم» وبأمر منه تعلم زيد بن ثابت اللغة العبريةء بمقتضى 


قوله صلی الله عليه وسلم: «يا زید تعلم لي کتاب يهود فإني 
قد يكلفهم بالكتابة بالعبرية. 

ویلفت نظرنا هنا اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب› الذي 

حين سمح بترجمة ما هو متعلق بضرورات حياة الناس 

المحقق أن الحظر فى الجانب الأول كانت 
توًا على المقيدة في مستهل مسیرتها من أن تحف بها 
والغموض في العقائد والإلهيات. 

۳ - إا نعرف الكثير عن الجهود التى بذلت في ظل الدولة 
العباسية للترجمة عن اليونانية في الطب والفلسفة اا 
ليس باليسير من الغموض . 

وعلى سبيل المثال» فإن الكثيرين يعرفون آن عبدالله بن 
المقفع ترجم عن الفارسية کتاب «كليلة ودمنة» لكنهم لا 
يعرفون آنه ترجم ت عدیدة آخری» منھا کتاب «تاریخ 
ملوك القرس» و«الأدب الكبير»»ء و«الأدب الصغير» وکتاب 
«اليتيمة». 

وعلى الرغم من آن الجاحظ لم يعان أهوال الترجمةء فإنه 
كتب في قيمتها وشروطهاء وهو يلفت نظرنا إلى موسى بن 

٤‏ ج عا االرغه سن الكقي ر لني قم رة سن داز الحكدة 
مؤلقًا من أقسام أصغر حسب اللغات الأجنبية السائدة 


آنذاك» وهي اليونانية والفارسية والسريانية والهندية. وهو 
ما يعني أن ثلاثة أرباع هذه اللغات المعتمدة في الدار كانت 
لغات شرفية. 1 
وبينما يكثر الحديث عن النقل عن اليونانئية والحصول 
على الكتب اليونانية من مصادرها لترجمتهاء فإن هناك 
5 یشبه الصمت حول الاستعانة بالمصادر الهنديةء وإن كنا 
نعرف أن المنصور كلف رجلا هنديًا ماهرًا في معرفة حركات 
الکو اکب وحساها تت رجمة کاب اتکی الرداضی پرد گریه 
من السنكرينية إلى العربيةء وهو الذي عرف تقليديا باسم 
«الستدهند»: وآخذ العرب عن الهند طرقا مهمة في حل 
جملة مئ أقفاقن الفكي ةا تة بعلم ساب لكات الكروية 
وبعضص اللاصطلاحات الرياضيةء كما جلب يحيى بن خالد 
أطباء من الهند» وكان هناك تراجمة يترجمون من الهندية 
إلى الغريية. 1 
ایا ئی جا ھی دار اتک کچ يخ 
اسجق e‏ خاصة به لإعداد المترجمين» لعلها الأولى في 
الحضارة ا#ناكمة الحكية كاسن تهت ها ية امتح 
وابن ات سپیشن بن اميق | سم حيٿ يترجم حنين من 
اليونانية إلى السريانية ثم يقوم حبيش بالنقل إلى العربية. 
آو يترجم اسحق من اليونانية إلى العريية رأسًّاء ويراجع 
عليه أبوه» وشارك في جهود هذه المدرسة موسی بن خالد 
وبين ين هارون واضطلقاق باسيلء وكروسكضةء لمرن 
بعض القواعد في الترجمة مع التمرين العملي عليها. 
١‏ حر لى اتر قم من كس الاد فة وا لۇ هرات على القواسين 
بين الخريي ادد من أرجاء آسياء منذ ألوف السنينء فإن 
هناك استشاء بارا في هذا الصدد» هو اليابان» حيث يحسم 


الواضح أن ا 
۷ یر انتا إذا وجك ا 
ا 
أن نلجاً إلى الطرف الآخر في ا ا 
ورد و پا a‏ التا: (1۳۰ - (A4‏ 
طرق الست ا ری ا امین سیت تدر 
بمشت اليابان بالسغراء والمبعوثین الت | ر ر رر 
لوقه م ااا وتا ي ا ر 
NR | 9‏ فی الشوارع والأسواق والمسارح. وا 
o‏ ا اليابانيين بالمسلمين تظهر في کتاب و 
TER‏ عام ۷٥۳‏ ميلادية N TE Ss‏ 
أل بلاط التانج» حیيٿث يتحدث عن ججیت e‏ 
اا العرب. کی ااا ا کی و ج 


ن 4 i E‏ لاف 
السلمبن كان غير موجود تقریبًاء حتى آوائل القرن 
5 یر مو 


عام ۱۲۱۷ء حیث آهدیت ١‏ 


In E:‏ ەة للغة 
تقد آنها آقدم ونيعه مكتوية با 


العربية في الشرق الأقصى . 
۸ - وکل تھ درس الآش تن کے مکی فی (ظار 

جهود التحديث عام ۱۸١۹‏ باسم مدرسة الترجمة بناء على 
افتراح من رفاعة الطهطاوي إلى محمد علي باشاء خطوة 
مهمة في تاريخ حركة الترجمة العربيةء ويلاحظ الاهتمام 
فيها باللغات العربية والتركية والفرنسية. وعلى الرغم من 
آن التركيز فيها كان على نقل العلوم الحديثة من الفرنسيةء 
فإن التركية انفردت بوجود قسم خاص بها يعرف بقلم 
ترجمة اللغة التركية. 

٩‏ - تعود الترجمة اليوم لتحظى باهتمام نسبي» يبرز في 
المركز القومي للترجمة في مصر وبرنامجي «كلمة» و«ترجم» 
في الإمارات والمنظمة العريية للترجمة في بيروت والعديد 
من معاهد وكليات الترجمة في مختلف أرجاء العالم العربي» 
غير آن الترجمة عن اللغات الشرقية تظل بعيدة عن تحقيق 
الحد الآأدتى هن التكامل: ستواءَ بائتزجمة المباشرة أو سختى 
من خلال لغة وسيطة. 

ثانيًا - في الأصول الفكرية: 

من المؤكد أن الآداب الآسيوية تستمد جدارتها بالاهتمام 
والمتابعة والتآمل والترجمة أيضا من العديد من الأبعاد» وضي 
صدارة هذه الأبعاد استتادها إلى أصول فكرية شديدة العمق 
والثراء والامتداد» حتى لنحار في قراءتنا للنصوص الأدبية 
ادا الدةر :واف تنتهي الفلسفةء وعتد آي خط يقف 
الدب الخالص» آم نتا حیال مزیج مدهش من هذا کله؟! 

الواقع آنه إذا كان الكتاب والأدباء والفلاسفة في الغرب قد 
آتى عليهم حين من الدهر اتهموا فيه بآنهم يعيشون في آبراج 
عاجيةء ويعكفون على مفاهيم مجردة بعيدة عن حياة الناس» 


الکبریى المتعلقة بالحياة» فإن نظراءهم 


متجاهلين المساثل e‏ 


فى الشرق قد تجنبوا هله التهمةء عتدما استمر 


4 د 3« ت عادو . 
بينهم وبين مسائل الحياة» حي 


تات الخهرية الانسانية e‏ 
لا يعت Xk‏ بألضروزة آن اللآداب اللأسيوية قد الضريفت 
ت tbe a aN‏ السلوك البشري والقيم الأخلاقية 
ا فهناف تیارات تبدې اهتمامًا بمشکلات ا 
مانتب و رکز غلی آن الذات أو النفس یھ د i‏ 
تنظر إلى الواقع من هذا المنظورء ولعل «رواية الأناء اليابانية 
ااشميرة تضرب جذورها فى هذا التيارء بينما هناك تيارات 
اخری ترى شى فكرة الجوهر وهمًا لا ساس لهء وهناك تیارات 
أن الواقع مؤلف من عدد هائل من العناصر النهائية. 
وهی التى تحمل اسم «الواقعية التعددية». ا 
٠‏ مواحهة المدارس الواقعيةء هناك مدارس مثاليةء بل 
ل ك أعمال أدبية تضرب جذورها 


تکل اکب نن الأصول الفكرية للاآدب 


E ~~ 2 e ~~‏ 
التحديد» ريبما چ اليابانيبن لم يترددوا منٽ آول احتکا 


فيما يتعلق بالموضوعات آو آأشكال التعبير أو الخلفيات 
الدينية والفكرية. 

من خلال تأمل امتد طويلا للأدب الياباني واهتمام قديم 
بفلسفات الشرق» من جانب كاتب هذه السطور» أستطيع 
تصور خمسة أبعاد تشكل الخلفية الفلسفية للأعمال الأدبية 
اليابانية هي كالتالي: 

١‏ - البوذية - تم إدخالها إلى الأرخبيل الياباني من كورياء 
في القرن الخامس الميلادي» فشكلت ما يمكن النظر إليه على 
آنه آقوى تأثير على الأدب الياباني» حيث لونت كل قوالب 
التعبير الأدبي وأشكالهء وقد يمكتنى الذهاب إلى القول إنه 
من المستحيل فهم الأدب الياباني في المرحلة ما قبل الحديثة 
دون حد آدنى معقول من الفهم للبوذيةء وقد كان هذا هو 
التحدي الأول الذي واجهته فى محاولة قراءة النص الكامل 
د «حكاية جينجي» دع جانبًا محاولة ترجمته. 

۲ - الأخلاق الكونفوشيه - تم إدخالها إلى الأرخبيل 
الياباني من الصينء وقد آثرت بدورها بعمق بالغ في الأدب 
الياباني» وهو تأثير أخذ في بعض الأحيان صورة عظات فجة 
تقاطع السرد للحكاية التاريخيةء وتبرز في بعض الأحيان 
في الأعمال الدرامية التي تصور الشوط الهائل الذي يقطعه 
الرجال والنساء لإظهار الولاء لآبائهم. أو غير ذلك من 
الفضائل الكونفوشيه . وعلى الرغم من أن المبادئ الكونفوشيه 
لا تمنح نفسها في يسر للتعبير الشعري» كالمعتقدات البوذية 
الأشاسية: فإنها لونت مواقف المجتمع ككل وخاصة منذ 
القرن السابع عشر. 

۲ - تآثير الشنتو - يعد إظهار هذا التآثير في الأدب 
الياباني أمرًا آكثر صعوبةء ولكنه ماثل بلا شك» وريما كانت 


۴ ت‎ 6 e 
طبيعة العسادة الشنتويةء التي تدور حول عبادة الطبيعيه‎ 


المبرر للاهتمام ادهش في كل آشكال التعبير الأدبي 
a‏ بالمواسم وما يرتبط بها من زهور پاات ويکفي 
5 کر یی هنا الصدد آن قضيدة الهايكو إذا خلت من 
كلمة تشير إلى الموسم فإنها لا تعد قصيدة هايكوء وإنم 
ای اس منوعًا» بل إن مسزحيات التو تصتف بحس 
و وسوف بیو قرا ان ودی سرحي هریده کي 
1 آخر غير الخريف . A‏ 
TOs‏ والكونفوشيه والشنتو - وی د 
i‏ أن يتخال الكثير من الأعمال الإبداعية الأدبيةء فعلى 
ل من التناقضات البارزة بين التيارات الثلاثة فإن اي 
لا a‏ عن اناس یشعرون بالتمزق بین آدیان ا 
ذللى أنه بعد القرن السابع ما دی ب ون 
واجبات الفرد حيال المجتمع» بينما تنظم البوديه ١‏ 
ا ما متعته في التا سيال جال اواس اا حب 
افق کے ن المعتقدات الشنتوية. 
م - ميتشى - هذه الكلمة التي تعني «الطريق› المرتب 
بالإبداع الأدبي تتنضم إلى الديانات والأنساق الفلسمفيه هي 
مك اوا الابايين بوا ردا ول ما جود عن الان 
العاةئ :م حانب الشاعر أو المؤلض الدازامي بمهنته» ههو 
تکریس لما یعتقد آنه آسمی مبادئ الفن. 
وإذا ردنا آن تاع وا بعد في تفهم مدی ثراء اول 
الفكرية للآدب اليابانيء التي تجعله E‏ 
الجهد الهاثل الذي ييذل في إطار محاولة ر 
e‏ إلا إلقاء نظرة على المجلدين اللذين يقع فيه کتاب 
E‏ العرف الياباني» حيث يتبين لنا أن هذا الجهد 


الميذول لرصد أبعاد العرف الأدبي اليابانيء منذ عام ٠١٠٠١‏ 
إلى عام ۲٠٠١‏ إنما يشكل رحلة هائلة الامتداد تبداً برصد 
الحضور الياباني في التواريخ الملكية الصينيةء ومن ثم أقدم 
الكتابات الصينيةء وصولا إلى حرب المحيط الهادى فى 
التاريخ والذاكرة اليابانيين وانتهاء بالعنوان الدال «إعادة 
النظر في الأمة». 

وجوهر هدا العمل هو محاولة مساعدة القارئ على الوصول 
إلى «فهم خلفية الحضارة اليابانية المعاصرةء وبخاصة على 
نحو ما تنعكس في الأعراق الفكرية التي لاتزال نابضة 
بالحياة اليوم». 
ثالثا - في النطاق: 
ريا كان من اهم الجواقبا الى وتخ التوهت حتدها 
لدی تال الآداب الأسبوية هو الجاتب الكلق طاق فد 
الآداب» آي باتساعه مقارنة بالآداب الاترى وى اة 
تعد من أكثر المسائل غموصًا وتشابكا وتعقيدًا في الآداب 
الأشنددة 
أول ما يلفت نظرنا في التعامل مع مفهوم الأدب هو أن 
الكثير من الأوعية الفكرية التي تمضي إليها متطلعًا إلى 
رؤية واضحة ومحددة لما يعتيه الأدب» تخذلك تمامًاء ريما 
بشكل فوري» استنادًا إلى أنه يفترض آنك تعرف مسبقًا ما 

هو الأدب» وآن مفهومه ليس بحاجة إلى إيضاح. 
بقال: في لغتنا الجميلةء أدب الرجل» بضم الدالء أدبًاء 

بقتحتبن» فهو أآدیب› واستآدب آي تأدب. کما يقال آدرکته 

حرطة الآدب» إذا انشغل عن كسب فوته بالأدب» فغدا رقيق 

الحال. ويقال أيضا صناعة الشعر. 

ونقراً في قاموس أكسفورد الأصغر «إن كلمة أدب 1۲٤١‏ ۲4ع )11 


o E‏ 3 عم الآأصل اللاتيني 
Rha a i‏ أو الكتب» 
وإ ittا‏ ی حرف» وهي نعي : 1 : 
وکا اة الأتية وتي كدتاف العفل او ا 
TI‏ الأدب أو عالم الحروف» والإنتاج 
اک ککل»› وکتابات بلد آو مرحلة زمنية آو العالم بصفة 
ED el‏ تعنى الآن أيضاء على نطاق أضيق» الكتابات 
التي تلقى التقدير لجمال قالبها أو تأثيرها العاطفيء وتعني 
الكيان من الكتب وغيرها الذي يعالج موضوعا بعينه . 
الآن إذا انتقلنا إلى مادة «آدب» في «موسوعة کولومبیا 3 
TE‏ أن تنجد اة ا اماد مدخل يقع في سته 
ا غیرهاء تمن ال0 کے جوا ا کروی که 
نة الأدب أو قالبه الفني أو آسلوبه أو الغرض منهء وهو 
۶ ا افتراض آن القارئ يعرف معنى الاأدب» ون 
ا مه هو معرفة متخصصة فيما يتعلق + 
لمنها نفسه سنجده فى «موسوعة أفريكانا» فهي لا تفرد 
0 طخ إطلاقهء وإنما نجد موا حن الا داب 
الأمرتكى الاشريشي دونما تعريیف له» وإنما عبر التطرق 
اح تفر عة عنه. 
a‏ فى «الموسوعة اليابانية المصورة» بأنها 
ا ال المراحل التاريخية الثلاث لتطور الأدب 
الاياقي نت على التوالي: الأرب الياباني المبكر والهاييني؛ 
a‏ القرون الوسطى»؛ء والآأدب الحديث . e‏ 
إذا حاولنا الخروج من غيمة الغموض والتداخل هذه لنقف 
تقال عند النطاق الھائل للآداب الآسيوية وامتداداتها 
0 الق ها اصاخ مجموعة من النقاط 
E n‏ الانتباه فى تتبعها وتحليلهاء 
التى تقتضي الحد اللاقصى من ي تب 


وهي کالتالي: 
١‏ - إن الآأداب الآآسيوية»ء في تقاليدها العريقة» تعكس 
فهمًا للأدب أوسع نطاقا مما يقفز إلى الذهن عادة عندما 
يتصرف إلى مقهومتا المعتاد عن الأذب» وإذا تأملنا الآداب 
في الصين واليابان وكورياء على سبيل المثال» فسوف نلاحظ 
أنها حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء 
كانت تعيش في بيئة ثنائية اللغةء واللغتان هنا ليستا لغتين 
محليتينء كما هي الحال بالنسبة لالإنجليزية والفرنسية في 
گند اء وإخما كاتت هناك قى كل خولة عة حديفة كيا او 
أكثرء لكن كل الاتصال الجدي المكتوب كان يتم إنجازه عبر 
اللغة الصينية الكلاسيكيةء التي ترتبط بالأساس الإيديولوجي 
البارز للثقافات الثلاث» أي الكونفوشيه. وكما نعلم e‏ 
فإن الكونفوشيه تتصور مجتمعًا مقسمًا إلى شرائح على 
أساس طبقي» يحتل فيه البيروقراطيون المثقفون موقع القمةء 
بينما يحتل التجار موقع القاعء وتتخذ البنى العائلية طابعًا 
متیر کی کاک زک کے اسراو سسکا سوا ن 
التعليم» ولا تتمتع بسلطة اقتصادية أو سياسية تذكر. 
بالمثلء فإن الأجناس الأدبية في الثقافات الكونفوشيه 
تندرج في شرائح تراتبية إلى حد كبير بدورهاء وتتحدد 
قيمتها ومكانتها من خلال استخدامها من قبل المسئولين 
المثقفين» فالرجال الذين تلقوا تعليمًا رفيعًا كانوا يدرسون 
التاريخ والشعر» وهما القالبان الأكثر تقديرًاء جنبًا إلى جنب 
مع الفلسفة والمقالات والتعليقات» وقد وجدت الروايات 
والقصص الأهلية في الثقافات الثلاثء ولكنها على الصعيد 
الرسمي كان ينظر إليها باعتبارها هامشيةء بل وتافهة. آما 
الكتابات ذات القيمة فكان يقال لها «وين ۷٤۸‏ » بالصينية 


3 


» بالكورية» وشملت 

القائم على الأحداث 
> ۰ عة 

القصائد الغنائية والمذكرات التفسيرية المرفو 


Mun باليابانية و«مون‎ «Bun 


5 


والوقائع : 
E‏ ژيس الحكومة . 

إلى العرش آو إلى رن a‏ 

غير آن اليابانيين والكوريين ما لبثوا آن ساروا على خطی 


تطور فقه اللغة الآأوربيء 


وريطوا بين آدبهم القومي : NF‏ 
وانتهت الدول الخلات»ء ومن بينها أصنن ! تحد 


توب بلغة تة ع كشب الخطاب 
الحدىث باعتباره الأرب المكتوب باغة تقارب عن ك 


er‏ الشعر الذي يكتبه اليابانيون 


اانا على نفل الخال کل e‏ : 
6 الأمزا فة الياباد 
عا و و لار ان کل عالت لادب ياباني 
1 غت مء امال أوجاي موري وسوسیکي 
٤‏ ردانة المرحلة الحديثة» من ا ل آوجاي ك : 


ناتسومی قد تلقوا تعليمهم في 
نا کچ > ن : اھ 


الثورة الثقافية. 
مختلقًا عن مفهوم «وين 
- مون آو ماکان يشاز اليه على أنه «التعلم» في اللغات 
a‏ - جاکومون ھاتجومون) .يدا هذا الفارق 
٠‏ خلال الحقيقة ازقائلة إن ذروة تراتبية 
تحتلها الروايةء بينما في شرقي آسيا 


کاوضح ما یکون من 
الدب الآوربي كانت 


شغل الشعر هذه المكانة. على حين أبعدت الرواية إلى القاعء» 
باعتبارها لا تليق إلا بالنساء ومن هم موضع الشبهة أخلاقيًاء 
وبتعبير آخر فإن تراتيبة الأدب الأوربي والوين - بان - مون 
في شرقي آسيا كانتا على طرفي نقيض . 

۲ - كل من آتيح له زيارة اليابان والتردد على مكتباتها 
لابد أنه لاحظ ما آشرنا إليه من اتساع نطاق آدبها عن 
مفهومنا التقليدي للآدب» ففي كل مكتبة يابانية يوجد قسم 
کبیر فة جسن آدبی لیس ته تگیی مقاب له في آلكد اب 
الأوربية وكذلك في أدبنا العريي» وهذا الجتس هو ما يعرف 
باسم «زویهتسو» Zuihtu‏ ا يعني حرطيًا «تتبع دفقات 
الفرشاة» والمقصود به المقالات القصيرة التي تدور حول 
موضوعات آدرجت کیفما اتفق. آو على نحو عشوائي» وهذا 
اقاب سن قطوا كيرا واكتسب ية سهان بها : 

٣‏ - ما يساعدنا على تأصیيل فکرتنا عن اتساع نطاق 
الآداب الآسيوية وجود أجناس تندرج في صميم الأدب في 
التقاليد الآاسيويةء غير آنها تصنف بحسب رؤية مختلفة 
في التقاليد الآوربيةء ويحضرني في هذا الصدد كتاب على 
جانب كبير من الأهميةء من المؤسف أنه لم تتم ترجمته 
بعد إلى اللغة العرييةء ويغلب على ظني آنه لن يشق طريقه 
إليها عما قريب» وهذا الكتاب هو «تسوريزوريجوسا» 118 
"ure re42‏ للراهب کینکو. الذي ترجمه دونالد کین 
تحت عنوان «مقالات في الكسل». فهذا الكتاب هو في واقع 
الأمر تأملات في الجمال والتصوف» وهو يدرج تقليديًا 
في الأدب» لكنه يتحدى التصنيف بالمعايير الأدبية الغربيةء 
وهناك أيضًا تأملات في الوجود والحياة والدين تدرج في 
إطار التقاليد الآسيوية في الآأدب» حتى اليوم. 


ني مه I UNS i ea ٠‏ 
ناا آدبية عرفت في أوریا كافى 


س 2 ن الیابان 
ا | الال لم تطور هي “ ` 1 
رة فعلى . 9 م | E‏ 
ية الطويلةء ولم تكتسب ا یره 


. 4 خا رعبدك ٠‏ ور 
5 3 ەهامشیه [لن 
9 1 محد ده 9 0 ا 7 
الذاتية إلا أهميه 8 الا ر الأدبية اليابائيه فد 


اک آهميه 2 هن 
الروايات التی ب 8 الت 4 منها رلغة 
| ا التی یکتب جائب ْ 

يجها الفني» و چ ET:‏ ۳ اتك 


: ات هائلةء بحیت 
ê‏ : وأوائل القرن العشرين» ي ا 
التاسع عسر N‏ القرن العشرين لم د 


El AN‏ ا | إلى إمبراطوريتها في عام 
تایان ات آعان 

وعلى الرغم من 
ہخناف إلى حد' كبیر مح 
قات انو لا لانت 


۲ کر اا ع واليابان وكوريا سو 
ن مضا SE‏ 
ارا وة القرن ال رت ن 
عم اة إلى حد كبير؛ وهنا 


التشابه كان فى مقدمة الأسباب الكامنة وراء العوامل المشتركة 
في آدابها الحديثةء وفي مسيرة تطور هذه الآداب. 
لقد سبقت :ا الإشارة إلى أن قى مقدمة عاضر القشابه 
هذه تحرك أدب كل من الدول الثلاث في بيئة نسيجها لغتانء 
إحداهما الصينية الكلاسيكيةء ولكن العديد من قوى الضغط 
وعناصره ستدفع إلى ما عبر عنه رائد التحديث اليابانئي 
یوکیتشي فوکوزاوا في سيرته الذاتية على نحو قاطع بقوله: 
«من المستحيل توقع تقدم الصين». 
لم يكن هذا الرفض الذي عبر عنه فوكوزاوا بهذه الصرامة 
رفصًا لجانب بعينه في الحضارة الصينيةء وإنما رفصا لها 
في مجملها باعتبارها أصبحت قرينة التردي والسقوط 
وكان لابد لهذا الطرح من أن ينعكس في نسيج الحياة الأدبية 
في شرقي آسیا بأسره. 
تلك كانت المرحلة التي بعثت فيها اليابان بطلابها إلى أورياء 
في ظل الصيغة الرسمية «أخلاق شرقية وعلم غربي». وفيها 
آيضا تدفقت على المنطقة ترجمات لكل الأعمال الآدجية 
الغريية المهمة. وقد قيل إنه إذا لم يكن بوسع المرء القراءة 
ی فة غیی للت کات سکن أن يقرا يالاباتية اعمال سي 
إلى الأدب العالمي أكثر من آي لغة آخرى. 
فضي التسعينيات من القرن التاسع عشر أطلت روايات 
اميل زولا وليو تولستوي الواقعية» وکان آوجاي موري» الذي 
أمضى آربع سنوات مبتعثا في آلمانيا لدراسة الطب» من بين 
أهم الكتاب الذين أدخلوا الفكر الأوربي إلى اليابان» ويصفة 
س اترو ماق الفاق وطن ترش فن جاخ 
تقديم الرواية القصيرة عبر رائعته «الفتاة الراقصة» في 
عام ٠۱۸۹ء‏ فإنه كرس طاقته للنقد والترجمة. وبرز بالتزامن 


و کی قافو اني قد م وجا ادد ادا اروت 


في الصين وكوريا . 
وشهدت اليابان قي هذا العقد بروز الحركة الرومانسيةء 
عبر استلھام کتاب أوربيين. في مقدمتهم بايرون وشيللي . 
وتعد الطبيمية الأوربية الحركة الأدبية الأوسع انتشارًا في 
تأثيرها على مساز الأدب قي شري آسيا: واعتقد انصاره 
نهم يخدمون المجتمع بتقديم «الحقيقة» بلا صقل أو تجميل؛ 
ولأن أفكارهم وحياتهم كانت المجال الوحيد الذي يمكنهم 
خد اتسن سن لوول إلن السكونة ان الجن ادبي 
الاد لدى الحركة كان «الرواية الشخصية» أو «الشيشو 
شوو يات اتاكىڭ 
وین ان ری مھ اجا ساتلا ن الخنيت عند دود دی 
الذي كتب في مشرينيات القرن المشرين معلتًا أن دالآدب 
ليس إلا سيرة ذاتية للمؤلف». 
وضى كوريا تحقق الانطلاق إلى النزعة الطبيعية بعد ذلك 
ن مت الزمان إثر هنزيمة حركة الاستقلال عام ۹۱۹٠ء‏ 
وکرد فعل علی کتاب مبالغين في برمجتهم مثل يي کوانجسو 
قام کتاب علی رآسهم کیم تونجین بتاسیس مجاتهم التي 
حملت اسم «الإبداع» آو «تشانجو» بالكورية. وصوروا جهامه 
الواقع وضراوته في ظل الاحتلال الياباني. 
لی الركه من هذه التشابهات. فإنه في أواخر الثلاثينيات 
من القرن العشرين كان هناك تباين كبير بين الأدب الحديث 
فى الصين ونظيره في اليابان» من خلال استجابتهما المختافة 
الحركتين اللتين ورثتا النزعة الطبيعية الفرنسيةء وهم 
الواقعية والأدب الماركسي . 
لتقد قامت الحكومة اليابانية بعملية سحق 


شاملة للحماعات 


اليساريةء غر ن 
ریه بعد غزوها منشوريا في عام ۱ء وبلغ هذا التوجه 
دروته فی تعد که اک 
رود م ومن تم فتل الروائي تاکیجی کوبایاشی. 
مؤلف رواية «السفينة الصتم فی ۹۴۴ ي 
: أ ن التد 5 
ي لصين. التقطت إحدى الجماعات الأدبية فى شنغهاى 
جماعة «الحسيون الجدد» وقدمت e N‏ أكثر 
لكتابات الحداثية تواصلا باللفة الصينية. ولكن كتابها 
ما لبتوا آن وقعوا بين مطرقة ١‏ 2 تية ا 
ب لاركسيين. وما لبث المجال المتاح لأى كتابة تتأى عن 
لسياسة آن اختفى مع إعلان اليابان الجر على الصىن 
جلبت نهاية الحرب العالمية الثانية معها تغيرات بالغة العمق 
0 2 2 : 
بالنسبة للدول الثلاث» فقد عايشت اليابان القصف النو 
امال اکر ا غ 2 
0 ي واعلنت الصين قيام جمهورية الصىن 
لتقسيم بعد الحرب الكوريةء وانعكست كل هذه الوقادٌ کا 
صقال الأدب فى هذه المرحلة. : 
شهدت اليابان في الستينيات المعجزة الاقتصادية وقبولها 
کی من العقرب»› الذي وحد أبرز تحلياته الأديية ک5 ۳ 
ا الياباني ياسوناري كاوباتا جائزة نوبل فى ۹ 
وبا ابل تعرضت الضين للمرز تة آلدولية فى صك الو ة 
لثقافية ۱١۹١١‏ - ١۱۹۷ء‏ وشهدت كوريا ١‏ لكش : ا 
اااي ا 
ن ات الى هن [اكرح الجر جلي تكن 
لصين مع زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لها فى 
1( ت و فاد 3 و 1 : 
ومهدت وهاة ماوتسي تونج في ٠۹۷١‏ الطريق ليروز 


قیادات معتدلة ا 


زکن ضوابط هد 


۰ 


وصن 
ھا بلغات 


مام مطيات واضحه تقرض 


ا 


الآأدب الاباتى» ¬ 2 
هي ب اليابادي 

اا ٤‏ مسيرة وا مات بین الاد والثةا 
1 7 بےلاته فی روایات «امانجا» وروایات 
الشثعبية؛ ی = . حل 1 : 

8 ۴ تی تة ھی 

الهاتف المحمول والروايات التي تقلد الادب الأمريكي 
شا تقالیيده . 


خا ات د لہ ختیار: 


درج المعنيون بالترجمة»ء منذ أقدم العصورء على القول 
إن اختيار النص المناسب لترجمته يعد بمنزلة إنجاز نصف 
مهمة الترجمةء وذلك في إشارة إلى الأهمية البالغة التي 
تتمتع بها عملية الاختيار. : 

فإذا تساءلنا عما تمت ترجمته إلى اللغفة العريية من 
عيون الآأداب الآسيوية. فستطل أمامنا غابة من علامات 
الاستفهام الفرعية حول المعايير التي تم اعتمادها في اختيار 
النصوص المترجمة إلى العربية من الآداب الآسيويةء سواء 
بشكل مباشر أو عن طريق لغة وسيطة» , طبيعة المشروعات 
التي اندرجت فيها هذه الترجمات» والاسرار الكامنة وراء 
غيأب آداب بكاملها عن جهود الترجمة إلى العربيةء وغير 
ذلك کثیر. 

في اعتقادي آنه قد يكون من المناسب أن نضح أمامنا عينة 
من الأعمال الأدبية التي ترجمت إلى العربيةء ثم نقدم قراءة 
في هذه العينة قبل أن ننتقل» في مرحلة لاحقة»ء إلى هذه 
الأسئلة التى طرحناها هتاك . 

وقد حاولت التوصل إلى عينة من هذا النوعء فوجدت أنها 
کل کے اکن وخسسع افماک کے کتغالی: 

١‏ ایا جشھںی- موو اس کی کوکیو < هی ابرط 
اف رالتراك اوی = ۳ا 

۲ - فن الحرب - صف تسو - المجمع الثقافي - أبوظبي 
TN Tg—‏ 

٣‏ - سیرة فوکوزاوا يوکيتشي ومقدمة أعماله الكاملة 
- فوكوزاو يوكيتشي - المجمع الثقافي - ۲١٠١‏ . 

٤‏ -- البوشيدو: روح اليابان إينازو نيتوبي - هيئة آبوظبي 
للثقافة والتراث - ۲٠٠١٠‏ . 


او إلى داخل البلاد ماتسو باشو ¬ مۇس 
SS :‏ 


م - الطريق 
دا 2 ~~ 
الانتشار العريي ¬ بي 
۹ علمنا أن نتجاوز جنوننا - کینزابورو اوي دار الآداب 
تا وار داب“ زوت ` ۹۸۹ 4 
ار راڈ کے الرسال <“ کوپو ابت 
3 
٩‏ - موعد سری - کویو ابي 


وار الآذاب -بیروت 


- المۇسسة العريية للدراسات 


A :‏ 
النتشر ¬ بيرو . 
ê‏ - قصص بحجم راحة اليد - ياسوناري کاواباتا المۋسسه 


& - ۳ 
ا وة اللفدرآسات والتشر ` بر 


] : سة للدراسات 


3 6 
والنشر - بیروت ` 


۲ - البحر وا = شوب او قدو د ان 0 


¢ YT ERA e 
للدراسات والنشر - ر , نوسوکی آکوتاجاوا‎ 
راشومون وقصص آخری > رایودو ر ت‎ - o 
N e E 
BEY a واقرة الثقافة والاعلام - الشارفة‎ 
۰ أخرى - ياسوناري کاو‎ : 


-٤‏ ذراع واحدة و 
E E =‏ 
ازثقافة والإعلام - الشارقة - ° 


ê‏ اعترافات قناع - یوکیو میشیما 
9 ا 
للدراسات والنشر > بيرو ٠‏ 
۱٦‏ - فلج الربيع - يوكيو ميه 


«a 
الجياد الهاربة - يوكيو ميشيما‎ - ۷ 


ك 7 


a a 


س اللآداب - بيروت 


۸ - معبد الفجر - يوكيو ميشيما - دار الآداب - بيروت 


- ۹4۳. 
۹ - سقوط الملاك - يوكيو ميشيما - دار الآداب - بيروت 
- ۱۹۹46 . 


اللآداب - بیروت - ۱۹۸۸ . 


۱ - هدیر الأمواج - يوکیو ميشيما - دار الرشيد - بغداد 


۱۹۷۹ 
۲ - عطش للحب - یوکیو میشیما - : ار الآداب - بیروت 
SAAR‏ 


۲ - سرب طيور بيضاء - ياسوناري كاواباتا - المركز 
الفاق العریی یروک 9Y NN‏ 

٤‏ - البحيرة - ياسوناري کاواباتا - دار التنوير - بيروت 
- ۹۸۰ 


» 


۵ - ضجيج الجبل - ياسوناري كاواباتا - دار التنوير 
س و وک 

1- بلاد الثلوج - ياسوناري كاواباتا - دار المأمون - بغداد 
ANY =—‏ 

۷- العاصمة القديمة - ياسوناري كاواباتا - دار المدى 
= 

ا اسف اک ت امیا ری کاو ا8 وا ناوین وك 
Sk. ¥ —‏ 

٩‏ - حزن وجمال - ياسوناري کاواباتا - دار الآداب 
وو A‏ 1 

٠‏ - الجميلات النائمات - ياسوناري کاواباتا - دار 
الک وواک چ 


و ETE‏ ياس وناري کاواباتا - دار التنوير 


8 وک 4 ۽ 


٣‏ - حبان طاغیان - جونيشیرو تانیزاکي ج وار اراچ 


إلآدراب - بيروت - و 

ء٣‏ - الرحاة المجيبة - شوساكو إندو 
الإماراتي - الشارقة 4 . 

م - الشاعر النمر: قصص 
لمم التقافي - آبوظبي 36 + 

الامرن قسن هن الياان دالصساة 2 ج 
مختارات - دار المآمون ابق اد = ۱۹۸٩۹‏ : 

۳۷ - مختارات من الأدب اليابانئي - مجموعة من 


- اتحاد كتاب وأدباء 


يابانية - مجموعة مختارات 


الکتاب آلياباتجين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهر 
۹A4 =‏ . 
و اا قد معب الیو ی عة خا را 


عب البو “كق > د 
E‏ رة - كنزابورو أوي - مؤسسة الأبحاث 


الو س رو 104 

ي كد الكرخة الصامتة - كنزابورو آوي وا ا 
EE HA‏ 

٤١‏ - کوکورو - ناتسومي سوسکي 
۸ 

۲ - نارایاما - شیتشیرو فوکازاو 


- دار المأمون - بغداد 


ت دار التنوير -” بیروت 


Hr 
زهرة‎ - ٣ 


اا سوط هن القاصين البابائييت 


- المجلس الوطني للثقافة - الکویت - ٠۹۹۰‏ . 
٤‏ - مطبخ - بنانا 2 تو - طنی 
ا . ډوسيیمودو المحلس ١‏ ۳ للثقافة 
= الکو ت = ۹۹2 n‏ 
KS % 2 ۵‏ ەة ء 
ياسودا - اللجلمن الوطني للثقافة - الكويت - 1۹0١‏ 
وکو اواو ت خود ارا 
E n‏ حوض السياحة دار اللاداب - بیروت 
۷ ا 
i‏ اا ا a E‏ 
لاجنبية - بکین - ۱۹۸٤‏ . 
E‏ شای ا 
كتاب الشاي» أوكاكورا كاكوزو- هيئة أبوظبي للثقافة 
فالتیا ت او کی د ایت 
8 إل : 
سيرة الأمير جينجي - موراساكي شيكيبو - دار 
رنت ك القاهرة 2 ١‏ 
۰ - محاور اه ZK‏ مجلس غلئ لدا 
ورات کونفوشیوس - ١‏ 4 ال ثقافة 
اشوک 
۱ - کوجیکي - دار التکوین - دمشق - ۲۰۰۵١‏ 
۲ - الأذتا ألقن دة د ٠‏ 
| الأديان القديمة في الشرق مع ترجمة لكتاب البوذية 
«الداما بادا» - دار الشروق - بیروت - ۱۹۸۲۳ . 1 
هذه القائمةء في اعتقادنا بالغة الأهميةء ولابد لى» ابتدا 
8 4 »اد ع 
ن القفقم اها عة ار اة فة ارب الک ل جي 
عينة ممثلة للميدان الذى استمدت منه. ۰ 
أول هذه العيوب أن هذه العينة تعكس اهتمام كاتب هذ 
: ۵ 
ا و اليابانيء في المقام الأول وبالتالی فھی 
N‏ 
E ٢ :‏ يه»› 
a Fa a aah‏ 
فی وح ما تكن تحير دان التين وقخاد غ 


کتاب «فن الحرب» ھو کتاب في الاستراتيجيه؛ 


القائمة هو آیصًا كتاب في الأديان 
ر ااا ادا واا الوخد اد 


لآسيوية؟ ۵ 
زن فی د ا 

١‏ - غياب الحد الادتی من الك رازن في ترجه و 
الآأسيوية: حتى إذا تداركنا النقص الذي تعكسه هذه 
على سبيل المثال ترجمة ملحمة «الرامايانا) ای ي 
| دارات المجمع الثقافي في آبوظبي؛ 
| ال اة لصن حدر ن واااو اة ر 

تر حمة أعمال روائية حديثة مثل «کافکا لی لاضن 
للروا وغير ذلك کثیر من اوجه 
فان مالدینا من ترجمات للآداب الآسيوية لیے 
ِن ل جه : 2 
الل اتی یکل يمکمن اتاد مدا E‏ 

4 = 
أن ما لدینا من أعمال مترجمة ينتمي إلى الآداب اليابادي 


۲۹٦ 


والصينية والهنديةء وكأن هذا هو كل ما يستحق الترجمة 
في الآداب الآسيوية. 
والمرء لا يحتاج إلا إلى إلقاء نظرة عابرة على المطبوعات 
الإنجليزية الاختصاصية في ترجمة الآداب العالميةء ومنها 
على سبيل المثال ومجلة «ورلد لتراتشور توداي» ومجلة «مانوا» 
الصادرة عن جامعة هاواي»ء لآأدركنا النطاق الهاتل للآداب 
الأسدوة اتقاقة عن الت رة کے الاتة القربوة. 
دعناء على سبيل المثالء نبادر إلى إلقاء نظرة عل عدد ربيع 
۱ من مجلة «مانوا»» وعلى الفور سنجد أنه ينفتح أمامنا 
أفق باهر من الإبداع القصصي الاندونيسي لا نعرف عنه 
شيئًا في عالمنا العريي» ونقراً لكتاب مثل سيتور سيتومورانج» 
حمسد رانجکوتي» عمر نور زین» بوتو وجاياء سينو جومیرا 
أجيدارماء وبرامودايا آنانتا توير.ء حيت نتلمس ذلك الشعور 
اتاد من اقب الدر ما حال اة الاق ةج 
الماضي والحاضر, بين المجتمع القديم والترتيب الاجتماعي 
الحديث» بين الوعد التقليدي بالآمن وضوابظه . 
وفي عدد خاص من المجلة نفسهاء سوف نجد آنفسنا على 
موعد مع آبرز أدباء ماليزيا ومبدعيهاء حيث يمتد لقاء مع 
الشاعر ونج فوي نامء الذي يعد من أبرز شعراء ماليزيا 
وكتابهاء ويبادر إلى إيضاح أبرز التحديات التي يواجهها 
الكتاب في ماليزياء وفي مقدمتها تراتبية اللغات والتحيزات 
التقافية التي تؤدي إلى إفراز شعور بالاغتراب لدى الكثير 
من الكتاب وهم في وطنهم» ونقراً لقاصين مبدعين من آمتال 
كي. إس. مانيام» ومليكة حجازء ولي كوك ليانج وغيرهم» 
فضلا عن قصائد لكل من صالح بن جند» دينا زمان» دونج 
فوى نام نفسه. 


٩4‏ :نحت عنوان 


اة «مانوا « عدد خریص 


وتخصص °^ ٠‏ ا برز کتاب کوریا؛ 

| « لجمو مں e‏ < 

«الموس ٣‏ ٣ے‏ ب الأحداث والوقائع حیاته 
٤‏ ی اد ش عب عر 2 : 


e‏ التی د ت اھ“ امنا ا ا بین طبیب 
es‏ وو قل اکل ارد ا 
کان یمکن ی 3 رھ جا : ي وابنته المتمرده. 


إا بالطريةة نفسها التي ية : f‏ 
اق الین تد او دد ن 


| خان لأحد انتمين لجماعتهم ٠‏ 
يواجھوا حي ده 


0 |الشعر اء العرب؛ 


اعام کا ا ےی م یں تاا پڈ کی 


ا کا یفک هاو ک۰ e‏ 
ىنو والتأملات وادب الرحلات» ويسعر 1 
«الد ( ر : 
a E‏ سیو 


اللغات الآسيوية التي كثيت بها مباشرة: وإنما تزرجمت عن 
لغة وسيطةء هي الإنجليزية أو الفرنسية في الغالب. ومن 
بين اثنين وخمسين عماا أدرجتها في هذه العينة فإن سبعة 
كقب لأغيرها ترجمت مباشرة عن اللغة الأصليةء وقد تم 
تآليف «كتاب الشاي» و«البوشيدو: روح اليابان بالإنجليزية 
أصلا لأنهما قصد بهما مخاطبة القارئ الغربي» ومن هنا 
جاءت سهولة ترجمتهما عن الإنجليزية مباشرةء وكتاب 
«قق الحربة قست بحرجمحة عن ترجمة شامبالا الجديدة 
االتقولة حن التصن الخهيى الذي يى الت الكش أكشمالا: 
واف راركو العرمت الأح مك هي القامرة عشج اله إن 
إصدار ترجمة عن اللغة الصينية مباشرة. وقد ترجم محسن 
سيد فرجاني «محاورات كونفوشيوس» عن الصينية مباشرة 
أيصًا . وترجم دكتور أحمد فتحي «سيرة الأمير جينجي» 
كن اليابائية مبااش رة واصدوت دار التشر باللغات الأجتيية 
في بكين عن الصينية كتاب «الجبل الملتهمب» كما ترجم 
دكتور رؤوف شلبي كتاب «دامابادا» عن الهندية مباشرة. 
وفي اعتقادنا أن هذا هو الاتجاه الصحيح» على الرغم من 
صعوبته»ء الذي يتعين علينا نحن العرب آن نسير فيه» حتى 
ؤإن تكبدنا فيه المشاق»وتفرشت بنا شعبه. 

٤‏ - خلافًا لما نجده في الجهود المعاكسةء أي التي يتم في 
اوها ففل اشاق اة الهزية تى الاك الاسجوية 
فإن المترجمين العرب ليسوا في الغالب باحثين متخصصين 
أو دارسبن للغات الآسيويةء تلك مهنتهم» ويكرسون أعمارهم 
لهذا الجهد»ء بل إن من المترجمين العرب من لا علافة لهم 
أصلا بالآداب الآسيويةء وتصادف أن عهدت دور نشر لهم 
بترجمة كتاب ينتمي إلى الآداب الآسيوية» أو أرغمهم على 


فى إطار جهود مؤسسيه؛ 


- معظم هذه الكتب لم تترجم 
قق الحد الآدنی من التکاملء كما 


ركتنفه الغموصضص؛ وهده الجهود لی الرغم من محدودیتها 


Rı :‏ مه < ۰ i‏ 
إلى اللغة العريية ليست جزء 


سياسة کا واضحةء : 
اك رة يدا مرا الل اة 
ا » |ء العميق»: 

e‏ الأعمال الكلاسيكية في الآدب 
e‏ الأعمال الأدبية الحديثة التي استا e‏ 
ریا درت از ای عت کار د الإبداعات نفسها 
٤ |‏ کا محاولات الإمساكف بجوهرهاء ذلك آن 
ر به عظمتها وعبقریتها وفرادتها یستمد من 


لست آرید تفصيل القول في هذا المجال» غير أنني أعتقد 
e e 1‏ الآآداب اللآسيوية إلى اللغة العريية ينبغي 
فی الفهم الواضح» الذي لا رتل اا 
ایا الرضری الذي م اهاون ياه عد 
کی شان منها إلى أكثر الأعمال الكلاسيكية 
ars‏ وشهرة. وهما ملحمة «المهابهاراتا» الهندية 


دوا الي ولىد السينية ذز العسول فة بيا 
المثال الثالث هو راتعة الروائي الياباني كينجي ناكاجامي 
«الشلال القرمزي» وهي رواية قصيرة أو قصة طويلة في 
مجموعته «الحب الأفعوانى». 

إذا شنا البدء برواية دالهسى يوتقي» الصينية: ئ «الرحاة 
إلى الغرب»» فسوف تبادر إلى القول إن هذه الرواية التي 
فد ق بارا ناكار إباع(المقل الصجی قل يکال عبر 
تسعة قرون كاملةء إلى آن بلغ آوجه في النص ذي الفصول 
المئة الذي ينسب إلى الشاعر والأديب المبدع ووتشينج - إينء 
تقع ترجمة العلامة أنطوني سي. يو لها إلى الإنجليزية نقلّا 
عن الصينية في ۱۸۸۹ صفحة في طبعة جامعة شيكاغو. 

هذا النص» في آبسط صورة عنهء هو سجل روائي للرحلة 
التي قام بها المغامر الصيني تريبيتاكاء مع آغرب مجموعة 
يمكن تصورها من الأتباعء هم قرد وخنزير وجواد وتنينء 
إنطلاقا من الصين في عهد التانجء وصولا إلى الهند لجلب 
لكب امد نة هة ويو اة هو القر المسي اند 
على ثمانين محنة على امتداد الطريق. الذي ينبغي أن يقطعه 
الراهب المغامرة خطوة فأخرى» ومرحلة إثر غيرهاء دون أن 
تعينه إلا القدرات السحرية والخارقة التي يتمتع بها فريق 
الأتباع العجيب» والتي تقف بدورها عند حدود معينة. 

غير أن قراءة «الهسى يوتشى عند هذا المستوى لن تكشف 
لناء بحسب التعبير الخع ینای الأدبيات الصينيةء إلا عند 
امتداد متطاول من «الهراء العميق». 

قراءة النص» على هذا المستوىء» لابد أن تكون ممتعة لأي 
قارىئ في العالم وبآي لغةء إلا أن الوقوف عنده يعني فقدان 
القارئ لجوهر هذا العمل»ء وذلك على الرغم من وجود تيار 


رة لانص عند هذا المستوىء 


من الباحثين يقول بوقف المتا عند هذا المستوی 
الخارجى إذا Ey‏ قارف ازوج التض+ هب 
المتابعة. 
ثه يوتشی» اخری؛ 
رالکژف عن «هسي ۔- ت : 
| قاری على أ ا 
یں القارئ على اسرار التص أعميیقف 


عملية قراءة هذا النص تمر 
كامنة تحت هذا المستوى 


ی وای اشد اخل فيه فقرات :العمل 
الكامن وراء هذا ا توی» والذي تتداخل : E‏ 
ازروا ومغامراته مع ثمار القكر الصيني في عت ل 


وأكثرها ثراء وأصالة. 
ولا يتردد فوجو کسیانج 
م تتاف من «الهسي يوتشي» ١‏ ر ایدیو ی 
غمار صراعات ثوریه ضد ما يسمى المناطق الدائرية 2 
I‏ اللطات الإاقطاعية» وتغدو جهود الاتياع 


۽ کاتب مقدمة «الجيل اللتهب» وهو 


ر تاا صفات عدب 3 
من طبقة الفلاحين الصغارء د 


الافتقار إلى الثقة بالذات والولع بالمكاسب الصغيرهة. 
î‏ فى ملحمة «المهاباراتا» إا نتابح الانتقال من «البهار « 
TE»‏ مقطوعة شعرية يضم کل منها بیتین الى 


1 2 :کور من أبناء الآأسرة الحاكمة» وهي 


الاتة اب والملحمة على هذا 


المستوى قصد بها ن تکون 


لغرًّاء ولكن تحت هذا المستوى 


هناك مهابهارتا أخرىء هي في جوهرها تفسير كلى للحياة 
وللوجود انطلاقا من مفهوم الصراع» وسعى هائل للتوصل 
إلى «كوزموجني» متكامل . 

إذا انتقلنا إلى المثال الثالث» وهو قصة «الشلال القرمزي» 
فإننا سنجد أن كاتب هذا النص الجميل» الروائي كينجي 
ناكاجامي» هو أحد الكتاب اليابانيين المميزين الذي رحلوا 
عن عالمنا من دون أن يعرف عنهم القارئ العربي شیئاء علی 
وجه التقريب» فبقدر علمي فإن المحاولة الوحيدة التي تم 
القيام بها لتعريف القارئ العريي بهء كانت تلك التي أنجزها 
کاتسا انطو قش رونك اة انااد وم جوف 
مطول بالمؤّلف فى أحد أعداد مجلة شئون أدبية» الصادرة 
ك اتساد كات و ادبا اواك 

في قصة «الشلال القرمزي» نحن مع قصة مطاردة تتعمرض 
لها أميرة شابة في غابة مع مرافقاتها وعدد محدود من 
حراسها في إقليم کومانوء وعلى امتداد المطاردة يصل الجمع 
الهارب إلى أربعة أشخاص فقط» هم الأميرة ووصيفتاها 
وحارس وحيد» وفي أجواء حلمية يستل الحارس سيفه» 
ويقضي به على الوصيفتين اللتين كانتا تحاولان عبثا التخلص 
من العلق المنهمر عليهما من أشجار الغابةء ويتواصل حلمه 
بالاقتراب من الأميرة من دون أن يتاح له أن يمسها آو يفهم 
الحزن الكامن في روحها والذي يرتسم على محياهاء وتنتهي 
الرحلة بدمه يراق في نهيرء ورأسه على حجر على الشاطىئ 
فيما يمضي أحد قطاع الطرق واضعًا الأميرة على كتفهء 
بعد أن ألقى الدم المنساب عن سيفه على شفتيهاء وكأنهما 
آکثر شحوبا مما يناسب ذوقه. 
على سب اتويات فاق اتعارخ ل ولت لاان ك 


لاهشا هذه المطاردة الوحشية»› الحافلة ee‏ 
منعطف. والتي يكتتفها الموت من كل منحياتها 3 
الحقيقية ليست قصة المطاردةء ولا التابح الذي يیحتث 
معنی لوجوده»ء وا وإنما هي قصة هذا الحزن الوحشي»› 
ا یواکب الأميرة من العاصمة إلى الغابة والنهير» حيث 


يتلمسها 
لا تعود بوذیساتغا تبهر العيون» و وإنما و 


:» في «حكاية جينجي‎ - ki 


ذد «حكاية جينجي «إلى ا الآدبية كيحي 
تنتمي ‹ 2 


TS 1‏ ا اوی ا aS,‏ 
ق 
صدور ترجمة رويال تايلر للنص الكامل ل «حكاية جينيجي 


٠ es‏ إلى اقتراح المبادرة بترجمته على المسثولين 


فى المجمع التقافي بابوظبي» الذين بادروا لى تبني الافتراح 


ا اک می ای اجه ھراو دا العمل يقع في أقل 
a‏ يفتقر إلى الصعوبة ولا التعقيد 
في ترجمته أو الإطلاله به إلى النور. E‏ 

ولکن اذا نعتقد أن هذا ا e‏ 
اذا نتمنی أن یبادر مترجمون اخرون ا 
الأدبية الآاسيوية ة المناظرة؟ اذا ندعو المؤ ت 
بالترجمة إلى استهداف هذه النوعية من الأعمال على 

من صعوبات؟ 
e EES‏ المبالغة القول إن أبعاد أهمية «حكاية 
»بالتنسبة لتا تحن العرب تكاد تکون بلا حصر تقریبًا . 
ا ا بإلقاء الضوء على آربعة أبعاد فحسب 
eê‏ الفائقة ل «حكاية جينجي» بالنسبة لنا نحن العرب» 


والتي من شأنها آن تدهعنا إلى المزيد من الاهتمام بالأعمال 
المماثلة من كنوز الآداب الشرقيةء التي ظلت حتی الان من 
دون الحد الأدنى من التعريف بها وإلقاء الضوء عليها 

هذه الأبعاد الأربعة هي في اعتقادي» وبأكبر قدر من 
الإيجازء كما يلي : ا 

١‏ - «حكاية جينجي» هي الرواية الأولى بالمعنى الصحيح 
ضغي الأدب العالمي: هذا العمل الذي يقح فيما يزيد على 
ثلاثة أرباع مليون كلمة مدرجة في أريعة وخمسين فصلا 
يتميز بصفة جوهرية بحبكة بسيطةء تدور حول حياة البطل 
جينجي وغرامیاتهء ومن ثم کاورو. الذي يعتقد بانه ابنه من 
بعده» هو بحسب إجماع حشد هائل من الباحثین والکتاب 
والشراح والنقاد أول روايةء بالمعنى الصحيح» في آي أدب 
من آداب العالم. 

بينما يميل تيار قوى من المنظرين والنقاد إلى القول إن علينا 
أن ننتظر حتى القرن التاسع عشر. وأن نرحل إلى المعاقل 
الحضرية الأوربيةء لكي نلتقي بالروايةء فإن هناك تيارًا 
لا يقل قوة عن سابقة يذهب إلى القول إنتا على امتداد 
صفحات «حكاية جينجي» نلتقي مع الرواية الأولى بالمعنى 
الصحيح. 
والمنخرطون في هدا التيار يبررون وجهة نظرهم بالإشارة 
إل اساب عديدة وراء اعتقادهم بأن هذه هي الرواية 
الأولى فضي العالم» فهم يشددون على ما تعکسه من اهتمام 
فائق بالحبكةء واللغة الواضحة والدقيقة فى آن» والبراعة 
المدهشة في رسم الشخصيات» وما تمتعت به من عمق التأثير 
واتساع نطاق الرواج على مدار أكثر من ألف عام والامتداد 
إلى العديد من القوالب والأشكال الفنية. وصولا إلى الأدب 


وانتهاء بالشاشتين الفضية والصغيرة. ومن المدهش أن 


تشق «حكاية جينجي»» هي أكثر من محاولة إبداعية واحدة 
زايا سن افر اباتية العديمة إلى الادائية لش و22 ارده 
إلى قوائم أكثر الكتب مبيعًا ااا E‏ 
٣‏ - حکایة جینجی» تشکل تطورا دوعیا پا می ي 
الوب أنباباتى» واتسةيدة الأساسية في معرض تقويم هذا 
العمل هي أن مۇلفته» موراساکي شيكيبو تعني بالنسبة لليابان 
ما یعنیه هومیروس لليونان» وشكس بير لإنجلتراء ووا 
لايطالياء وجوته لألانياء وشعراء ملكية تانج للصين. وهذا 
الوه امات مقع ولا كان اة ر تش 
زسواء أقبانا وجهة النظر القائلة بأن «حكاية جينجي» بكام ب 
دشكل وفبة تخيلية هائلة. تم عبرها تجاوز کل ما قبلھا علی 
نحو نوع لا مجال لإنكاره» أو ذهبنا إلى تبني وجهة النظر 
اختافة القائلة إن كل فصل أو مجموعة فصول منها تعكس 
تخيلية جزئية بالمقارنة مع ما سبقهاء فإننا في نهاية 
المطاف مع «حكاية جينجي» نجد أنفسنا حيال تطور دوعي 
لا موضوع للتشكيك شی سيت إن الآدب البابائي ده 
کک اا عما كان عليه قبلها. والقفزة الباهرة التي 
حتقتها الؤلفة جعلت زوو ارج ست کر قول قي دم 
ترجمته ل «الحكاية» إن موراساکي آنجزت عبرها محاولة» 
ا ا الكثيرين» لشيء غير مألوف بالمرةء 
فا ابداع أول بطل في الأدب العالمي کلهء والذي يتمٿثل 
فى شخصية كاورو. ومن المهم أن نتوقف عند تلك الإشارة 
البارعة التى يتقدم بها ثيودور دي باري إلى أن موراساكي 
نفسها تقدم لنا إضاءة للتساؤل عما أرادت قوله من خلال 


عملهاء وذلك في واحد من أقدم الأمثلة على النقد اليابانيء 
لکل ادمات وای اق جن و108 8ا اتکی وقیل 
صفحتين. سنج ملأآمح من رؤية موراساكي لا يعثية القصض 
الإبداعي بالنسبة له فهي ترفض القول بأن هذا القالب 
الإبداعي يستهدف الترفيه لا غيره» وترى فيه فناة لمتابعة 
المصائرء آي لتأمل الماضي» ولاستشراف المستقبل» لتجنب 
الوقوع في شراك الخديعةء ثم أن هذا القالب رسالة إلى 
آجيال المستهبل» حول آلطريقة التي يعيش بها التاس حياتهم. 
ثم أن هذا الإبداع آداة فاعلة في ردم الهوة بين الاستنارة 
والعواطف» فضلا عن آنه في ذاته يتمتع بقيمته . 
٣‏ - تدين «حكاية جينجي» بوجودها لمؤلفة هي الجدة 
اليا لياع ارف على اوشم هق الف رة متوو الي 
ھک یا ماھ ای ج یی لی اداد الغو اتک 
انقضت منذ أطل عملها فى صورته الو قرات وات 
البلاط الهاييني» فإنها لا يعرف عنها إلا القليل حًاء إلى 
حد أن «موسوعة اليابان المصورة» تشير إلى آنها ازدهرت 
عام ١٠١٠ء‏ فالنساء في العصر الهاييني لم يكن يسجل شيء 
يذكر عنهن» بما في ذلك تاريخ الميلاد والوفاةء إلا في حالة 
الاستثناء النادر المتمثل في كونهن إمبراطورات. وما يهمنا 
في القليل المعروف عنها أنها مبدعة ثلاثة أعمالء أولها 
«حكاية جينجي»» أو على الأقل الغالبية العظمى من النص 
الكامل لهذا العمل الشامخء و«يوميات موراساكي شيكيبو» 
ومجموعتها الشعرية المعروفة باسم «موراساكي شيكيبو شو». 
ومن المهم أيصًا أن نلاحظ أن موراساكي على الرغم من آنها 
تجعل البطولة في «حكاية جينجي» لكل من جينجي وكاوروء 
إلا نها تترك الكلمة الفصل داتما للإناث» ومن هنا يعتبر 


الكثير من النقاد هذا العمل أول عمل أدبي شي 
تار اکا وھا آتکوی پشر ب ئو کو فی ادد 
والشخصيات» فالمجتمع الذي 
کی لا يظهر فيه الرجال 
إلا كاآطياف عابرة»؛ ذال یوم کے رادو انی بتکم ي 
حیاتهم»› وربما يحسم أقدا . 


الأنثويةء التي مهما ألمت قيادها للرجل فإنها ينتهي بها 


الرواية. تضفي طابعًا دراميًا عليه بطرق تخرب وننسه 
Ms‏ حادق ویاراة بنية النيطرة الذكوريةء وتغير .بصوره 
e Ia ST a Ê‏ 
آنها قادرة على تحقيق تأثيراتها 
التی ت خاد 
وهما الأراتان الأكثر بروذاء اللتان درج 
لتقليد ت کل بل فما أكثر من غيرهما. 
اله الغنائی اليابائي توظیفهما أکثر من عير 
ومن هذا المتظور فإن الباحث هارو شيرين يعبر عن راي 


الكثيرين؛ عندما یذهب 


ذات طابع فردي إلى حد كبير في إطار مشهد اجتماعي 
واقعي والطرح الحساس للفكر والعاطفة والدراماء التي يتم 
السقا طم اموا رحا فيز 5ا ال الجرون عن 
الأعمال التي سبقتهء وهي التي شجعت النقاد على وصفه 
بأنه ول رواية نفسية عرفها العالم. 

٤‏ - هذا العمل يقدم للقراء والباحثين ثروة هائلة من 
المعرفة الانثروبولوجية والروحية والاجتماعية: تعد «حكاية 
جينجي» ثروة إبداعية تتألف من أفق هائل من الإبداع 
النثري الذي يعانق ما لا يقل عن ۷۹۵ قصيدة طا ما شغلت 
بال القراء والباحثينء لكنها ليست كذلك فحسب» وانما 
هي أيصًا كنز معرفي» في جوانب لا حصر لهاء منها ما هو 
اجتماعي وأنثروبولوجي وغير ذلك کثير. ودعنا معا نتخيل 
أن مخطوطا عرييًا يضم ثلاثة أرباع مليون كلمة قد ظهرء 
بمعجزة ماء من قلب المجهولء ليحمل لنا رؤية داخلية بالغة 
الدقة لما كان يجري وراء السُتر المنسدلة في قصور الأمراء 
تاعا ركاك اتجيد فى العمتر اباي الأزل: عن سيين 
المثال. ترى أي قفزة معرفية هائلة هي التي ستتحقق لنا عبر 
مثل هذا العمل؟ أي دقة هائلة في تفاصيل العمل والحياة 
اليومية والاحتفالات والزيجات والمشاحنات سنحققها؟ ألا 
يعني مثل هذا العمل استحضارًا مذهلا للتاريخ بالصوت 
والصسو راللوق واتفاسيل الد هقة إلى سد التتاهي؟ هدا 
فو فى رجه الدقة ما اتمه كا مكاية جيتجي»ء ولكن 
تحت سماء يابان العصر الهاييني» الذي کان عصرًا مفعمًا 
بالسلام» يعد فيه الإمبراطور الشخصية الأبرز والمركز الذي 
يستقطب كل تفاصيل الأنشطة المراسميةء على حين يحكم 
قادة قبيلة فوجيوارا القوية آيديهم على السلطةء ويمثلون 


الهم الالتقات بشکل خاص آلو قراءة هذا العمل 
“£ ال توى الاجتماعي والفلسفي؛ 


القوة التئ وقفت ورا 
یکون من 


جلها على هذا المستوی لاتزال ضارية الجذور في المجتمخ 


یں وکن عبر لیات اخری .ومن شات القاری المدفى 


قبيلة فوجيواراء وقي البعد الأخر 
بالزوال والعبور» وهو المفهوم الضازب الجدوزر قي صهدم 
الوعى الياباني حتى اليوم. ينجي 
أن تقراً E Ol lA na ef‏ 
1 ع 2 5 e‏ 5 
3 1 ر فإن المحيط الهائل المتمثل 
فى «حكاية حرنجی» يتجلى حكاية رمزية. أو إن شئت يبین 


سردا أو وصمًا لهذا التردي ازنهائي» هذا الانهيار الكاسح 


مواجهة قدرهاء کأنما 
الهایینى وحيدًا ليذوى. 1 

وفی Salat‏ ترجمة النص الكامل أ «حكاية جيسجي» 
يعد شرا لاهتمام حقيقي ب ا 
الثقاضة العريية - الا يق ول ازم فن ات هده 
لا تمضی بالقوة ولا بالزخم ولا 


يتحمسون لهاء فإن الآمال معقودة على تسارع خطاها في 
المستقبل القريب» لكن تأملها عند هذا المنعطف من مسيرتها 
یفتح المجال واسعًا لتأمل الملاحظة التالية من هذه الملاحظات 
العشر» وهي المتعلقة بالهدف الكلي لمشروع الترجمة إلى 
العريية نقلا عن الآداب الآسيوية. 

ثامتًا - في الأهداف الكلية لمشروع الترجمة الف ا 
عن الآداب الأسيوية: 

رآینا كيف أن العديد من الروافد تتدفع لتصب في إطار 
مشروع متكامل للترجمة العربيةء فعلى سبيل المثال قدم 
المركز القومي للترجمة في مصر حتى الآن آكثر من آلفي 
کتاب» وتقدم منظمة الترجمة العريية وكذلك برنامجا «كلمة» 
فضي أبوظبى و«ترجم» في دبي والعديد من القنوات المماظة 
عطايجدو | امكو الفا 

لكننا نلاحظ أن النقل عن الآداب الآسيوية على اختلافها 
يظل محدودا للغايةء في إطار هذا المشروع» وبصفة خاصة عبر 
الترجمة المباشرة من اللغات الأصلية إلى اللغة العربية. 

وفي اعتقادنا آن من آبرز الأسباب التي تقف وراء عدم 
التكامل والافتقار إلى الرسوخ في إطار هذ المشروع الغموض 
الذي يلف أهدافه ويفرض حضورہه على نقاط تماس هذا 
المشروع مع الحياة العملية في عالمنا العربي. 

لقد آتیح لنا خلال المساهمة في الإعداد لندوة التواصل 
الثقافي العربي الآسيوي» في إطار نشاط ندوة الثقافة والعلوم» 
قبل سنوات أن ندرك بوضوح إلى آي حد يتسم هذا المشروع 
بالبعد عن الوضوح في الأهداف المتوخاة منه»ء وبالتالي في 
آليات عمله والمواد المختاره للترجمة في إطاره. 
ونعتقد أن الملامح التالية يمكن أن تساعدنا في بلورة ملامح 


ف ا قد 2 مضاعقفة: 
اکرو اقات اد دا پشدرک مضا د 
ت a 2 e ۰ e‏ ك f‏ 
۴ ا ج & 3 ا 
أفضل السبل للتعاون المثمر بين العرب وبين الشعوب الاسيود 
۲ - أن جهود الترجمة في هذا المشروع ينبغي أن تستقد إلى 
من ضباب التعميمات الاستشرافيه 


- 


إلى وضوح اعمال اتهاجية الغلمية في الدراسة واليحه: 

۲ ا ی 5ات اش وة ال ا د 
ا سل هن مسر سرش مكامل: ومند اج 
مراكمة معرفة دقيقة وموثقة بالشعوب التي تتم ترجمه 
آدا إلى النخب الثقافية فيهاء 


والتعليم والتصنيع والتحديث وغيره ٠‏ 

٤‏ - جهود الترجمة الروة وی ان قطان ق دزاس 
الشکلات الكبرى للبلاد التي تتم ترجمة آدابها وكيفية " 
دولها الحديثة وتحليل ذهنية أبناثها والصورة القومية لهده 
الدول وطابعها القومى واتجاهات الرآي العام فيها . 

0 نظ هود ترج 2 الإداب الأسبوية قاهرة “ لم تقترن 
آدابها وحضاراتها 


~~ ee 


بدراسات مكثفة لأديان الدول التي تترجم 

وتاريخها E‏ الفكرية ۳ E‏ 
ت اة لاب لها من ان ندرد ` 

تات العصور وآدابها إلى جوار 

الفتون والانثروبولوجيا في مختلف المراحل. 


دراسة التاريخ»› الاتار: 


TAY 


ولكن كيف تتحقق أهداف هذا المشروع في الترجمة؟ 

ريما يكون من المهم» في معرض الإجابة عن هذا السؤالء 
أن نهتدي ببعض ملامح التجرية اليابانيةء ولنآخذ على وجه 
التحديد التعامل الياباني مع حالة مصرء فكثير من الباحثين 
العرب يشيرون إلى أن العرب كانت لهم مبادرة في تقديم 
النصح للعديد من الدول الشرقيةء ومن بينها اليابانء وبصفة 
خاصة النصيحة التقليدية الموجهة من مصر إلى اليابان 
بعدم اللجوء إلى الديون لتمويل تجرية التنمية والتحديثء؛ 
خشية الوقوع تحت طائلة عواقبها الوخيمة. 

الواقع آننا نالاحظ» منذ البداية» وجود تيارين كليين في 
الفكر الياباني حيال المجتمعات العربية: 

آ اد قول هة دزاس تة وشاع عة اتات 
للاستفادة بتجريتهاء في إطار اهتمام أشمل بالمجتمعات 
الإإاسلاميةء ومن هنا جاءت الدراسات المكثفة التي أجراها 
فوکوتشي جينيتشيرو وميتسوکوري رينشو حول القوانين 
المصريةء تمهيدًا لتعديل المعاهدات غير المتكافة التي فرضت 
على اليابان. وضي عام ۱۸۸۹ قام كاي هاراء الذي أصبح 
في وقت لاحق رتيسًا لوزراء اليابان بتأليف كتاب «المحاكم 
امخطمة ا صرنة: وظام ساتشی توکای ہتالیت کجاپ کن 
أوضاع العالم العربي في ظل الاستعمارء يفصح عن تعاطف 
حقيقي مع المقهورین على امتداد آرضه. 

ب - التيار الثاني لم يبد اهتمامًا حقَيةَيًا بالعالم العربي» 
فنلاحظ أن رائد التنوير الياباني فوكوزاوا يوكيتشي يشير 
إلى مصر فضي سطر واحد في سيرته الذاتية» خلال رحلة 
قام بها ضمن بعثه يابانية إلى أورياء فيقول: «انطلقنا عبر 
البحر الأحمر إلى السويس.» حيث رسونا ليقلنا القطار إلى 


اكك الحديدية في مص 

أن اتشیکاوا واتارو لن یتردد 
اا الغاهرة گما رآها خلال 

فى إبداء انتقاد e E‏ 

1 ن ری إلى اوریا کي ۲ 2 

رحيله مع بعثة ياباني خر 


لا يتردد فى القول عن القاهرة: یو ا 
اکان لا يطاف: فالشوارع لا تغيب عنها الرواثح لري 
الذباب يتقافز على وجه المرء» وعلى الرعم مل | 

Er‏ فإنه يقر بآن اتاتائ ك الد ما انلو 


ء 5 َ ۰ E‏ 
ا کا ا ا ا يهم 


ما رملمونه لليابانيين. وبالمثل نار 2 
a ٠ .‏ 

لا رتردد فى القول في صو ٠‏ 
: ب 1 

«رحلة [لئ الغرب»» في اطار جک ي ر a‏ ر 
هنا الاد هو الأقرب إلى الغرب» ولكنه لم د رغير آساليبه 

: - ب عله القول إنه تهيمن عليه 

ااا ایل کان الوه و ت ر 


ا ف : . مدان التقدح». 
الآأعرافک القديمه وإنه يتراجع هي پداںل_ ٣‏ 


أنتة 
مه س 


- ر د ا طورلا فى إطار حركة 
وبالطبع فقد قطع الجانبان شر طويلا کي : 


اوت هما وقت د حاار ا حت 
٠ a‏ قبام التجرية اليابانية في تعاملها مح 
AT‏ من المفكرين والباحثين 
فة العريية الإسلامية 
هی کالتالي 


اللآداب الآسيوية : 
الثقافة العريية ببلورة آريعة. أجيال ٠‏ 
اليابانيبن في قضايا الشرق الأوسط والثقا 
ف اوت و9ف رالاس نولدت 
اد ۳ ۲ ]1 نوتوهارا: 
E E‏ ا اكتشاف الموضوع؛ أي الجيل 
ن فى القضايا العريية والإسلامية 


۴13 


الانتباه إليهاء وفي مقدمة أبناء هذا الجيل ما تجيما شينجي» 
ازوتسو توشيهیکو . 

ب - الجيل الثاني: هو جيل توسيع دائرة الاهتمام وزيادة 
عدد الباحثين وتنظيمهم وتوفير الاتصال بينهم»ء وفي هذا 
الجيل يبرز إتانجاكي يوزوق . 

ج - الجيل الثالٹ: هو جيل يشکل تيارًا واضكاء يتابع 
ويعمق المعرفةء وينتمي إليه نوتوهارا. 

د - الجيل الرابع: هو جيل الباحثين الشباب. 

في اعتقادنا أن هذه المسيرة تقدم خارطة يمكن للباحثين 
والمترجمين العرب الانطلاق عبرهاء في محاولتهم نقل الآداب 
الآسيوية إلى العريية. خاصة وأن أعدادا متزايدة من الباحثين 
والمترجمين العرب يولون الآن اهتمامًا كافيًا بالدراسات في 
آليابان وباق الدول الايوية. :خا ة في التضون وگززيا 
والهند» وابتعدوا تدريجيًا عن إطلاق أحكام قيمية على تلك 
الدراسات بأنها مستمدة من مقولات الاستشراق الغريي الذي 
يتجاهل المصادر العربية والإسلامية بلغاتها الأصلية. 

تاسعًا - فى اللغة الوسيطة: 

ها من شال ية ال بى انطو تاها سن الأداب 
اشد أن القاتية الكا س هة ها مت رة مر قات 
وسيطةء هي الإنجليزية أو الفرنسية في الغالب»ء ومن بين 
إن مسين ابا شما العيفة لك تجن إل س كدب 

فقط ترجمت مباشرة عن اللغة الأصلية» ومن بين هذه 
الكتب السبعة هناك كتابات تم تأليفهما باللغة الإنجليزيةء 
مما يعنى أن العينة لا تضم إلا خمسة كتب لاغيرها مترجمة 
AS‏ لغات آأسيوية. 

من البديهي آن المنهاج الصحيح هو الترجمة مباشرة إلى 


E 


اللغة العربية عن اللغات الآسيوية الأصليةء وأنا أقول هذا على 
الرغم من آنني قمت بترجمة تسعة عشر كتابًاء معظمها من 
عيون الأدب اليابائي» نقلا عن لغة وسيطةء هي الإنجليزيهء 
e,‏ اعتقادى أنه ليس هناك تناقض في هذا الصدد» فالأضل 
هو الترجمة مباشرة» ولكننا حتى الآن لسنا قادرين على 
ذلك بالقدر الذي نتمناه. فما العمل إذن؟ 

ا اک انت تھے إلى تيار يرى اعتماد اللغات الوسيطة 
أداة للترجمة إلى .أن ن تطيع التوصل إلى الترجمة مياشرة 
عن الآداب الآسيويةء ويرى المنخرطون في هذا التيار ان 
برو اداد وو موا نة امن القاعين بالترجدة الباشرة 
سيكون هو المنعطف الذي يكفون عنده عن الترجمة عبر 
اللغات الوسيطة. 

وهناك تیار آخر یری أن الترجمة عبر اللغات الوسيطة 
لا تحقق الأهداف المطلوبة منهاء وأنه يتعين الإحجام عنها إلى 
نحق القراك المعرفي الذي يتيح لنا الترجمة المباشرة. 

وضى اعتقادي أن الخلاف بين التيارين لم يعد له مجال؛ 
وت ور قي الأفق أعداد من المترجمين والباحثين المعنيين 
باللغات الآسيويةء مما يعني أننا لن نرى في المستقبل القريب 

المزيد من الترجمات عن لغات وسيطة . 

دعنا نقراً تلاك اللاحظة الوجيهة التي آوردها د . مسعود 
ضاهر في أحد هوامش كتابه «المستعريون اليابانيون والقضايا 
العربية المعاصرة» حيث يقول: «لقد تأخر الباحثون العرب 
فى ترجمة المصادر اليابانية الأصلية مباشرة عن اليابانية 
لتأسيس مكتبة عريية تقدم دراسات علمية جادة عن اليابان 
من خلال مصادرها الأصلية. لكن مراكز تدريس اللغة العريية. 
وأقدمها وأبرزها قسم اللغة اليابانية في جامعة القاهرةء بدات 


. w~ 


تخرج أعدادًا متزايدة من الباحثين العرب الذين اتقنوا اللغة 
اليابانية. وهم يترجمون عنها مباشرة إلى اللغة العربية». 

وتبرز فى هذا الصدد أسماء عديدةء فهناك الدكتور سمير 
نوح» الذي يساهم في نشر مجلة «دراسات يابانية وشرقية» 
ودكتور عصام حمزة الذي ترجم عن اليابانية كتاب «ميجي : 
قوى بشرية قادت التغيير» ودكتور خليل درويش الذي ترجم 
عن اليابانية كتاب كينيئيشي آونو «التنمية الاقتصادية في 
الابان» ودكتور احمد فقي الذي قرجم عن اليابانية سير 
الأمير جينجي». 

غير أننا قبل أن نغرق في التفاؤل كثيرًا يتعين علينا أن 
نأخذ في الاعتبار ذلك التحذير الذي يقدمه لنا نوبوآكي 
توتوضاراء سو بقول مشا تئ اتخاسين اة واتداباتية 
«أظن أن الحاجز كبير بين الثقافتين ومن دون أن نتجاور 
هذا الحا اق خا من السطح» بعيدًا عن الأعماق. 
مثلا العرب لا يعرفون شيئًا جوهريًا عن اليابان. آنا أفهم 
هذا. العرب غير مهتمين حتى الآنء السبب مفهوم وواضح؛ 
ولذلك أشك بأن يكون اهتمام اليابانيين بالثقافة العربية 
الإسلامية حقيَيًا». 

فا الف 9 

یعود د . مسعود ضاهر من ترحال طويل في مطاردة هذا 
السؤال باقتراح محدد» هو آن يوحد الباحثون العرب المهتمون 
بالتجرية اليابانية جهودهم الثقافيةء وآن يخططوا لحوار 
جماعي منظم» والارتقاء بالحوار الثقافي العربي الياباني 
إلى طرح مشكلات ثقافية تهم جميع العرب» وليس دولة 
واحدة من دولهم . 

ومن ارتحال مماثل تحت آفاق تطوير العلاقات الثقافية 


العربية الهندية يعود دكتور عبدالله المدنيء بالإشارة إلى أن 
الهندء التي تقدم للعالم سنويا ما معدله ٠٠١‏ ألف عنوان في 
وتات اا والمعارف» لا يصل من عطاتها هذا آي شيء 
إل الخليج على الرغم من آن ۰ من هٽه العناوين تصدر 
بالإنجليزية التي تجيدها أعداد متزايدة من أبناء الخليج» كما 
أن المنتديات الثقافية والأكاديمية الخليجية لا تستضيف أحدا 
من رموز الهند الفكريةء وتتراجع أعداد الدارسين الخليجيين 
في الجامعات الهندية. وكل هذا يفرض إعادة صياغة العلاقات 
الثقاضية الهندية لتأخذ شكل الشراكة الاستراتيجية ضمن 
منهجية واضحة وهياكل مؤسسية دائمة. 

ومن ارتحال ثالث یعود دکتور محمد موسی بن هویدن داعيًا 
إلى التوسع في التواصل بين الجانبين العربي والصيني ليتجاوز 
الإطار الحكومي ويمتد إلى إنشاء شبكة بين المتخصصين 
هى مختلف المجالات وعقد ندوات منتظمة وتكريس التعاون 
ا الجامعات والمعاهد العلمية وإنشاء معاهد تعليمية تدرس 
الحضارة والثقافة واللغة الصينية في العالم العربي وكذلك 
إنشاء معاهد تعليمية تدرس الحضارة والثقافة واللغة العربية 
في الصينء حيث إنه حتى اليوم لا توجد جامعة أو مؤسسة 
علي عربية تقوم بتدريس اللغة الصينية. 

وضي اعتقادي أن النقاش حول دور اللغة الوسيطة في 
ترجمة الآداب الآسيوية إلى اللغة العربية لن يكون له موضم 
في المستقبل القريب» في ضوء إطلالة الدور المهم والمتزايد 
لباحثين ومترجمين يقومون بالترجمة عن اللغات الآسيوية 
مباشرةء وذلك على الرغم من أن الأولوية دائمًَا تعطي من 
جانب الباحثين العرب للعلوم التطبيقيةء وبصفة خاصة الطب 
والهندسة والدراسات المالية والمصرفية وعلوم الكمبيوتر 


والبحارء لکننا نعلق مال کبارًا علی آن یمتد هذا الاتجاہ فی 
إعطاء الأولويات إلى الدراسات الإنسانية ومن ثم الاهتمام 
بالادت غل اختلاف تاه 

عاشرًا - في آقاق المستهبل: 

بعد ثلاثة عقود من المتابعة الدقيقة لجهود ترجمة الآدرإاب 
الآسيوية إلى اللغة العربيةء لا أجدني إلا متفاتلا بما يمتد 
تحت آفاق المستقبلء حيث تد خل الساحة أجيال جديدة 
تتسلح بالحماس ويالاهتمام وبالقدرة على الترجمة عن 
اللغات الآسيوية مباشرةء كما أنها تحظى بفرص التعرف 
عن قرب على النسيج الحي للمجتمعات التي تقوم بدراستها 
وترجمة آدابها. 

فة1 التفاؤل کس معاد في الهواءء ولا هو وليد التفكير 
بالتمني» وإنما هو نابع من أعمال ودراسات وترجمات مقدمة 
بالفعل وبين أيديناء وهدا كله يفتح الباب آمام المزيد وأمام 


طموح حقيقي آن له أن يتحقق . 

لاتزال الحكمة القديمة ترضدنا هنا بما ينبغي آن يتحقق 
في إطار هذا الطموح. فلابد لنا من العمل في اتجاهين 
أساسيينء الأول هو الاتجاه نحو ترجمة الأعمال الكلاسيكية 
التي تشكل الأعمدة الرئيسية الحاملة للكيانات الأدبية الآسيوية 
على اختلافهاء وفي الوقت نفسه يتعين علينا الاتجاه إلى 
الجانب الآخر من قوس قزح» إلى آحدت ما قدمته الآداب 


الآأسيوية من إبداعات . 

لقد سبقت لي الإشارةء في إطار هذه الملاحظات العش 
إلى نماذج لابد من الاهتمام بها من آداب إندونيسياء ماليزيا 
وكورياء بعد أن طال إهمالها أو تجاهلهاء وهناك كثير مثلها 
لی افیاد اسيا . 


غير أنني أود أن أشير إلى الأهمية الاستثائية التي تتمتع 
بها الآداب الصينية والهندية واليابانيةء التي أشير إليها 
کتماذج بارزة أتطلع إلى التعامل معها ومع غيرها بمزيد 
من الاهتمام من جانب الباحثين والمترجمين العرب في 
المستقبل القريب. 

إذا أشرنا إلى الأعمال الأدبية الكلاسيكية في اليابان 

الجديرة بالاهتمام من جانب الباحثين والمترجمين العرب؛ 
فإنني أعتقد أن ترجمة النص الكامل ل «حكاية جيني»» حتى 
وإن جاءت عبر لغة وسيطةء هي الإنجليزيةء قد فتحت المجال 
أمام ترجمة عمال آخرى مهمةء لم يكن الحديث واردا عنها 
طا ًا أن ترجمة «الحكاية» لم تصبح عملا منجزا بعد . 

لو ننا ردنا إيراد قائمة بمثل هذه الأعمالء لامتدت طاو 
بما يتجاوز آأغراض هذه الملاحظات» لكتني آود أن ألفت 
الانتباه بصفة خاصة إلى ثلاثة أعمال من عيون التراث 
دهي الياباني» هي على التوالي: 

- «کوکېن واکاشو»: هده هي المجموعة اللإمبراطورية 
الأولى من الشعر الياباني»ء وكما بوسع القارئ إدراكه من 
نظرة واحدة على هوامش ترجمتي ل «حكاية جينجي» فإن 
هذه المجموعة من عيون الشعر الياباني العريقء ومن المهم 
الالتقفات إلى ترجمتها من الأصل الياباني» أو على الأقل 
التعريف بها من خلال الترجمة الإنجليزية التي آنجزتها هيلين 
كريج ماكلوء والصادرة عن دار نشر جامعة ستانفورد . 

ب - «حكايات آيسي»: هذه الحكايات النثرية الغنائية العائدة 
إلى القرن العاشر الميلادي تعد من كنوز الأدب الياباني» وهي 
تتافس «كوكين واكاشو» في الإطلال من هوامش «حكا 
جينجي» ومن المفيد حًا ترجمتها عن الأصل اليابانيء 


إذا تعذر ذلك التعريف بها عبر ترجمتها إلى الإنجليزية 
الصادر عن جامعة ستانقورد» التي أنجزتها هیلین کریج 
ا اخ : 

ح - «حكايات هايكي»: هذه الحكايات النثريةء التي تعد 
العمل الأكثر تألقًا في أدب مرحلة كاماكورا - موراماتشى 
تتتاول ذروة مجد فبيلة تايرا والحروب التي خاضتها ضد 
ی میناوت وتحقل پش اهف الهتان الدمرية ولکتها 
آيضا تحفل بالرؤية الروحية القائلة إن كل النشاط الإنساني 
عابو وزاتل وإن الأبطالن سرصان ما يركون وسا هن اشيء 
يبقى إلا بهاء الروح. ۰ 

لے اکا کی هان مات الحديف مى السا اة 
الجديرة بالاهتمام حقًاء ولكن المشكلة أن هذه الأسماء لا 
تدوم طويلاء حيث إن الساحة اليابانية تبادر إلى إضافة 
آسماء جديدة أخرى بعد وقت جد قصير من ظهورهاء والمثال 
البارز هنا هو الروائية هيتومي كانيهارا» وهي من مواليد ۸ 
اى ۲۳ ؛/ ‏ التي لمع اسمها مع فوزها بجائزة سوبارو 
للأدب في عام ۲٠٠۲‏ ثم بجائزة أكوتاجاوا في العام التالي 
عن روايتها الأولى «ثعابين وأقراط» وقفزت روايتها الثانية 
«طفل الرماد» إلى قائمة أفضل الكتب مبيعًا في اليابانء 
لدی صدورها في عام ٤۲۰۰ء‏ وهي اليوم لا او چ 
الكتاب الشبان في اليابان. 

ريما لهذاء بالضبط. أقترح آن يهتم الباحثون والدارسون 
العرب بكاتبات الرواية والقصة القصيرة في اليابانء اللواتي 
زيما تلاحظا ان آيا متهن لم يكن الها حضور فى قاقمة الكقب 
الآقرة و اتسين الى هد تاها كيغة كلد ركه 
تمت ترجمته عن الآداب الآسيوية. ومنهن يوشيموتو باناناء 


آوزاکي میدوري» آمینو کیکو. تسومورا سیتسوکو. کونو تایکو. 
فومیاوکر قایکو: هایاشی گای وکو وغیوفن کرات 

إذا انتفلنا إلى الأدب الصيني» فإنني آقترح ترجمة أعمال 
كلاسيكية بارزة مثل النص ذي المئة فصل لرواية «الهسي 
يوتشي» أو «الرحيل إلى الغرب» التي سبقت الإشارة إليها. 
إن لم يكن عن الأصل الصيني مباشرةء فعن ترجمة أنطوني 
سي. يو الصادر عن مطبعة جامعة شيكاغو في أربعة مجلدات 
تقع في قرابة ألفي صفحة, كما أقترح ترجمة عيون روائع 
شعراء عهد تانج التي تعد جوهرة تاج الأدب الصيني 
الكلاسيكي . 

اشرة لئ الآدب السيقى الذي وصايكا ا 
ينبغي آن نترجمة منهء للاحظنا أن الكثير من النقاد الغربيين 
يميلون إلى التقليل من شأن الإبداع الرواقي الصيني الحديث 
إلى حد لا يتردد معه الناقد مارتن سيمور سميث في القول 
إنه: «ما من عمل روائي كبير كتب في الصينء فقد آخمدت 
اتقو رة اة ىة اسن سن الکتاب. وق غاورد نشي 
الظهور. ولكن ذلك لم يحدث فارقًاء وإذا لم يكن بمقدور 
الكتاب الكتابة إلا عن موضوعات معينةء فإن الأدب يكون 
قد مات مؤقتاء ولم تطل حياة ماو السياسية التي حملت 
شعار «دع متة زهرة تتفتح» التي تعود إلى عام ۱۹۵۷ بحيث 
تحقق نتائج تذكر على الصعيد الأدبي بشکل عام . 

على الرغم من ذلك فإنني لا أقترح أن يتجه الباحثون 
والمترجمون العرب إلى الترجمة عن أدباء المنفى الصيني. 
ذخاف من انه ان يوقعنا في مصيدة الإيديولوجيات . 
بآكثر مما يدفعنا إلى البحث عن الإبداع. 

اقترح بالمقابل آن يوغل الباحثون والمترجمون العرب في 


تتبع الإبداع الصيني الأكثر حداتةء ويلفت نظرنا فى هذن| 
الصدد العدد الذي قدمته مجلة «مانوا» المتخصصة فی 
آداب حوض المحیط الھادی سن شصت ص ما بعد الى ا“ 
غي الصينء حيث نلتقي بكتابات رائعة لكتاب من نوعية. 
ماه يوان هونج ينج سو توج» ماه جیان» لین باي» يان لی. 
کان شو وغیرهم کثیر. ] 

فيما يتعلق بالأدب الهندي» فلست آشك في أن القارئ 
سيشاركني في الحماس لترجمة ملحمة «المهابهارتا» وإذا 
لم يكن ذلك ممكتا ولا واقعيًا في المستقبل المنظورء تر 
يكون من المنطقي أن يتم التعريف بها من خلال ترجمة 
المجلدات الأريعة التي صدرت بالإنجليزية حتى الآن فى 
إطار مشروع دار نشر جامعة شيكاغو لتقديم النص الكامل 
للملحمة للقارئ. 

وبالنسبة للآدب الهندي الحديت» فان النماذج عديدة 
للأعمال الرائعة والمميزةء وهناك مترجمون عرب كثيرون 
يتحمسون لترجمتها عن لغات شبه القارة الهندية مباشرة. 
ونحن نتوقع أن يكون الاختيار الأفضل جزءًا من مهمتهم. 

وإذا كانت هناك كلمة أخيرة نختتم بها هذه الملاحظات 
الفقى فاضا لا نملك إلا أن نشدد على آن الاتجاه شركا هو 
طريق المستقبل بالنسبة لنا نحن العرب» وهو طریق نخشی 
أننا تجاهلناه طوياد وتنكبناه بآكثر مما تسمح به الظروف 
الموضوعيةء وقد آن الأوان أن نغذ السير عليه لأن هذا 


طبيعي ومنطقي وعقلي» والتمهل فيه ترف لم نعد نملکه. 


الترجمة والانجاه شرقا 
نجرية المركزالقومي للترجمة 


3۵ جابر عصفور ٭ 


إذا كانت التحولات المتدافعة سمة أساسية لإيقاع 

عصرنا الذي تداعت فيه الحواجز المكانية والزمانية, 

نتيجة الثورة المذهلة في تقنيات الاتصال التي جعلت 
من الكوكب الأرضي قرية كونية صغيرةء فإن هذه التحولات 
تفرض علينا إعادة النظر في الكثير من أفكارنا التي درجنا 
عليهاء والمشكلات التي لم نولها ما تستحق من الاهتمام 
والتآمل» خصوصا بعد أن تضافرت المتغيرات السياسية 
والاقتصادية والثقافية مع آليات التحولات التقنيةء على 
نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية كلها بوجه عام» وتاريخ 
وطتنا العربي بوجه خاص» وهو وضع يحتم علينا معرفة 
الشروط الجديدة المفروضة على كوكبنا الأرضي» وطبيعة 
العلاقات والصراعات التي أصبحنا طرها فيهاء وحقيقة 
القوى التي علينا مواجهتهاء مُروّدين بوعي جدذري مغاير. 


E‏ آكاديمي من مصر 


نابع من عمق إدراكنا لمتغيرات الكوكب الآرضي وشرو طل 
أوضاعه الجديدة التي لم تتكشف كاملة بعد . 

وريما كان أوضح مظهر من مظاهر الأوضاع المعرضية 
للكوكب الأرضي الذي نعيش فيه هو انهيار نزعة المركزية 
الأوربية - الأمريكية التي فرضت آوضاع التبعية التقاضية 
فلن العاله الثالث الذي ظل مستسلما إلى هذه التبعية إلى 
آن تغيرت آحوالهء وعرف آن التنمية البشرية ليس لها طريق 
واحد بالضرورة وإنما تتعدد طرقها حسب طبيعة آوضاع 
الدولة أو الدول التي تجعل من الإبداع الذاتي طريقا لها 
في بناء مستقبل مغايرء يحررها من التبعية للمركز الأوربي 
“ الآمريكي من تاحيةء ویتیح لها أن تستتبط طریقا خا 
بها إلى التقدم من ناحية ثانية. وكان ذلك يتم بمصاحبة 
EET‏ مختلف ونتيجة له على السواءء ويقوم هذا 
الوعي الثقافي على الانفتاح على كل التجارب الخلاقة فى 
العالم المتقدم والاستفادة منهاء وذلك من غير التخلي عن 
الخصوصية الحضارية والهوية الثقافية لكل أمة. وهكذ| 
ظهر شعار التنوع البشري الخلاق. والتنوع الثقافي الذي 
تبنته دول العالم الثالث من خلال اليونسكوء وهو شعار 
نجد تفصيلا لمعانيه ومراميه ولوازمه في التقرير الشامل 
الذي أعدته اللجنة العالمية للثقافة والتنمية الذي أشرضت 
على ترجمته إلى اللغة العريية ستةء وصدر عن المجلس 
الأعلى للثقافة بالقاهرة. 

ویؤکد هذا التقرير أن التنمية أشد تعقيدا مما كان يشيع 
في فكر المركزية الأوربية - الأمريكية وأجهزتهاء فلم يعد من 
الممكن النظر إليها بوصفها طريقا واحدا ثابتاء لا اختلاف 


فيه» على نحو يؤدي إلى محو التنوع والتجريب التقافي. وقد 
وب النر لوا صل المكيي سن كلاف «بوسهةا عة 
0 ثقافى نشطةء توازي طرائق متعددة من الاستراتيجيات 
الاس ودنھ وک آ ن سکم انع کے کل یا 
ER‏ تقافته الخاصة وحضارته. ويعني ذلك آنه ليست 
الخار التي تيا الغرب وحدها هي المعايير التي يجب 
تطبيقها فى كل الحالات» وأن الطريق الأسلم للتتمية هو 
طريق التتوع الذي يقوم على التعدديةء ويحقق في كل يلد 
خت امفيك ماق ¥ فة ھی پلف اخ واف 
ما اكه أن التفمية البقرية ل مى نها [3 اققات سن 
یاقا الاتساتي و الاه وان التتمية الا تاد فی جز 
ن کاک ای هح سالعاهة ملب اش ا وار فی عمازة 
ال کے قاد وت غلى اتك ةاور إشفاتيا 
وكانت شعارات التنوع الثقافي الخلاق تقف على هذا النحو 
لتآكيد غنى البشرية نتيجة احترام هذا التنوع» وآنها - 
هذا گور = قد تفیكا تارات انسل التے تد ہی إئی 
التوحد القسرى للأنظمة السياسية والاقتصادية والصناعية 
غل ى خآ الكرة الأرشية ها يقتي على الخسوضبات 
او ا اک وکو ا کات 
العولمة تدعو إلى تثبيت نوع جديد من المركزية والواحدية 
النمطيةء كان التنوع البشري الخلاق يدعو إلى الانفتاح 
والشفة اقرا الا جتلاف وتهبله زفق جي قبادل علاهانت 
التأثر والتآثير في العلاقة بين الشعوب» وذلك بمعنى قريب 
سن اتی اند هغد اليه المهاتما غاندي عندما قال: إني 
ا وا یکی کے کے ای ی ی يطة 
إلا تقوض هذه الرياح جذور البيت وآسسه وغرفه التي 
تجعل منه بيتي لا بیت آحد آخر. 


Ei 


ومن المؤكد آن انتشار فكر التنوع البشري الخلاق كان أحد 
الأسلحة التي قاومت نفوذ المركزية الأوربية - الأمزيكيةء 
ووضعته موضع المساءلةء بما أظهر لدول العالم الثالث أن 
تقافة التقدم وطرقه متعددةء وأن من يريد آن يمضي فيهاء 
ويتنهل من معارفها عليه أن يفتح عینیه على اتساعهماء 
ويتطلع إلى كل مصادر المعرفة ومواطن التقدم التي أصبحت 
موجودة خارج المركز التقليدي الأوربي - الأمريكى» فضقد 
نهضت النمور الآسيوية ونجحت في بناء تجارب تنموية 
غير مسبوقةء وأسهمت إسهامات مذهلة في مدى المعرفة 
الإنسانية دون آن تتخلى عن هوياتها الثقافية وخصوصياتها 
الحضاريةء وذلك على نحو ما يشرح بالدليل الحاسم الدكتور 
محبوباني في كتابه المهم «نصف العالم الآسيوي الجديد» 
الذي آصدره القومي للترجمة بالعربيةء في العام 
قبل الماضي ٠٩‏ 
والحق آن هذه ا وما یلزم عنهاء کان لابد من وضعها 
في الاعتبار عند التخطيط للمشروع القومي للترجمة 
الذي بدا سنة ۱۹۹۵ء ملحقا بالمجلس الأعلى للثقافة 
قبل آن يستقل بتفضسه»ء ويصبح المركز القومي للترجمة. 
فقد لاحظت» أثناء صياغة استراتيچية المشروع أن حركة 
الترجمة إلى اللغة العربية أسيرة المركز الأوربى < الأمريكي 
الذي لا تفارق لغته الإنجليزية في الأغلب الأعمء وأن أكثر 
الإبداعات والإنجازات الفكرية التي تنتسب إلى لغات هذا 
المركز تتم من خلال اللغة الإنجليزية. وهذا وضع لا يمكن 
أن يستقيم لمن يريد آن يبني مشروعا للترجمةء لا يقع فى 
شراك المركزية الأوربية - الأمريكيةء فيكون تابعا سلبياء 
فالمطلوب والمفيد توجه نقیض» يلزم عنه آن آي مشروع 
فومي للترجمة يفتح نوافذه على رياح كل تقافات الكوكب 


YY 


الأ رضي وما دام الل روع قد انطلق من مبدا الإيمان 
بالتتوع الثقافي. والتسليم بأن الترجمة هي قاطرة التقدم 
ال شتهه اساسا أصيلا في عملية التنمية. فضلا عن 
كونها وسيلة بالغة الحيوية لتطوير وتعميق حوار متكافئ 
يەن ا فقد كان من المنطقي آن يتحقق ار ا 
بالتنوع الثقافي في اختيار كتب المشروع في المجلس الأعلى 
للثقافة أولاء والمركز القومي للترجمة ثانياء توسيعا لأفق 
الحوار وتقديما لنماذج عديدة مباشرة وغير مباشرة» في 
سابل وطرق التنمية الشاملةء على امتداد الكرة الأرضية.ء 
E‏ عن لغاتها الأصلية مباشرةء وذلك بهدف التأكد من 
ا وجود ما يعرقل وصول معاني الأصل ودلالاتهء وتجنبا 
ما بمكن أن تحدثه اللغة الوسيطة من آثار سلبية ولم يكن 
في هذا التوجه» ولا يزال» ما يعني تجنب ترجمة الإنجازات 
المعرفية المتميزة بلغات المركز الأوريي - الأمريكي» وإنما 
الانفتا على لغاتها التي تتيح تقافاتها وعلومهاء قي دي 
شامل من فتح نواضذ اللغة العربية لكل رياح معرفية تهب 
من أى مكان» وذلك بعيدا عن الخوف» أو فرض الوصاية 
على القراء العرب» فقد بلغ هؤلاء القراء من النضج ما 
يجعلهم يضعون كل معرفة أصيلة آو وافدة موضع المساءلة 
الخقلية والنقدية على السواء. OS‏ 
والحق أن هذا التوجه ينطوي على معادي احار م 
الجذرية التي حدثت على امتداد الكوكب الأرضي» خصوصا 
بعد أن ائتهت حظبة الحرب الباردةء وشهد العالم أعظم 
ا ديموقراطي في تاريخه» وقامت الأمم المتحدة نفسها 
بتخصيص عام كامل لحوار الحضارات» وأكدت اليونسكو. 
ولا تزال. تبنيها لأفكار التنوع البشري الخلاق و يتفرع 
TET‏ الدرس الذي تعلمه العالم كله بعد آحداث 
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الحادي عشر من سبتمیر التي آگدت ضرورة «عبور الانقسام» 
بال اواد والحضارات والمعتقدات بما يؤدي إلى إنقاد 
الاش دة من مخاطر التعصب والانقسامات العقائدية التى 
یمکن آن تکون سببا جدیدا في دمار العالم وغرقه ض 
بحور من دماء الإرهاب الديني والتعالي الثقاضي وإحياء 
نزعات التمييز الحضاري والعرقي التي عانى العالم من 
ويلاتها. ولا عرابة في آن دعت الآمم المتحدة أكثر من 
ستين مفكرا من آقطار العالم وقاراتهء تحولوا إلى مجلس 
للحکمای کانت وظیفته إعداد تقریر شامل» یکون بمنزلة 
مواجهة فكرية لمخاطر التطرف والتعصب الذي يمكن أن 
يؤدي إلى الإرهاب» سواء من جانب الأفراد أو الهيقات 
آو الدول التي يمكن أن يقودها التعصب بكل آنواعه إلى 
تهديد البشرية وقد صدر التقرير بالفعل في كتاب يحمل 
عنوان «عبور الانقسام» ويهدف إلى عبور مخاطر الصداح 
الإيديولوجي الذي يمكن أن يقسم العالم إلى كتل متصارعة 
وقوى متعادية. ولا شك آن درس الحادي شر من سبتمير 
کان ماثلا في آذهان مجلس الحكماء الذي قرر أن يضع 
خبراته في صياغة رؤى واعدةء تقارب بين المتصارع من 
الأفكار. وتبحث عن الجذر المشترك أو الحد الأدنى من 
التقارب الذي یمکن الترکیز عليه والبدء منه وتطویره ضی 
صياغة عهد جديد من علاقات التكافۇ والاحترام المتبادل 
بين المختلفات والمتباعدات» سواء من المنظور السياسى 
او الدین ي آو آلاجتاعي ان شخ ابیت رتلف سن خلا 
میداً واحد بالغ الأهمية هو ميداً الاعتماد المتبادل. آعتى 
الميداً الذي يقوم على إدراك وجود مشكلات لا تستطيم 
دولة واحدة بمقردها أن تواجھها لأآنها آكبر من إمكانات 
آي دولة على حدة. ولا سبيل إلى مواجهتها إلا بالتعاون بين 
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مخاطرها وقد کائت «البيكة» و«المناح» آکیر 
دة الاعتماد المتبادلء 


الدول التي تعي E‏ 
آ ضافت البها آحداث الحادي عشر مں : u‏ 
Rae E 3 8 .‏ خطبو 
0 هاب الدينى» الذي تعولم و م n‏ 
قممها على العالم كله الذي عانت أقطار 0 
7 ا : ثطلاهرة الارهاب 
ا 2 على امتداد 
:SERr‏ اة الو 

کان مفهوم «عبور اللانقسام» متسقا مح جاه ا 
وحاں : ا 
التش ئة الخلاق» وإكمالا 8 يلزم عنه و کی 
Î‏ اکت وو حا روو راو الاب 

تتاف الخلاق الدي يلازم ۰ : 
e‏ إليها وعيا ادا بآهمية «الترجمه» وضرورته. 
۳ آلاته وتقنياته تطلباته و 
التقدم وآلياته وتقنياته ومتطلبا 


ود به 
القصوى»ء سواء 
أو إتاحة أفكار 


آخیرا دت الأضق الثقافي العام 
الساعية إلى التقدم» وآخيرا توسيع 


ذلك بما يجملها عارفة ما يدور في 
ww‏ فی المشاركة والإسهام التي 
اللبى إلى الإضافة. وآبسط نتائج 
فة أنها لا تعيش وحدها في الكوكب 


لكل دولة على حدة»› 
العالم حولهاء معرفة 
يجاوز مرحلة الأخد 
ا ke e‏ فى الانتساب إلى هذا الكوكب 
اك سال ات ای ك د 
غير غرف آبتاؤها ھا ب 
٠ 1 i A‏ المكان التقليديةء الأمر 
إلى تغيير مفاهيم الزمان وحو و ا ا 
الذی اتعکس على خواجز e‏ ا 
الآلية التي قد تكون في طور ا ا ا 
الحلم» ولكن ما أكثر الأحلام التي ! اھ کن 


آد | لتقدم 
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ونجحت البشرية في تحقيقها والوصول إلى تتفيذها فضي 
مدى المعرفة التي لا نهاية لتطورها وتتابع إنجازاتها. وهو 
أصر د لايك أن تصب إنجازاته في صياغة أخلاقيات عالمية 
جدیيدة. تلخصھا کلمات جاك ديلور الذي كتب قاثلا: «إِن 
العالم قريتتاء فإن شب حريق في أحد بيوتهاء تعرضت 
الأسقف التي تظللنا جميعا للخطر. وإن حاول أحدنا أن 
يیداً في إعادة البتاء فإن جهوده ستظل رمزية وناقصة 
ما لم يع آن التضامن هو سمة العصرء وعلى كل فرد منا 
آن يتحمل نصيبه من المسئولية العامة». 
ومن المؤكد آن الوعي بهذه الأخلاقيات العالمية الجديدة 
يلزم عنه نوع مواز من الوعي الإبداعي الجديدء وهو وعي 
يؤكد وحدة الإبداع الإنساني في كل مكان على ظهر الكرة 
الأرضيةء وأن كل مبدع في أي مجال من مجالات المعرفة 
الإنسانيةء علمية أو فنيةء أصبح يدرك أنه فرد من قبيلة 
كونيةء يتبادل آفرادها التأثر والتأثيرء نتيجة الحوار الحضاري 
الذي آصبحت الترجمة إحدى أدواته الأساسية التي تؤدي 
إلى تزايد خبرة كل مبدع على حدة» وانفتاحه على زمن 
جديد من الخبرات المتبادلة والمعارف التي لم تكن متاحة 
للأجيال السابقة. وتأمل مثلا قراءات آي روائی شاب» فی 
هذا الزمانء ستجد انها آوسع بما لا يقاس بقراءات آأجيال 
سابقةء فالروائي الشاب فضي هذا الزمان لم يعد يقرا ما 
يزيده معرفة بالأدب الأوربي وحده» بل بما يزيده معرفة 
بآداب الشرق التي ظلت محجوبة عنهء طويلاء على نحو 
فسري بمعنى من المعاني الذي يرتبط بمفاهيم المركزيةء 
خصوصا حين كانت بعض أقطار المركزية الأوربية تمارس 
قهرا سياسيا وفكريا وآخلاقيا على غيرها من الحضارات. 
تف قوی أن الطبيعة والتاريخ قد اختصاها بميزات لا توجد 
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> کک کک 
إلا فیها. کي تبرر إیدیولوچيا همينتها على عير من 
١‏ 1 : انتھی»؛ خصوصا بعد ان تاکد وعي 


الأقطار. وهو زعم کا 


التعدد والتنوع» ونفى وعي التوحد والتفرد وبقاياه ۲ 
الفكرية والعلمية. فقد تعلمت أقطار الكوكب الأرضيء 
e‏ الذى اسشتبدل قكر التعدد والحوار الحضاري 
المتكاضن والاعتماد المتبادل» بفكر التفرد والتميز والاستعلاء 
ٴمتة - آعنی أقطاز الكوكب الأرضيء» كلها أو أغلبها آو 
ا على الأقل - آنه ما من أمل في حلول السلام على 
البشرية بالاستعلاء من القوي على الضعيف» وأن إنكار 
الت اى الثقافية والحضارية لشعب من الشعوب لا 
بعد نفيا لكرامته فحسبء» وإنما اعتداء على كرامة شعوب 
ررس ت هذا التوجه الإنساني الجديد انفتاح عوالم 
اشرب على الشرق» والشمال على الجنوب في نوع من 
الفاعلية متكاضئة الأطراف» وإدراك آن لدى الجميعء بلا 
فا ما یمکن آن يقدمه لخبرة الحضارة الإنسانية ار 
ا الخبرة الآدبية التي يسهم فيها ادوپ ياباني مثل 
كاواباتاء وإفريقي مثل سنجور نویک أو 2 
نجيب محفوظ. وأورهان باموق التركي» أو خير | لما 
اس اس فيها محمد عبد السلام الباكستاني آو e‏ 
ويل المصرى» وكلهم حاصلون على جوائز نويل العالمية 
ولدلات كان التوجه إلى اتشرة الأسيوي ملازما للتوجه إلى 
E‏ السوداء وإلى غيرها من القارات التي عانت طویلا 
5 التهميش. والتی أخذت تؤكد حضورها في کل مکانء 
اا والإبداع الفني وحدهماء وإنما في المجال 
و والاقتصادي الذي تحاوزت فيه النمور الأاسيويه 
كل التوقعات التقليدية. 


والطريف الدالء والمؤسي في آن» أن الولايات المتحدة 
الأسريكة أدركت هذا التنامي الصاعد للعالم الآسيوي 
الجديد» وأصبحت أكثر إدراكا للتقدم العلمي المذهل الذي 
تحققه الصبين» والذي سوف يتصاعد في المستقبلء فقررت 
إدخال اللغة الصينية ضمن برامج التعليم الأمريكي» استعدادا 
لهذا العملاق الصاعد» بينما نحن في العالم العربي لا 
نزال آسيري نظرة ضيقةء ونزعة مركزية أوربية - أمريكية 
نجاوزها الزمن الجديد . ولا أدل على ذلك من قيام بعض 
الدول الخليجية بإعطاء الأولوية إلى اللغة الإنجليزيةء والقيام 
بتدريس العلوم الإنسانيه والاجتماعية باللغة الإنجليزية في 
بعض جامعاتهاء متتاسية أن بلادا مثل الصين وكوريا وغيرها 
من النمور الآسيويةء قد ترجمت علوم التكنولوجيا الغربية 
إلى لغاتهاء وآأضافت إليها ما جعلها مرجعا لا يستهان به 
في هذه العلومء ومنافسا خطيرا للولايات المتحدة نفسها 
في الصناعة والاقتصاد . 
ويبدو آنتاء نحن العرب» لم ندرك بعد ما أصيح الغرب 
يعرفهء من أن هناك مؤشرات مهمة في الثقافة العالمية. 
فرضت تآثيرها وحضورها بما أصبح دليلا مضافا على تفكك 
المركزية الأوربية - الأمريكيةء وتقويض نفوذها السلبي. وكان 
ذلك واضحا على وجه التخصيص في الأعمال الإبداعية 
العالمية التي تنال جوائز عالمية عالية القدرء وأخص بالذكر 
منها جائزة نوبل السويديةء وجائزة البوكر البريطانية. والأولى 
تمتح للابداعات الأدبية المتعددة. أما الثانية التي أنشئت 
سنة ۱۹١۸‏ فتمنح للرواية على وجه الخصوص. واللاضت 
للانتباه آن جائزة نوبل ظلت خاضعة للمركزية الأوربية 
- الأمريكية إلى الستينيات على وجه التحديد» ولم تكن 
تذهب إلى آحد خارج الدائرة المركزية إلا إذا كان يشبهها 


E 


2 ح بنزعة المركزية 
ف ل رشة: هذه بضاعتا 
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ومعهاء وی د 
الاستعمار الغربي ومراكزه 


» 
5-a 


کات التحرر ٤‏ 
حر التی انتزعت استقلال أوطانهاء 


ماه | 


۷ وياسوناري 
AA aa 3‏ وول ا 5 
N OT‏ 
بوكر الادبية شي شن الروايةء قحي اا ر ررر 
“ك لاا ية م لیات e‏ س لاء 
(AVY ail‏ وازونداتي e e‏ (۳۰۰۸( 
الصغيرة» (۱۹۹۷) وآرافيند ا e‏ «طریق 
لأسماء إفريقية. آولها بن 2 الياباني بروايته 
ا ۰ (۱۹۹۱) فضلا عن کازو i‏ الامسركة 
= الیو 0 ا 2 i‏ وذلك فيما 
ا الهيمنة الاوربيه 3 


ا“ ثت ا يدة 
الجحديدة التي ور قديمة وآخری جدد 


Sy . :‏ به 
أصبح یمایز بين نز او 
مغايرة الملامح والسمات و حجان نظرية التنوع الثقافي 
عندما تضع هذا المؤشر إلى > SELE Ga‏ 
ا نکون قد تنبًهنا إلى ما يزيد ر حتى على مجموعة 
1 لیے ی e e‏ 
Ek‏ ب إلى مرکز بعینه لا د عں 
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وها هو ما انهيت إليه في صياغة استراتييية تشر 
القومي للترجمةء فآكدت صرورة تقويض المركزية في كل 
نجلياتها وهكذا تخلصنا من المركزية الأوربية لينفتح المشروع 
على کل قروج المعرفةء الحا على صرورم الترجمة ع 
لغة الأصل مباشرةء وانفتحنا على اللغات التي لم يسبق 
الترجمة عنها إلى اللغة العربية من قبلء وقررنا التوجه 
شرها إلى العالم الآسيوي الجديد الذي يستحق أن نتعلم 
منه ما لا يستطيع آن يقدمه المركز الأوربي - الأمريكي. 
آو ما يضيف إلى تجارب هذا المركز نماذج مغايرة للتتمية. 
EE‏ بلادها من آوضاع تش بهنا في التخلف. فإذا بها 
تصل إلى ذرى التقدم للخل كفا دتا فی مالا وکوریا 
الجنوبية والصين والهند . وكانت نتيجة هذا التوجه ترجمة 
اثنين وثلاثين كتابا عن الأردية وعشرين عن التركية وكتاب 
واحد (فاتحة لغيره) عن التركمانية وواحد وعشرين كتابا 
عن الروسية وأربعة عشر كتابا عن الصينيةء وستة كتب 
عن العبريةء ومائة وسيعة عن الفارسيةء وثلاثة كتب عن 
اليابانيةء وواحد عن لغة البشتوء وهي لغة مستخدمة فى 
منطقة غرب باكستان وجنوب شرق آفغانستان»ء وكتاب عن 
القازاقيةء وجمسة کف عن الگرریت وکدابون حن کل ر 
البنغالية والأرمينية والكردية. 
والخقيعة آن هذه الترجمات سجزد يد ايك فما رال ستاك 
الكثير من صعوبات هذا التوع من الترجمة التي تعمل على 
تشجيعها بوسائل كثيرة. مادية ومعنويةء فنحن مع الأسف له 
نزال آسرى الترجمة عن اللغة الإنجليزية التي أصبحت لغة 
العولمة ولا نزال نسعى إلى عقد اتفاقيات مع الدول الآسيوية 
للتعاون في مجال الترجمة من العربية وإليهاء فتحن في 
اس اا ا الإفادة من خبرات هذه الشعوب التي لك 


ro 


شارية نيةء وكما 
ی بے الاشات اتافريقه_ 2 وغيرهاة لايد آن قوم الاسر 
| | ۰ ۰ کa‏ ۰ 
8 1 1 ا اة ۳ ت 
الصعود» ويقدم نا نماذج فائقة النجاح ۰ 
لكن ا لم يكن سهلا في هذا التوجه» ولا يزال صعبا 
: کن »+ » ۴ 
i‏ حمة عن اللغات الآسيوية كالترجمة عن اللغات ا 2 
إلى فرة فى المترجمين الآكةاء ادن < يزالون 
e .‏ ق : چ ٤ ٤‏ : ۳ 
نا بالقياس إلى لغات المركز الأوربي الأمريكي» ود 
ا ای e‏ مراكز تعليم اللغات وكليات الآداب وحتى 
OT 1‏ 
معاهد الترجمة هي العالم العريي» ولذلك 7 
ساسات الترجمة إلى اللغة العربية على ةم 
ا والإسبانية والألمانية والإيطالية. آما اللغات الأوريي 
اک حضورا بكثير في مشروعات الترجمه 


E‏ ۰ قل هه 
e e‏ ءات عربية دفيقه 


1 2 I 

إلى العرييةء ورغم آنه لا توج لے . E‏ 

ف محال الترجمةء فإن الانطباع الأول يؤ e‏ جمة 
ھی مے 3 3 
عن اللغة الإنجليزية التي لا تقترب منها سوى ا 
خاصة في المغرب العربي. EY‏ 

ولا يزال المركز القومي للترجمه د یي e pn‏ 
: موق فاد بعينونه على میدا الخروج ep‏ 

عن مرح 4 ۴ دعل : ۰ : 0 

المركزية الأوربية اللآأمريكية رجهت اااي ا 

الآسيوية الإفريقية مع محاولات حدب س حمر ۴ 


i 


اللغة الإنجليزية. ويحاول المركز القومي للترجمة الاستعانة 
بالمراكز الثقافية الأجنبية المتاحة فى مصر وقد سبق 
لنا التعاون مع السفارات الإسبانية والإيطالية والفرنسية 
وغيرها في هذا المجال. وقد فعلنا الأمر نفسه بالتعاون مع 
مرکز الدراسات الإسلامية والعريية في كورياء الذي لابد 
من شکر مدیره الدکتور مون على تعاونه معناء وهو الأمر 
الذي أدى إلى ترجمة عدد من الكتب عن اللغة الكورية 
للمرة الأولى في تاريخ الثقافة العرييةء ونرجو أن يستمر 
هدا التعاون الذي نقسدره كل التقدير» ونحرص عليه کل 
الحرص» خصوصا بعد أن اشتركنا مع المركز في إقامة 
لقاء عن حوار الثقافة الكورية والمصرية. 
وتبقى مشكلة عملية أخرى في هذا الجانب» وهى أن 
أغلب ما قمنا به من ترجمة لا يخرج عن دائرة الأدب 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ولا يزال الأمل قائما فى 
توسيع هذا الجانب بنقل الكتب التى تشحدث عن ما قامت 
به النمور الآأسيوية في مجالات الثنمية المختلفةء وكيف 
انتقلت من أوضاع التخلف إلى التقدم ويتولى المركز حاليا 
ترجمة عدد من الكتب عن الاقتصاد» ومنها كتاب عن تطور 
الاقتصاد الياباني؛ وتجارب التنمية الأسيوية المتعددة أما 
العلوم البحتة آو التطبيقية فترجمتها أصعب» لضعف البنية 
العلمية في العالم العربي أولاء وندرة أو استحالة إيجاد 
مترجمين في هذه المجالات ثانيا. وهو أمر له صلة بأنظمة 
البعثات العلمية في الأكاديميات العريية التي تعودت إرسال 
طلابها للحصول على الدرجات العلمية العليا فى دول المركز 
الأوربي الأمريكي» ونادرا ما نجد مختصا في العلوم تخرج 
من الدول الآسيوية. لكني لا أزال آنطوى على بعض التفاؤل 
في هذا المجال؛ خصوصا بعد أن عرفت أن هناك بعثات 


۴ 


علمية إلى اليابان والصين على وجه الخصوص لدراسة 
الهندسة والطب وغيرهما ومن المؤكد أن العرب» عاجلا آو 
آحلاء وفی الغالب آجلا سوف يدركون أن العلوم والإبداع 
لا تشرق من الفرب وحده» بل تشرق من الشرق كما تشرق 
من الغرب على السواءء وريما كان المستقبل للشرق وحدهء 
کما تزعم بعض الاجتهادات . 

ويذكرني ذلك بتآكيد أن مجاوزة المركزية كالترجمة عن 
اللغة الأصلية مباشرة هما مبدآن من مبادئ المركز القومي 
للترجمة الذي لا يقتصر على الترجمة الآدبية وإنما يجاوزها 
إلى الترجمة عن كل فروع المعرفة الإنسانية التي تسهم» على 
نحو مباشر آو غیر مباشر؛ > في تصاعد معدلات عملیات 
الترجمة ولوازمها ابتداء من الآآأداب والقنون»ء مرورا بالعلوم 
الإنسانية والاجتماعيةء وانتهاء بالثقافة العلمية وإنجازاتها 
التطبيقية في كل مجال» والواقع أن المركز القومي للترجمة 
يشعر بآهمية الدور الذي قام به في مجال التوجه شرقا 
والترجمة عن اللغات الآسيويةء مؤمنا أنه في طریق اليداية 
الذى يغري بالانطلاق والمضي إلى هدف تقترب فيه نسبة 
الترجمة عن لغات الشرق من نسبة المترجم عن لغات الغرب 
وهو هدف يتتاسب ومتغيرات العصر من ناحيةء وإدراكنا 
لآهمية الترجمة القصوى بوصفها قاطرة للتقدم من ناحية 
ثانيةء ويسعدني آن آقرن بهدذه الورقة بيان الكتب المترجمة 
عن اللغات الآسيوية مباشرة» بوصفها مجرد بداية» أدعو الله 
أن یکون ما بعدها أضضل وأكثر منها كما وكيفا في آن . 

ولا آجد ما آختم به هذه الصفحات سوى كلمات أفتيسها 
من کیشور محبوباني مؤلف كتاب «نصف العالم الآسيوي 
الجديد» الذي سبقت الإشارة إليهء والذدي يعمل حاليا 
عميدا لمعهد لي كوان يو للسياسات العامة التابع لجامعة 


ا 


کا اا منطقة المحبط الهادي الس آنشظ بقاع الورڪى. 
و و ال اا چ : 
لحصتارات الأخرى الآاسيوية والغربية. ٠‏ وإن OF‏ 
التفاعل الحضاري لحدث انفجار إبداعى على نطاة 

مسهود من قبل». : 
وی که ار او خان فر اها سي الارن ااي 


| 
لا يزال وعيه منغلقا على ما سبق أن تعلمه في ظل ثقافة 
لهيمنة القديمةء والذي یزداد انغلاقا مح 


غير 


الك 
سص. نتيجة 
e E hk E a‏ عن بوا 


و دفريقيةء فا وحده سر التقدم لذت آوله الت س 


| لتتمية 
إلى الشرق في مجال ١|‏ 

لترجمة وغيره مجالات 
الفقرية التهاملة: 


نقاشات الجلسة الثامنة 


نقاشات الجلسة الثامنة: العرب يقرأون الآداب الآسيوية 


آمينة خيرى : 


هل استخدام الإنترنت والكتاب الإلكتروني يرفع قلیلا 
من العبء الللقى عليكم. الشيء الثاتي هل تحن لديا 
معرفة بالجمهور الذي يبحث عن الكتب المترجمةء 
النقطة الأخيرة أننى اضطررت لأنقل آولادي من 
التعليم الوطني إلى الدبلومة الأمريكيةء فابنتي في 
الصف السادس الإبتدائى هذا العام تدرس في تاريخ 
الحشارا ت الأسيوية القيمة اعت أن انظمة النول 
العريية جميعاً لا يوجد بها ما هو خارج عن إطار 
الحضارة العربية والعائم الإسلامي: تحن بحاجة إلى 
أن نوسع الأفق قليلاً في دراسة تاريخ الحضارات 
اة خير الحضارات العريية. 


حضرت أكثر من ندوة تتعلق بمشكلات الترجمة ووجدت 
أنه حتى المسئولين عن مؤسسات الترجمة في الوطن العربي 
لديهم تقريباً هم واحد» فلماذا لا يوجد عقد اجتماعي 
يجمع كل المؤسسات العربية للترجمة لأن هناك دراسة 
نشرت أخيراً في المجلة التي تصدرها المنظمة العربية 
للترجمة وكتبها الباحث الفرنسي المشهور ريجار جاك 
مون وتحدٿث أنه لا توجد لدينا آي معلومات عن سياسة 
التوزيعح ومعدلات القراءة» ومالم توجد هذه الإاحصاءات 
ودراساتاتجيل االشمون ستظل نور قي ذه الحلقة 
FETT‏ 


سهير الحسيني 
(مذيعة بالتلفزيون المصري): 


2 الملاحظ آن كل دولة تقوم بمشروعها للترجمة 
الاي بها وتقدم محاولاتهاء الحيرة في الإغراق ناحية 
لري ويجب الاتجاه نحو الشرق» وآن الترجمة نحو الغرب 
أكثر منها نحو الشرق, لماذا لا نتبنى مشروعا قوميا تدخله 
کل الدول العربية وليكن تحت لواء الجامعة العربية وتشارك 
فيه كل الدول العربية ويكون هناك نوع من التوزيع الجغرافى 
لکل دول العالم بحيث يكون هناك توزيع وتوازن ومزيد 
هن الإنتاج العربي للترجمةء الملاحظ أن معظم التراجم 
س كلها س الشعر والأدب والفنء لكن أين الدراسات 
الاقتصادية والأبحاتث العلميةء يعني حتى التراجم المقدمة 
من پد او عن العرب كلها آدبيةء ويمكن أن هذا هو 
السبب آننا لا نهتم بالنواحي التي لا نعرفهاء ولكن أين نحن 
من e‏ مع العالم» آعتب على دکتور فیکتور آنه تحدٿ عن 
ا انتقلت اللغة العربية إلى إيران من خلال محاولات 
ا مروا ل ا ی وهي الأساس فى انتقال اللغة 
العربية كانت السبب في ذلك وهي الفتح الإسلامي الكبير 

وانتقال القرآن بلغتهء فكان على من أسلموا أن يتعلموا 
العربية ليجيدوا التعامل مع القرآن. 


خلیل بوشهري. (رجل أعمال): 


3 ید ان تکون هناك ترجمةء وكذلك حامعة الكويت» وکأنهم 
يتكبرون على التحدث باللغفة العربيةء الآن يوجد قتوات 


نقاشات الحلسة الثامتنة: 


فضائية ومجلات لابد أن يكون هناك حديث مع المسئولينء 
فالناس يتعففون عندما يتحدثون العريية . فالكويتي يتحدث 
مع أخيه الكويتي بالإنجليزية اذا ١9‏ 


مناد ای ا مع رئيس الجمعية العريية 
الگوریة فی سول واشتگی من نشظة مهمه آله گان ماف 
اتفاق فى الاجتماعات حول ترجمة عدد من الأعمال الأدبية 
والشمرية والاجتماعية من العربية إلى الكورية. ووعدت العديد 
من الدول العربية بتقديم التمويل اللازم لهذا المشروع ولكنها 
مع الأسف في اللحظات الأخيرة لم تقدم ما وعدت بهء لماذا 
لا تتصد تتصدى دور النشر العربية فيي هذا الموضوع بحيث يكون 
هناك تعاون جماعي فيما بينها للترجمة سواء من العربية 
إلى الآسيوية او العكس» في الجانب الآخر فكرة الترجمة 
المتعلقة من اللغات الآسيوية انه يلاحظ وجود اهتمام بالغ 
بجانب التاريخ والماضي» ونحن بحاجة للاطلاع على الوجه 
الحديث لهذه الدول في المجالات المختلفةء وأتصور أن ذلك 
يجب آن يكون محور تركيز الترجماث في المستقبل. 


(ناثب رئيس تحرير الصين اليوم): 


ب یوو ی کے 


الترحمة من اللغة الوسيطة آمر جبسد دا ما تعدذرت 
الترجمة عن اللغة الأصلية وهذا امر جيد لمن تعرض إلى 
معرفة فليلة باللغة الأصلية للنص والثقافة التي تخص هذا 


rit 


النص» أضرب ملا للترجمات الوسيطة عن اللغة الصينية 
عل هى ماله ما # اسح قل جاو برجم إلى المريية 
إلى زهاوء وقس على ذلك وهناك عملية الجهل بالثقافة التي 
يترجم منها العمل وهو ما يؤدي إلى أخطاء كثيرة. أضرب 
متلا بكتاب ترجم في مصر وكان يقول إن المراة الصينية لم 
وو رجل واحد في الحياة والمبداً وفقاً للتقاليد 

لصينية قبل تلاثين عاما آنه إذا توفي زوج المراة حتى وهي 
في eê‏ الشباب» تمنعها التقاليد من الزواج مرة أخرى. 
الأمر فهم على غير ذلك الأمر الثاني فيما ذكره الدكتور 
سليمان فيما يتعلق بمسألة المعجزة الصينية حقيقة كلمة 
معجزة وهي الشيء ء الخارق للطبيعة وهذا رأي الصينيين. 
فهم لم يحققوا معجزة ولكن الصين مثل شخص کان بكامل 
قوته البدنية وأصيب بمرض فأصبح هزيلا فيستعيد وزنه 
الطبيعيء ومعدلات التنمية مثلا ٩‏ تقاس على ماكان في 
اة لايك ووفطا لتعبير وزير الإعلام الصيني إنه إذا 
كان لدي معطف هذه السنةء وامتلكت السنة المقبلة معطفا 
خر فأنا حفقت تتمية بمعدل ٠٠١١‏ > وبالتالي في النموذج 
الصيني الأرقام إلى حد ما وكبير تحتاج إلى رؤية إلى ما 
بعد الأرقام. 


جعفر کرار : 
عبد المنعم عن التجربة الصينية وهذه التكملة هى يتفق 


معي فيها الباحثون الصينيون وهي الجوانب السلبية لهذه 
التجربةء أو ما هو التمن الذي دفعته الصىن لهذا النمو 
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نقاشات الجلسة الثامنة: 


الهاتل والأرقام الحقيقية التي رسمها الأستاذ عبد المنعم 

وهي بشكل حقيقي» ما هو ثمن هذا النموء فقد تم تخريب 

بيئي واسع في الصين» وتدفع ثمنه في عشرات الأنهار التي 

تم تلوثيها بواسطة هذه المصانع وعشرات القرى التي تركها 

أهلها بسبب التلوث البيئى الحاد وعشرات البحيرات العذبةء 

الصين الآن تدفع مثات المليارات من الدولارات لإعادة الحياة 
في هذه المناطق» وكان السبب الرئيسي لشعار الحزب الاخر 
المؤتمر السابع عشر هو إعادة التنميةء فالصينيون يريدون آن 
يعيدوا العلاقة بين الإنسان والبيئة واستعادة البيئة الصينية 
السليمة تحن قحد ت عن التجرية الصيثية كي نديد 
لگن فى اتمقة مناك مشكلة ضنجمة النقطة الخانية هتاف 
تتمية غير متوازنةء هناك مناطق فقيرة جدا ومناطق غنية 
جداء هناك فقراء وأغنياءء عدم توازن بين الريف والمدنء 
ولذلك عندما نتحدث عن التجرية الصينية ينبغي أن نكمل 
الصورةء ويجب أن تكون التتمية ليست على حساب البيئةء 
اة تة واتدون, الينيون يسيد ئن اللات القدة 
وهنتالف علاقة قوية بين الأقليات واللغات في الصبن» آجد 
في الشارع الرئيسي الشباب يوزعون الإنجيل» وهناك حريه 
السلس وهاه اترام وامعة تايان والأقاك 


الا ساد هى جويدة: 

لدي سؤال يتعلق بهل نحن إزاء أزمة ترجمة أم أزمة مشروع 
للنهضة في العالم العريي؟ لأن قضية الترجمة هي جزء 
من اللاستراتيجية والرؤیى العامةء ونحن علافتا متدهورة 
باللغة العريية. ولا باس بان نتحدث عن ترجمة بلغات أخرى 
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ولکن لدينا مشكلة كبيرة في اللغة العربيةء واستعید مقولة 
مشهورة لابن حزم التي يقول فيها أن إعوجاج اللسان علامة 
غل وجا اتحال. 


عبد المحسن مظفر (من الكويت): 


أتطرق لثلاث قاط وردت في الحديث؛ الأولى محاولة 
التركيز في الثقافة العالمية على المركز على حساب الأطراف 
ومثل هذا الهاجس موجود أيضا في الثقافة العربية لأن 
هناك هاجسا بما يسمى أطراف المنطقة العربية من سيطرة 
وهيمنة الثقافة العربية والتمجيد على حساب الاستهانة يما 
هو موجود من أدب وثقافة في الأطراف العربيةء اعتقد أن 
الترجمة من الأصل هي الأساس» لكن الترجمة من المترجه 
تفقد النص الكثير. فی و و کے ا رک م 
ترجمة الشاعر أآحمد رامي لرباعيات الخيام وهي مترجمة 
من الانجليزية عندما أقارنها بترجمة احمد الصافي النجفيء 
فترجمة الخيام رقيقة تغنى لكن الصافي أقرب كثيراً إلى 
واقع ماذكره الخيام في رواياته. النقطة الأخيرة هي بروز 
دور إلتيار العقلاني في الترجمةء وأنا أعتقد فى هذا الأمر 
جيدا لأن التيار السلفي يعتقد أن له الحق المطلق وفي غنى 
عن كل التيارات العلمية الأخرى. ولا يهتم بالاطلاع على 
العلوم والتيارات الأخرىء ناهيك عن الترجمة منها. 


جابر عصفور: 


سارکز کو عدة نتقاط اول شيء الإاشارة لچ الترجمة 


شات :۱ حلسة التامنة: 


الآآلية. هذا المشروع لايزال آمامه الكثير كي يتحقق› حدثت 
مجموعة كبيرة من التجار رب وأنفق فيها المزيدء لكن الطريق 
وال يخيدا نا على النهاية. ومن هنا كل ما یسمی 
فة الاة لم يسل إلى اشكر الدقيى خضرها اتيا 
قد تكون سهلة في ترجمهة العلوم» لكن في الآداب فالمسالة 
کا لأن هناك ما يمكن ان نسميه كما يقول التوانسة 
المعانى الحافة» فهذه المسالة فى غاية الصعوبة عندما نترجم 
أبيات الشعر من لغتها الأصلية إلى لغتها العرييةء النقطة 
الثانية أؤكد أن مسألة اللغة الوسيطة ضد العلم وضد 
الدقة لأسباب اولها أن الترجمة فعل من آفعال التفسير وكل 
فعل هي اوا ا وا السبب فيمكن كتاب واحد 

ظلال معاني مختلافة 
تعلق بثقافة كل واحد اما ا عندما تنقل متلا عن 
الفرنسية باليابانية سوف تفقد الكثير من المعاني الحافة 
أو الضمنية. ولهذا السبب مثلا ترجمة آحمد رامي ليست 
ادق الترجمات عن الفارسية لكنها الأكثر شيوعا لأنه أضضفى 
من روحه الشاعرة ماجعل النص ينطق بشعر عربي» ولهذا 
السبب اختارت آم كلثوم ان تغني رباعيات الخيام آحمد 
رامى» أريعين ترجمة عربية لرباعيات الخيام لكنها ليست 
فة اكام وا خطلوب ايى اة قعل ولکدی اق حضفي 
نوعا من الشاعرية»ء ولهذا السبب هناك نوع من الاعتياد في 
الثقافة الغريية عندما يترجم شعر من لغة سهلة إلى لغة 
صعبة أن يكون هناك محرر وشاعر في بعض الأحيانء على 
سبيل المثال الشاعر السويدي إيكلوف تآثر بالصوفية إلى 
أبعد حد عندما ترجم إلى الإنجليزية أعطى الترجمة إلى 


الشاعر الإنجليزي سبلبرج حتى يعيد الترجمة في صياغة 
شعرية» الأمر الثاني قد يكون ليس عندنا اللآن من المترجمين 
الأكفاء ء للترجمة عن السيتنسكريتية > لكن المستقبل سوف 
يقدم لنا هؤلاء المترجمين عندما يتحسن التعليم واللغات 


على وجه التحديد» سنجد المترجمين الذين يترجمون عن 


الأصل مباشرةء وعلى نحو أفضل» والآن نحن لم نعجز عندما 
ترجمنا عن الصينيين» الولايات المتحدة الأمريكية جعلت اللغة 
الصينية واحدة من اللغات المقررة على المدارس والجامعات 
الأمريكية. لأنها ادرت الخطير القادم» > وهي لغة اختيارية 
حتى الآن» الذء ي يقرا كتب الترجمة في العالم العربي ليست 
مسالة خاصة بالترجمة في العالم العربي» ولكنها خاصة 


بالقراءة في العالم العربي وهي ضعيفة إلى أبعد حد» لان 
العرب فوم يكرهون الكتاب بشكل أو بآخرء في آي عواصم 
أجتبية تجد الجالسين في وسائل المواصلات يقرأون» نحن 
نعادي القراءةء وأعتقد آنه إذا رفعنا شان التعليم وشأآن 
الثقافة العامة وسوف نصل إلى معدلات آأكثر فى قراءة 
الترجمةء نحن نترجم من الكتاب للمرة الأولى ٠٠٠١‏ نسخة 
تظل لمدة ثلاث سنوات» وهذا معناه أن القارئ لا يقبل على 
المواد المترجمة ولا حتى غير المترجمةء وهذا يتطلب أننا 
نعمل دراسات وهذا آمر بالغ اميك وركىم الف 
لم تقم بذلك» كم من العرب يقرأونء نسبة مخجلة إلى 
آبعد حد» أشعر بنغمة وهي التركيز على الصين. أستعيد 
معلومات کیشوري محبوباني يقول إن نصف العالم أخذوا 
قيم التقدم في المجتمع الرآسمالي ولم يخجلواء أذكر منها 
خمساء التقدم العلمي» التعليم والتركيز عليه إلى أبعد حد 


تقاشات ١‏ حلسهة التامتة: 


وتطويره باستمرار» الكفاءة الفردية والتنافسية والشفافيةء 
ليس من الضروري أن تأخذ البلدان كل هذاء وليس شرطا 
أن تكون الصين في الاعتبار وإنما هي مثالء لدينا تجريبة 
ماليزيا التى اعتمدت بالدرجة الأولى على المواطنةء التي 
لم تفرق بين مسلم وغير مسلم» فنهضت ماليزيا إلى جانب 
التمليم الذي كان هو المحرك الفاعل في نهضة ماليزياء 
هل الترجمة من هذا المنظور هي جزء من مشروع نهضةة 
بالتأكيد» إذا لم يكن لديك مشروع نهضة بكل معانيها فلن 
يحدث لديك تطور في التعليم ولا تطور في الترجمةء ومن 
هنا نعود إلى المشكلة الأساسيةء الترجمة ازدهرت في العصر 
العباسى لأن العرب كان لديهم مشروع نهضة وكانوا يريدون 
أن يۇكدوا حضورهم في التاريخ» وهذا الحضور نحقق؛ 
لكن عندما تخلى العرب في تاريخهم عن مشروع النهضة 
وعن الإنقتاح العقلاني انهارت الحضارة العربيةء واعتقد 
أن العرب فى العصر الحديث عندما تخلوا عن مشروع 
النهضة وعندما غلبوا الصوت الواحد انهاروا في كل شيءء 
وكانت النتيجة تسلط مجموعة من الدول المسئولة بالتأكيد 
عن التخلف الثقافيء لا آحد يستطيع أن يقول إن الشعب 
مستول لأن هناك حكومات تعمل على تخلف الشعوب» فهما 
طرفان» لابد أن يكون هناك مشروع للنهضة على آي آسس 
آو آهداف تحتاج إلى مشروع طويل. 


د . فیکتور الكك : 


التعليق على انتشار اللغة العربية في إيرانء إيران لم تسلم 
في وفت واحد وبقيت أقسام كثيرة في شمال إترا ن لی 


0٠ 


الذردشتية حتى زمن متآخرء تخصص حضارة عربية إسلامية 
لأنني عربي أصيل» ولكن علميا وقد نشرت هذا الكلام في 
مجلة عالم الفكر الكويتية والتى كانت ٠١‏ صفحة عن اللغة 
العربية في إيرانء الشعب لم یکن يعرف العربية إلا بالصلاة 
لكن النخبة ولغة الدولة الرسمية كانت لغتها العرييةء لم تتكلم 
الشعوب الإيرانية بالعربية أبدأء حتى ظهرت اللغة الفارسية. 
باختصار عندما اجتاح العرب المسلمون سورية ولبنان والعراق 
وكانت القبائل العربية موجودة قبل الإسلام. 


د . سليمان عبد المنعم: 


بالنسية لن سال عن زيادة الوق الطلفي قي الترجمة 
بالفعل نحن نترجم في الآداب أكثر بكثير مما نترجم في 
المعرفةء رحمه الله ذكي نجيب محمود عندما قال: المجتمع 
الجديد ان الكارثة, بالتسبة تاأستاذ حسين المنجزة الصيتى 
یری لی سی م طغلت اوداق هة کان اا 
ونحن عاجزون كسالى دون آن نحولها إلى سلة الغذاء العربيء 
حينما نستورد الخبز من الخارج فهي معجزة»ء ريما لو كنت 
الانيا أو أمريكيا لقلت إنها ليست معجزة: بالنسبة لأزمة 
النهضة فالنهضة أوسع من الترجمة إذا فهمت آن الترجمة 
أداة للانفتاح على معارف وعلوم الغيرء التي تستعصي على 
الخدود. يالنستبة لن يقرا الترجمة شه ليست مستولية 
المترجمين ولكن مؤسسات الترجمةء لا أستطيع آن أفهم 
أن مؤسسات الترجمة المعنية بالترجمة نترجم ونكدس في 


۳0١ 


نقاشات الجلسة الثامنة: 


الترجمة وفي تعبئة المخازنء يقيناً هناك مساحة للابتكار في 
الوصول إلى قارئ ما نجهله عن الكتب المترجمة نحن المثقفون 
نوزعها على أنفسناء لكن هناك قارتًا شابا فقيرا لا يملك. 
يجب أن نفكر فى كيفية وصول الكتب المترجمة إلى شباب 
قد لا يملك شراء هذه الكتب» مشروع النهضة المصطلح في 
الواقع من كثرة ما نكرره أصبحنا نلوك المصطلح آنا آفرق 
بين خطاب النهضة وأدوات النهضة بمعنى أنه لم يعد لدينا 
خلاف تقريبا حول قيم النهضة» وأختلف هنا مع دكتور جابر 
في مصطاحات النهضةء فهو ذكر التعليم والتعليم هو أداة 
وسيلةء لكن التفكير العلمي والنقدي والعقلانية على سبيل 
المثال» لكن الذي لتصام خی آلبحك شق الؤساكل الا وات 
والآليات والخطط والبرامج بجملة واحدة آن ننتقل من فقه 
التنظير إلى فقه التدبير» وأخشى أن آقول إننا أصبحنا نعيد 
اختراع العجلة كل صباح» السؤال: أعطوني آمثلة للتفكير 
العقلاني وكيف تتحول العقلانية إلى خطط ويرامج على 
الأرض؟ كيف نصلح التعليم؟ وأن نبحث عن خطاب جديد 
يستتفر الأدوات لكي نحول القيم التنظيرية إلى مجموعة 
برامج حية يمكن آن نراها على آرض الواقع. 


مسألة تنسيق بين المؤسسات القائمة على الترجمة ووصولا 
إلى بلورة مشروع شامل وهذا ما نأمل أن يتحقق» آين نحن 
بالنسبة للترجمة العلمية؟ فأقول إنها موجودة ويقوم بها 
باحثون وعلماء ونحاول أن نجتهد في معرض الشارقة. 
على سبيل المثال كنت آتجاور مع مجموعة من الناشرين 


for 


العرب حول ترجمة كتاب ما بعد الأزمة وهو كتاب يتعلق 
بالآزمة المالية الآخيرة ووصف ما بعد الرحيل» وكتاب آخر 
مخصص عن الاستراتيجيات يتحدث عن وضع القوة في 
اط اندي وال ى ابن يدها الوح وستاا وبا 
هي احتمالات الصراع الصيني - الأمريكي؟ هنا نترجم 
ونبادر وناشرونا يحجبون» الأستاذ حسين إسماعيل» إذا 
آردنا آن نترجم عبر اللغة الوسيطة لا بد آن يتحصن مثل 
شا الجمة لمر فة اقسكا رة ال9 81 81225و 
عنهاء فانا لم أترجم حرفا واحدا من الاداب الشرقية إلا 
بعد التآني» ولم يعتب على بلد في الترجمةء وآتصور آن 
كثيرين من زملائي يسيرون على هذا النهج. 


البيان الختامي 


«العرب يتجهون شرفا› 


الآخوات والإخوة.. 

الحضور الكريم .. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

على مدى ثلاثة آيام سعدنا بحضور نخبة من مفكري 
العرب ومبدعيهم» مع أقرانهم الباحثين والإعلاميين 
من إيران والهند وتتارستان وسنغافورة وتركيا والصين 
وكوريا الجنوبية. 

وما كان لقاؤنا إلا تتويجًا لفكرة غرست بذرتها 
الأجيال الأولى من رواد الرحلة العريية إلى الشرق 
الآآسيوي» سواء كانوا طلابًا للعلم أو بحارة آو تجارًاء 
وجهوا شراعهم للشرق متلما وجه المشاركون في الندوة 
يراعهم إليها. 

وأيضًا آنوّه بمشاركة المؤسسات العربية والدولية في 
الندوة ممثلة بمركز الأبحات للتاريخ والفنون والثقافة 
اللإإاسلامية في استانبول»ء ومؤسسة الفكر العربي في 
بيروت» والمركز القومي للترجمة في القاهرةء واتحاد 


صحفيي آسيا في سيئول» وكلية اللغة العربية في جامعة 
الدراسات:الدولية بيكينء وآكاديمية المملكة المغريية 
فاد عى عذيت آت ياك االات اا اي 
امتداد الرقعة الجغرافية الكبيرة لندوة هذا العام. 

الحوارات الثرية التي أعقبت الأوراق المتعمُقة 
للمشاركين» والشهادات الحية التي فدمها شهود العيان 
على التجرية الآسيويةء تثبت بما لا يدع مجالاً للشك 
أن التوجه شرقا ینن فلا اتا بل ھی حرا تیم 
في الحياةء وتلبية ضرورية في الثقافةء وخلاصة ما 
جاءت به الندوة هو التآكيد على حاجتنا لدراسة الشرق 
الآسيوي المعاصر على نحو أفضل» إذ بقدر ما تكون 
الدراسات التاريخية داعمة للحاضرء تكون دراسة 
الحاضر نفسه إرهاصًا للمستقبل. 

كما آننا نلح على آلا نذهب فرادى إلى الشرق الآسيويء 
علينا آن نحدد - كآمة عريية - حاجتتا من الشرق› 
ونذهب إليه بأفق متسع» وخيال آوسع»ء ولكن ضمن 
إطار وإستراتيجية ترسم الخطىء ليس فقط لعام أو 
عامين» بل لعقود قادمة. 

إن الترجمة بين لغتنا العربية ولغات الشرق الآسيوي 
هي آهم ما نعول عليه في ارتقاء الحوار مع الشرق 


الآآسيوي» ولذلك يجب تنسيق الجهود ضمن طموح 
آکیر بالا نکرږ خطؤات» بل يجپ أن نبني على ما 
سبقنا من خطى» ويأتي تنسيق جهود الترجمة بين 
امسات والاقراد ضمن خط آكبر» ليس فقط لنقل 
الآداب والفتنون»ء وهي مهمة» ولكن أيضًا لنقل التجارب 
الإنسانية والعلمية والمهنية والتعليمية . 

في مكتبات الشرق كنوز من المخطوطات العربيةء 
تمٹل جز٤ًا‏ أثيرًّا من ذاكرتناء وقسمًا مهما من حضارتناء 
وهي تحتاج إلى رعايتنا إما بترميمها أو بأرشفتها آو 
| تحقيقهاء لسد الثغرات في الذاكرة الجمعية للحضارة 
الإنسانيةء التي مثلت فيها حجر زاوية لقرون عدة. 

كما تدعم الندوة الأفكار التي دعت إلى دعم التواصل 
العكسي والتبادل المعرفي بين العرب والشرق» بإنشاء 
نافذة إعلامية تخاطب ثلث سكان العالم بلغاتهم. 

وتدعو الندوة كذلك لأن تتضمن مناهج الدراسة 
العربية فى سختف المراحل الستية: زادا مسرا شن 
الشرق الآسيوي» يضمن للأجيال القادمة فهمًا آكبر 
لثقافات وحضارات ومجتمعات» فيها ما يختلف عناء 
ويها أيضًا ما نأتلف معه. 

الاهتمام بتبادل الفنون بين العرب وآسياء حيث نؤمن 


بأن تلك الفنون هي الجسر الذهبي لعبور الثقافات. 
خاصة أن التلاقح بينها يضرب عميقًا في التاريخء بما 
يؤهلها لأن تكون نافذة ثرية للتفاهم والحوار. 


وسوف نجمع آوراق هلكه التندوة ونقاشاتنا فی مجلد 
واحد يصدر ضمن سلسلة «كتاب العريى» ليكون وثيقة 
وق ليها شار گوڻ عن تخو ۴۰ وولة 


۲٠۰٠۱ آکتویر‎ ٠١ )۸٦ المحتويات (العدد‎ 


6 التأثيرات المتبادلة بين فتون العمارة العربية والآسيوية 
د. خالد عزب (مصر) 

التأثيرات المتبادلة في الموسيقى والغناء بين العرب وآسيا 
د. نزار غانم (اليمن) 

۵ (تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) 


د. هالة أحمد فؤاد 


6 ترجمة الأدب العربي إلى الصينية 

الدكتورة تشانغ هونغ يي (الصين) 

6 حركة ترجمة الآدب العربي إلى قراء الهند 

شاهجهان مادمبات (الهند) 

© مكانة الآدب العربي قي الهند وترجمته إلى اللغات الهندية 
د. أحمد رحمة الله (الهند) 

© ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الفارسية 

د. نسرین شکیبي ممتاز (إیران) 


ا 
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العرب يتجهون شرقا 


6 العلاقات العربية الآسيوية الثقافية . الهند نموذجا 

د .شهاب غانم (الإمارات) 

8 تقافة الجاليات الآسيوية في دول الخليج العربية بين التأثير والتآثر 
د. عبد الله المدني (البحرين) 

© العلاقات العربية / الصينية الباكرة: رؤية صينية 

ورؤية عربية - صورة الآخر 


6 العرب يتجهون شرقا لماذا .. وكيف؟ الصين نموذجا 

د . سليمان عبد المنعم 
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إصدارات كتاب العربي 


1 الجريه د. أحمد زكي «يناير ۱۹۸4› خطاب إلى الفقل القريي د. فؤاد زکریا «أکتویر ۱۹۸۷» 
- العلم في حياة الإنسان د. عبد الحليم منتصر «آبريل ٠۱۹۸٤‏ المسرح العربي بين النقل والتأصيل مجموعة کتاب «ینایر ٠۹۸۸‏ 
E ۳‏ مجمومعة کتاب «يیولیو ٠۹۸٤‏ الفلسطينيون من الاقتلاع إلى المقاومة مجموعة كتاب «أبريل ۹۸۸ 
-٤‏ العروية والإسلام وأوريا د. محمود السمرة «آکتوبر ›۱۹۸٤‏ اندلسیات مج هبد اله مان یرم مو 


ا ماذا في العلم والطب من جديد؟ مجموعه کتاب «آکتویر ۱۹۸۸» 
۵- العربى و مسيرة ريع قرن مع:ا لحياة.. والناس.. چ 

۰ ات و : الإسلام والعروبة في عالم متغير د. عبد العزیز کامل «ینایر »٠۹۸۹‏ 
والوحدة في دول الخليج العربي محموعه کتاب «نوفمبر ۱۹۸٤‏ ۴ 


- الطفلا المستقبل! عة كتاب را 0 
٦‏ طبائع البة د. فاخرعاقل «ینایر »۱۹۸٩‏ ترچ وکیل و پیل ٩۸۹‏ 
2 1 القصة العرسبة أحبال وآفاة هة كتات , 6 
۷- حوار.. لامواجهة.. د. أحمد كمال آبو المجد «أبريل »٠۱۹۸١‏ ا و Nal 8 N‏ 
n‏ تاريخنا... وبقايا صور د. شاکر مصطضی «آکتویر ۱۹۸۹» 
0 آراء ودراسات فى الفكر القومي محموعه کتاب «یولیو ۱۹۸٩١‏ 

a aa :‏ الإنسان والبيئة صراء أو توافق ؟ عة كتاب «يتناير ۹۹۰» 

آضواء على لتنا اأ ن محمد خليفة التونسي «آکتوبر٥۱۹۸»‏ صاع او دواعي م ووی 


»۱۹۹۰ و ڪي ڪا د. زکی نجیب محمود ,أبریل‎ ! : e 
قلسفه العصر : ا‎ ۱۹۸١ ریاتید٫ الكويت ريع قرن من الاستقلال مجموعه كکتاب‎ -۰ 


نظرات فی الا ¥ ا 
-١١‏ نظرات فى الواقع الاقتصادي المعاصر د. حازم اليبلاوي «آبریل »۱۹۸١‏ نظرات في الادب والنقد عبت اتراق ابر ولف ::4 


۰ الإسلام وضرورة التغيير د. محمد عمارة ,م ۹4۷ 
۲- السلوك الإنسانى..الحقيقة والخيال د. فخري الدباغ «يوليو ۱۹۸1› ا 


اکتتا اعت -١‏ الخليج العربي وآفاق القرن 
-٣۳‏ آراء حول قديم الشعر وجديده مجموعة كتاب ٫«أكتوبر »۱۹۸١‏ 


١ ۹A۷ 1 ٤ ۳‏ 1 و : چ ك َ = أ 3 لر ۷ 
لمسلمون والعصر محموعه گان «يتاير 0 ۶ لعشرين 
e‏ ل وا : : مجموعة > | کتو 
۳١‏ القصة العربية. 


7 اأ r ۹AY‏ محموعه من الكتاب «ینایر۱۹۹۸» 


قاد ۾ كت » ۹A‏ 
-١‏ دراسات حول الطب الوقائي مجموعة كتاب «يوليو 
TUY‏ 


اصدارات كتاب العريي 
ج ب ت 


- أرقام تصنع العالم 

على جناح طاتر 

- المسلمون من آسيا إلى آوريا 

- إسبانيا.. أصوات وأصداء عربية 

ثورات في الطب والعلوم 

نبش الغراب في واحة العربي 
المثقفون والسلطة في عالمنا العربي 
التعبير بالألوان 

حضارة الحاسوب والإنترنت 
شهرزاد تبوح بشجونها 

قوافي الحب والشجن 

الطب البديل 

مامات تاريخية 

- الإسلام والتطرف 

الطريق إلى المعرفه 


- إيقاع على أوتار الزمن 


- دمارالبيئة... دمارالاإنسان 


محمود المراغی « آبریل ۱۹۹۸ “ 
د. شاکر مصطفی ‹ یولیو ۱۹۹۸ › 
محموعة من الكتاب أکتویر ۱۹۹۸» 
محموعة من الکتاب ‹ نایر »۹۹۹٩‏ 
محموعة من الكتاب ,یریل »۱۹۹۹٩‏ 
محمد مسشتجاب «یولیو ۱۹۹٩‏ 
أحمد بهاء الدين «أکتویر ٠۹۹۹‏ 
مجموعة من الکتاب «يناير؛ ٠٠٠‏ 
محموعة من الكتاب «أبريل 0۰ 
محموعه من الكاتبات «يوليو ٠٠٠٠١‏ 
نخبة من الشعراء «أكتوبر ٠٠٠٠١‏ 
۲ 


د. محمد المخزنحي «يناير ا 


سليمان مظهر «أبريل ٠'١‏ 


نخبة من الكتاب «یولیو ٠۲۰۰۱‏ 
ذ. أحمك آيو زید «أكتوير ٠*١‏ 1 
د. تقولا زيادة «يتاير (YY‏ 


محمومة من الکتاب ابريل ١-۴‏ 


e: 


٩‏ - الإسلام والغرب 

0۰ تقافة الطفل العريي 

١ه-‏ الثقافة الكويتية أصداء وآفاق 

۲- جمال العربيه 

۳- كلمات من طمي الفرات 

4- مرقاً الذاكرة 

-٥‏ مستقيل الثورة الرقمية 

-١‏ فلسطين روح العرب الممزق 

0۷ مراجعات في الفكر القومي 

۸-الأندلس صفحات مشرقة 

۹٩-الغرب‏ بعيون عربية (الجزء الاول) 
الغرب بعيون عربية (الجزء التاني) 

ا المعرفة وصناعة المستقبل 

۲- غوابة الترات 

۳ - نيش الغراب «المحموعة الثانية 

- دائرة معارف العرب 


-٥‏ حوارالمشارقة والمغاربة «الجزء الاول 


جوا ن الکذاد یوکبی ٠٩‏ 
مجموعة من الکتاب «أکتوبر ۲٠٠۲‏ 
د. سایمان العسکري وآخرون «ینایر ٠۲۰۰۳‏ 
ماروق شوشه «آبريل ٠٠٠۳۲‏ 
نخبة من الكتاب «يوليو ٠٠٠۳١‏ 
محجموعه من الکتاب «آکتوبر ۲٠٠٠۳‏ 
نخبة من الكتاب «يناير ٠٠٠٤‏ 
نخبة من الكتاب «إبريل ٠٠٠٤‏ 
د .محمد جابر الأنصاري «يوليو ٠٠٠١‏ 
نخبه من الكتاب «اكتوبر »۲٠٠۵‏ 
نخبه من الكتاب «يناير ٠٠٠٠١9‏ 
نخبه من الكتاب «آبريل »٠٠٠١‏ 
د. آاحمد آبوزید«يیولیو ۲۰٠۵١‏ 
د. جابر عمصفور «آکتوبر ۲٠۰٠۰۵‏ 
محمد مستجاب «ینایر ٠٠٠١١‏ 
جارالنبی وعلی سید آحمد على آبریل ۲۰۰۹ 


محموعة من الکكتاب «يولیو ٠٠١٦‏ 


اصدارات كتاب العريي 


٠٠٠۹ ۷-تجارب في الإبداع العربي نخبه من الکتاب «یولیو‎ ٠٠ حوار المشارقة وامغاربة «الجزء الثاني مجمومة من الكتاب ,اكتوير‎ -٠ 
›۲۰۰۹ الشقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي 0 ۸- إعادة قراءة التاريخ د. قاسم عبده قاسم «آکتوبر‎ ۷ 
e وجع الذاكرة‎ - »۲٠٠۷ قصة بأقلام عربية مجموعة من الكتاب «أبريل‎ ٠١ عن الدهشة والألم‎ - 
›۲۰۱۰ المجلات الثقافية مهمة الإصلاح «ینایر‎ - 4 
»۲۰۱۰ مستقبلیات د. آحمد آبو زید «آبریل‎ - ۰ ٠٠٠١ وسؤال المعرفة (الجزء الأول) مجموعة من الكتاب وليو‎ 
الثقافة العربية في ظل مجموعة من الباحثين‎ - ١ المجلات الثقافية مهمة الإصلاح‎ -١ 
: eT ؛٠٠٠۷ عة من الكتاب «أكتوبر‎ 5 

وسؤال المعرفة (الجزء الثاني) E‏ وسانط الاتصال الحديثة (الجزء الأول) «يوليو »٠٠٠١‏ 

0 البحث عن آفاق أرحب ۲ - الثقافة العربية 


ا ah‏ فال العحمى : 

امن ال6 اة إعداد وتقديم: د. مرسل فالح : في ظل وسائط الاتصال قخموغة من الباحثين وسائط الاتضال 
«ینایر ۰۲۰۰۸ الحديثة (الجزء الثاني) «أكتوبر »٠٠٠١‏ 

۲-«العريي» نصف قرن من المعرفة 


۳ - حوارات العربي (الجزء الأول) مجموعة من الكتاب «يناير ›۲١١١‏ 


أذخبة ىتا ظا بل ۲۹۰۸» : 
والاستنارة الجزء الاول ی 4- معرض العريي می ات سان 
VF‏ «العربي» نصف قرن من المعرفة ٥۵‏ -العرب يتجهون شرقا 


(الجزء الأول) مجموعة من الباحثين «يوليو »٠١٠١‏ 
4 - نبش الغراب «المجموعة الثالنه» تاليف: محمد ایر 1 - العرب يتجهون شرقا 


ر ا َ 5 ۹۸ *( 
والاستنارة الجزء الثاني نخبة من الكتاب «يوليو 


او ا ع تانر 59 ê‏ 2 
٠‏ - نساء في التاريخ العربي تاليف سنيه فراع . (الجزء الثاني) مجموعة من الباحثين «أكتوبر »٠١٠١‏ 
۷- قصص على الهواء بأقلام شابة مجموعة من الكتاب «أبريل »٠٠٠۹‏ 


العرب يتجهون شرفا 
مجموعة من الباحثين 


(الجزء الثاني) 


الطبعة الأولی: ۲۰٠۱/۱۰/۱۰‏ 
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في هذا الكتاب 

اختارت «العربي» هذا العام لندوتها عنوان 
«الاتجاه شرقا» كفكرة تستحق الكثير من التآمل 
والبحث, لكونها تتعلق بالعلاقات التاريخية 
الطويلة التي تربط منطقتنا العربية بدول آسيا 
وآسيا الوسطى. والتي كان لها تأثير قوي على 
كلا الجانبين» على المستوى الثقافي والاجتماعي. 
وخصوصا على الس وى التجازي التي كان آلحذ 
دوافع تلك العلاقات عبر الحركات التجارية بين 
الهند ودول الخليجء واستتبع ذلك تأثير أقوى من 
خلال الاحتكاك بين الثقافتين تمثل في انتشار 
الدين الاسلامي في العديد من الدول الأسيوية 
مثل الهند وباكستان والصين وماليزيا وإندونيسيا 
وغيرهاء وما ترتب على ذلك من حركة بعثات 
الدراسة الإاسلامية من قبل أهل آسيا إلى دول 
اة اسر و كارت ارصق بالك 
العربي الإسلاميء وما آسفر عن ذلك کله من 
تلاقح وتفاعل ثقافي بين الجانبينء إضافة إلى 
هجرات العديد من آهل آسيا للعمل فى منطقة 
الخليج وما تسبب فيه ذلك من تأثير متبادل أيضا 
بين الجانبين. 


(الجزء الثاني) 


وزارة الإعلام: مطيعة حكومة الكويت 


